تالاصو 


ال ا عسىى إدهسم 





فى النفس الانسانية ميل غريزى الى الاعجاب بالبطولة » وتقدير 
ا العظمة ٠‏ وهذا الميل الطبيعى يحدونا على الإشادة بالأبطال والعظماء 
«الذين يقومون بالأعمال التى يعجز غيرهم عن الاتيان بمثلها » ونحن 
“نعد من العظماء والأبطال هؤلاء الرجال الذين تسيطر جهودهم 2 
اوتؤثر مناشطهم » فى مختلف نواحى حياتنا » ولا نستطيع أن 
نتصور الحياة بغير وجودهم ٠‏ 


1 وقد تمر فى تاريخ الأبطال والعظماء فترات يكون نصيبهم فيها 
من الغمط والكراهة اكثر من حظهم من الانصاف والتقدير » ولكننا 
إبرغم ذلك لا نستطيع آن نتابع تطورات الحياة » وحركات القدم « 
غير نقدبر مواقفهم ١‏ والاشارة الى أعمالهم ٠‏ 


قد يستنكر الروسيون بعض أعمال بطرس الأكبر ء وياخذون 
نه المتناهية وعنفه البالغ ٠»‏ ولكن المؤرخ الروسى لا يستطيع 
ر ناريخ روسيا خالبا من تأثير بطرس الأكبر» وحسن بلاثه 
سيا من حالة شبيهة بالحالة البدائية الى المستوى الذى 
رة على اللحاق بركب الحضارة » والسير فى طريق التقدم , 
تطيع المؤرخ الفرنسى أن يغفل الفترة التى سيطر فيها نابليون 
على مصير فرنسا » ونأثيرها البعيد المدى في تاريخ أوروبا والعالم 











رام الحر دية ٠‏ 


جه عام » مهما يكن مخالفا له فى بعض اتجاهاته السسياسية , ا 


يم 


عصرهم دويا » ولكن هذه الآعمال لم تفد الانسانية » وفى هذا حسب 
ما أرى لون من آلولن الخلط بين تقدير العظمة وتقدير القوة “ورجل 
مثل تيمورلنك لا نزاع فى أنه كان قويا صارما جحباراء وقائدا 
للجيوش بارعا » ولكن بتردد الانسان كثيرا قبل أن يصفه بآنه كان 
عظيما ء والذين لا يبنون شيئًا » ويمرون بالدنيا مرور العواصف 
الدمرة » ويتركون العالم بعدهم أسوا مما كان قبلهم لا يستحقون 
أن نخلع عليهم برد العظمة » ونحبوهم يبلقب النطولة » والقوة 
الروحيلة والامتياز الفكرى هما آساس العظمة والبطولة الصادقةء 
.وف بعض الأحيان نعد القوة الأخلاقية معيار العظمة » وفى أوقات 
آخرى نعتمد فى نقدير العظمة على الشعور الخفى والاحساس 
الباطنى ٠‏ ش 
والرجل العظيم كما يبدو لى هو الرجل الفذ الذى لا يستطيع 
أحد من الناس العادين أن يملا مكانه » ويقوم مقامه ء وهو رجل 
نشعر بأن. الدنيا بدون وجوده كان بنقصها شىء هام » وذلك لأن 
شيئًا خاصا هاما آمكن حدوثه على يديه فى الزمان والمكان » وبدون 
وجوده لا ننصور حدوت هذا الشىء الهام » وهو من. ثم له مكانته 
اللرموقة فى سلسلة الآسباب والسببات التى أدت الى وقوع 
الحادث * ْ 
والرجل الغفذ الذى لا يسد مسده أجد هو صاحب العقل 
' والشخصية ا منيفة » والقوة الأخلاقية الموجهة الى هدف معيز 
النهوض باأمة متخلفة أو السمو بحضارة من الحضارات.. 
الى نتائج علمية باهرة تعود على الانسانية بالخير » وتمكن لها 
الآرض » وتجنبها الكثير من المناعب والآلام » وتظهر العظمة فى 
مختلفة فهى تبدو فى صورة العلماء الأفذاذ » والمكتش فين الك 
والفلاسفة والحكماء » والصلحين والقادة والزعماء 2 وقد عنيت 
باخبار رجالها العظماء » وعملت على احياء ذكراهم » والاحتفاظ 
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بآثارهم » وعدتهم من النفائس والاعلاق ان تمتلكها » وأقامت لهم 
التماثيل » وربما كنا فى العصر الحاضر أقدر على تقدير العظمة من 
العصور. السسائفة » لآن سهولة المواصلات .» وسادل العلاقات بين 
الأمم المذتقفة » واتساع نطاق الدراسات التاربخية » والالام 
بآلوان اثثقافات والحضارات والعقائد والأآديان » جعل اسان 
العضر الحاضر أقرب الى صحة الوزن والنقدير 4 وآاقل تعرضا 
لنوبات التعصب وآأناى عن التاثير بالخلافات الدينية والمذهبية 
والجندسسية التى كانت فى كثير من الحالات تعترض تقديرنا 
للعظماء والأيطال ٠.‏ 

دبرى بعض الذين يحاولون انكار فضل العظماء وتآثيرهم البعيد 
المدى فى الحركة التاريخية أن الانسانية كانت ستصل الى ما نلغته . : 

من المستويات بدونهم + وهم يقولون ان الفنانين والشعراء قب لا نجد 


من يحل محلهم » ويقوم بما قاموا به » ولكن المخترعين والمكتشفين 


لبسوا عظماء » لآن غيرهم كان يمكن أن يصل الى ما وصلوا اليه »: 
أى أن يحل محلهم » فأمربكا مثلا كانت ستكشف ولو لم يوجد 
كريستوف كولومب » ولكن فى هنذا الرأى نوع من التجتى على 
العظماء » فعظمة كريستوف كولومب وأمناله هى فى آنهم عرفوا 
ما يتطلع اليه العصر. » واستتطاعوا بعزيمتهم وسداد رايهم أن 
يلبوا مطالبه » سواء فى الكشوف الجفغرافية » أو الكشسوفٍ 
العمفية » أو خلق الآبات الفنية » والعظيم يرى شيثئين بوضوح : 


. الموقف الحقفيقى الواقعى > والوسيلة التى يمكن أن يملكها فتحقيق 


ما يتطلبه الموقف ؟ فهو لا يسمح للمظاهر أن تخدعه » أو تحد من 1 
عزيمته » والعظماء بمتازون على الدوام بقوة الارادة » والقدرة 
على اختابار الوقت ١كلائم‏ للعمل » والانسانية مدينة للعظماء فى 
شتى المجالات والميادين ٠.‏ 

ويمكن أن نفرق فى الحياة والتاريخ ار 
البارزين والاعيان المشهورين » النوع. الأول هم :الرجال الذين 


لت 


صنعوا التاريخ ٠‏ وأثروا فى سير الحوادث بقوة شخصيتهم » ومضاء 
00 ورجاحة تفكيرهم » وحسن ادراكهم لطبيعة الأحوال التى 
م ». واهتداتهم الى الوسصايل الصحيبحة فى علا<ها 

وتنلو 

. والنوع الثانى هم الرجال الذين صنعتهم الظروف » وخلقتهم 
الصادقات 8 وجعلت منهم أشباه الأبطال « ونظائر العظماء ٠‏ 

وئيس التفريق بين هذين النوعين من الرجال سهلا هينا فى كل 
الظروف + والسيب فى ذلك أن الناس فى كثير دن الأوقات لا تنفق 
على نسبة الأعمية الى حادثة من الحوادت أو عمل من الأعمال 
أو شخص من الأشخاص ١‏ وبعض الرجسال عاونتهم الظروف 2 
وناصرتهم الحوادث ٠,‏ ولكنهم فى الوقت نفسه استطاعوا بقوة ارادتهم 
وحسن تانيهم أن يسيطروا على الحوادث » وأن يكونوا قوة موجهة 
لها آثرها البارز » أى أنهم كانوا من خلق الظروف الى حد ماء 
وكاتوا كذلك من خالقى الظروف وصانعى الحوادث آلى حد أبعد 
مدى » وكلا الرجلين » الرجل الذى يصنع الحوادث والرجل 
الذى تصتهه الحوادت يظهر فى مراحل الناريخ البارزة . 
واستمالاته اللحوظة » فمجال عملهما قد أعد من قبل » ولم تبق 
الا مرحلة التنفيذ مثأل آصدار آمر أو اذاعة منشور »© أو بت 
سريع ف الاختيار النهائى ٠‏ 

على أن الرجل الذى يصنع الحوادث يجد التمهيد ناقصا 
فيستكمله » وسبتل ق سسياه ذلك جهدا يلم على تفوقه » ويدلعلى 
أنه من الرجال اكوجهين , أما الرجل الذى تصنعه الحوادث قانه يجد 
الآمور مطاوعة مذكلة , قما عليه الا أن. يتقدم الخطوة الأخيرة ليبلغ 
الهدف + ويحقق الغاية » ويجنى الثمرة , وقياده بهذا العمل لا يدل 
على سبق وامتياز » ولا عل صقات ثنادرة أو مزايا باهرة » وصانع 
الحوادث قك يكون من أعماله على اقل تقدير أن يخلى الطريق من 


. 
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منافسيه الأقور باء. . و اصطناع السياسة فى كسب 50 والاستكثار 
من الأعوان » وتتجلى خلال ذلك براعته فى القبسادة .وقدرته فى 
سياسة الأمور ومواحهة. الحوادث ٠.‏ 


وكانت هناك طريقة لتقويم الأخلاق ترمى الى محاوقة تصوير 
القدماء أمثلة للفضيلة ونماذج للكمال ٠‏ وخلع الصفات المجيدة عليهم » 
وكان يفضل هذا الأآسلوب ف النقد على النقد المباشر » لآن التقد 
غير المباشر كان فى رأى القائلين بهذا المذهب أشد تآثيرا فى النضى 
من النقد المباشر » فهو يكشف عن عيوبنا ونقائصنا بالوازنة يننا 
وبين المنقدميين » ويقال ان المؤرخ الرومانى ناسيتوس مشل 
القائل الأماننية لمعاصريه من الرومان على هذا النمط استغزازا 
للحمية » وابتعاثا للهمة » ولكن الواقع أن اسراف المؤرخين فى توخى 
هذا الأسلوب جعل اطراءهم للكثيرين من العظماء البارذزين فى 
التاريخ موضع الشك ومهد السبيل لاتهامهم +المبالفة ٠.‏ 2 


والعظمة الحقة ما زالت لغزا من الألفاز نجد صعوية فى سير 
أعماقه 2 والاحاطة بمداه » ونحن نطلق وصف العظيم عل العظماء 
بدافع خفى من. الشعور والوجدان 2 ولا يصفهم بهذه الصفة الخبيراء 
العارفون وحدهم » وانما يسبغها عليهم الرأى المام بداقع من 
الشعور الغامض النخفى » وبرغم أن العظمة يحنها الغموض : 
والابهام » الا آننا لا نستطيع أن نتخلى عنها فى تغسسسم التتريخ 
وتصور احدائه » وفى محاولة توضيحها تعترضنا عقبات » فقد ' 


تشعل أحكامثا فى العظمة كلما تقدمت بنا السن » وانسعت آفاق 


تجارينا » وترامت. <دود معرفتنا » وارجح أنه ليس هناك مقيلس 


للعظمة قد اتنفقت عليه الآراء وانعقد الاأجماع ». ففى. يعض 


الأحيان نعد القوى العفقية والامتياز الفكرى أساس العظمة » وى 
أحبان أخرى نعد القوى الأخلاقية معيار. العظمة » .وفى قوقات 
أخرى تكتفى بالاعتماد على الشعور والاحساس الباطتى ٠‏ 


وأبو حعفر المنصور الذى سالم بسيرنه فى هذا الكتاب , وأديره 
حول آأخبار خياته : فى طليعة العظماء من خلفاء الاسلام ‏ وله: مكانته 
خى التادريخ العالمى بوصفه المؤسس الحقيقى لدولة استمرت تحكم 
الجزء الأكبر من العالم الاسلامى مدة قرون بدان من سنة ؟؟١‏ 
هجرية إلى سنة +70 ٠‏ وقد نهض بآعباء الحكيم بعد أن صقلته. 
الحوادث » وأحكمته التجارب » فجعل مصلحة الدولة رهن عنايته , 
وموضع اهتمامه ١‏ وبا مثايرة الدائبة 2 واليقظة الدائمة » والسياسة 
الحكيمة ‏ والخطط الدروسة , انقاد له المستصعب , ووطد الآأساس > 
وكانت أعماله جميعها قائمة على الحساب الدقيق » والتقصى العميق » 
ولم يكن «طبيعته ميالا الى القسوة وسفك الدماء , ولكنه كان لا يتردد 
فى اتباع القسوة: التناهية ,. ولا يحجم عن اراقة الدماء » وانزال. 
العقوبة. الضارمة ٠.‏ والتنكيل الشديد » اذا كانت مصلحة الدولة 
واستقرار الأمور' وكفالة. الآمن والطمانينة نقنضى ذلك .. وقد رأى 


الشرق حكاما لا يقلون عن المكنصور فى أفانين السسياسة وأساليب 


الدهاء » وبعضهم ربما كان يتفوق عليه فى نبل النفس ©» وسمو 
. الهدقف ع ولكن الفكيلين منهم من كان يوازيه فى النظرة الشاملة 
الستوعية: * وتغدد جوانت الشخصية : فهو الفقته المتمكن 2 والعالم 
الآديب + والخطيب المفوه الحاضر البديهة > والسياسى المحلك البعيد 
النظر ء والقائد البصير » . وقد فرج 'الأزدات النى عرضت له ,» ٠‏ وتغلب 
على الضعونات النى اغتزرضت طريقه بالحكمة والحزم ورناطظة 
الجاش » واشيقظة المستمرة: والنشاط الدائب © وكان رجلا واقعيا 
ل يتعلل بالآمانتى والأحلام ٠‏ ولا تحلق أوهامة فى السحب ٠‏ وائما 
جيذ مراقبة ما حوله 2 ويواحه الخياة كالمصارع الماهر. الذى يعرف 
مواضع 'الضعف فى أعدائه » والذين يتخدون سيطرته . .م عرف 
اهتي ضرب القرلة القاضية ٠.١‏ 1 


0 يه 
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المعوة العاسية 





ما قبل ظهور الاسلام » ودردوف. أن عبد شمسن. وهاشماا. وهما.من 


أولاد عبد مناف ‏ ولدذا توآمين » وأن أحدهما ولد قبل الآخر 
واصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه »© فنحيته فسال. الدم © ققيل 
بكون بينهما دم ©» وأافر أمية بن عبد شمسن عمه هاشم ©» ققد 
حسيده على رياستة واطعامه » وتطلع الى أن بصنع. صئيعه ويجذو 
حذوه » ولما عجز عن ذلك شمت به ناس من قربشن » فأغضيه ذلك > 
وخز فى نفسه » فدعا عمه هاشما الى المنافرة: » وكره هاشم ذلك 
لسبنه وقدره » فلم بدعه 0 نافوره » والحتكما الى الكاهن. 


الخراي * فقضى لهاشم بالغلبة 


وحدثت: منافرة بين حرب بن أحية: وعبد. المطلب. بن هاشم ©» 
فاز فيها عبد المطلتب » قتمادت العذاوة © واتسعت شقة الحلاف »> 
وحيئما ظهر الى م4 ودعا الى الإسلام والتوخيدذ 42 ونبتق عنادة 
الأصنام » والأخف بمبادىء الاسلام » تصدى له الأموبون » وقايومو 
الدعوة الاسلامية معاومة عنيفة » وكانوا أشد النائن أنذاء للزرسول يو 
وأكثرهم تحريضا عليه » وكان زعيم حركة المقناومة. أبو. سقيان بن 
حربٍ بن أمية الذى لم بتكل ادن الاسلا, 7 عدم ام نجلةه 0 
0 لوم فتح مكة . 1 


٠ ْ 5‏ َه 


النيى ©. قال له النبى (1) :2 وبحك با أبنا سفيان ألم. بأن لك أن تعلم 
آنه لا اله الا الله » .. ش 

قفال أبو تناك «.نأبى أنت وأمى ما أحلمك وأكرمك وأوصلك». 
والله اقد ظننت أن لو كان مع الله اله غيره لقند الت عي اببسبينا 
يعملكدك ل 2ك 

ققال النبى « بوبحك با أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم افى 
رسول الله »6 . 

ققال أيو سقيان « بأبى أنت وأمى ما أجلمك وأكرمك وأو صلك» 
أأما هذه والله فان فى النفس منها حتى الآن شيئًا » . 

قعال. له العباس « وبحك ©» اسلم واشهد أن لإ اله الا الله » 
.وآن محمدا رسول الله » قبل أن.:تضرب عنقك » . 1 

وهنا شهد شهادة الحق وأسلم © وقال: العباس للنبى 
ْ» با رسول الله أن أبا سفيان رجل بحب الفخر فاجعل له شيئًا » 
ققال التبى « نعم هن دكن دار أبى سفيان فهو آمن © ومن أغلق 
عليه يابه فهو ؟من.» ومن دخل المسحد فهو آمن » . 


والاتضار ل وى متهم و التدقه. من الحديد » قال الإنبانن « لقد 
اأصبح ملك ابن. أخيك الغداة عظيما » . 


ل 8 
وخا آراد النبى اعلان أمره ودعا عششيرته الأقربين » اختلف 


(3) صفحة /ل54؟ ‏ من الجرء «الثانى من السيرة النبوية لابن هشدام ٠.‏ . 





مو قف خودت سس طالب > ومتعه وقام دونه 4. 
وحضر عمه العباس الجتماع الشعب عند العقبة 4 وهو يومئف. 
على دين قومه اللا أنه أحب أن بحضر أمر ابن أخيه وتوثق له ©» 
فلما اكتمل الاجتماع كان أول المتكلمين العباس » قال .)١(‏ يا معشر. 
الخزرج ان محمدا منا حيث قد علمتم » وقد منعناه من .قومنة 
ممن هم على مثل رأينا فيه فهو فى عز من قومه ومنعة فى يلده »> 
وانه قد أبى الا الانحياز اليكم » واللحوق بكم » فان كنتم “ترون أنكم. . 
وافون له بما دعوتموه اليه 6 ومانعوه ممن ٠:‏ خالفه فأنتم وما تحملتم. 
من ذلك 2 وان كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعف الخروج به 
اليكم فمن الآن فدغوه فانه فى عز ومنعة من قومه وبلده » . 
وكان العباس يختلف الى اليمن بشترى العطر ليبيعه فى أيام: 
الرضم 4 .وكان متمولا © وكان بقر ض النقود لقاء الحصول على. 
/وخرج العباس مع المشتركين يوم بدر » وآسر وشد وثاقه ؛" 
نا نبى الله ؟ © . 
فقال « أسهر لأنين عمى العباس © . 
. فقام رجل من القوم فأرخى وثاقه . 
فقال النبى « مالى لا أسمع أنين العباس ؟ » . 
فقال الرجلن « أرخيت من وثاقه » . 


وفدى نفسه يوم بدر »© وابنى أخويه » عقيل , بن آبى طالب. 


. صفحة 515 من الجزء الأول من كتاب السيرة 1لنبوية لابن عشام‎ )١( 


531 


وكان العباس من ساذات بثنى هاشم وعقلاتهم ومن أسرهم ©» 
يوكان يهاب 'اقومه وبكره أن يخالفهم » وكان له مال كثير متفرق 
فى قومه » ولا قدم به النبى المدبنة فى غزوة بدر قال له « أقد نفسك 
فانك ذو مال »26 . 1 
ققال « با رسول الله © انى كنت مسلما »© ولكن القوم 
ققال له النبى « الله أعلم باسلامك » ان يكن ما تذكره حقما 
فالله بجزبك به »© فأما ظاهر أمرك فقد كان عنينا » . 
00 وحاول بعد ذلك أن يزعم أنه ليس له مال » ونرى من ذلك 
أنه برغم العفو عته وفك قيوده كان بحاول التخلص من الفدرة » 
.وقد آرغم على أدائها ٠‏ 
أما أبو لهب ن أحد أعمام الننى 9 *ش121 . 
.وكان متزوجا من أخت أبى سفيان زعيم الحركة المقاومة: للاسلام », 
.وببدو أنه كان لزروحته أثر فى دفعه الى هذا الموقف العدائى . 
وقد أسلم جمزة عم النبى فى السنة الخامسة لظهور الاسلام » , 
.وأتلى بلاء حسنا 2 الدفاع عن الاسلام ومناصرة النبى واستشهد 
يوم أحد بعد أن دافع دفاع الأبطال المقاديم ٌ : 
ولا اشتد المرض بالنبى خرج على :بن أبى طالب من عنده » 
'فقال الناس « كيف أصبح .رمبول الله ؟ » فقال « ا 0 
مارئًا © . 


قفأحد الساف تيده وقال اله «.أ'نت بعد ثلاث عند العصا © وأن 
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0 


يزسول الله سيتوى فى مرضه هذا » وانى لأعرف الموت فى وحوه 
كن عد الفاك 4 فاذهب الن#وصول_ اله فاسالة فتن كون هذا 
ا فأوصضى بنا » . 
آلناس أبدا »© والله لا أسألها رسول الله »ا 


فلما اشتد الضحى توق رسول الله . 

وفى روابة أخرى أنه حينما خاطب العباس عليا فى أمر الخلافة 
قال له على « برحمك الله ومن بطلب هذا غيرنا ؟ » فقال له العباس 
« أظن والله سيكون » فلما بوبع لأبى بكر » ورجع القوم الى المسجد 
سمع على التكبير فقال للعباس « ما هذا ؟ » فقال له العياس 
»ا هذا ما دغوتك الب فأنيت 5 


فقال على « أبكون هذا ؟ » .. 
فقال العباس « ما رد مثل هذا قط » . 


والواقع أن عليا والعباس كانا يريان أن الخلافة حق .لبنى 
هاشم »© وأن فى صرفهاءعنهم انكارا لهذا الحق »© ولولا أن العباس 
تأخر فى اعتناق الاسلام لاعتقد أنه أحق من بقوم بها من بنى هاشم 
لسنه ومكانته ©» ولكن عليا كان ربيب النبى »© وفى طليعة السايقين 
الى الاسلام » واقلد حضر المشاهد الى جانب النبى » وكان من أشد 
الناس حماسة »© وأمضاهم عزما فى الدفاع عن الاسلام » وقد أخه 
النبى »© ,واختاره زوحا لابنته السيدة فاطمة + وقال له ذات يوم 
« أنت منى بمنزثة هارون من مومى الا أنه لا نبى بعدى » وإنسب 
الى النبى قوله « من كقة مولأه فعلى مولاه 4 اللهم وال من والاه 
وعاد من عادآاه ©» وانصر من نصره ©» واخذل من خذله » 

ولذلك لم يجد العباس وجها للتقدم الى طلب الخلافة مع توقر 


1 


هذه المزايا تعلئى » ولما اجتمعت. الناس على بيعة ابى. بكر [قبل 
أبو سفيان وهو بقول « انى لأرى عجاجة لا يطفثها الا الدم »> , 
أين الأذلان على :والعباس ؟ ما. بال هذا الأمر فى أقل حى من, 
قريش 619 . 00 ش 

ثم قال لعلى « ابسيط بدك أبابعك ©» فوالله لثن شئت. لأملانهة 
عليه خيلا ورجلا » ٠.‏ 


ل 
ولا يقيم على ضَيم يراد به ٠‏ الا الأذلان عير الحى والوئد 
هذا على الخسف مربوط برمته ٠١‏ وذا يشح .فلا يرثى له أحها 
قرجرة على: وقال له 3 وآله مة اردت” بيدا الا“الفسةاء وانك 
واوحالا كمرك ارجات قرله لامعا لعا ف روات 1 


وقد توق رسول الله ولم برو عنه حديث واضح أو خبر 
مكشوف فيمن يتولى خلافة المسلمين بعده .2 
٠‏ ومال الجمهور الاسلامى الى مبايعة أبى بكر بعد المناظرات 
٠‏ التى حجرت بين الممهاجرين. والأنصار ف سقيفة بنى ساعدة »؛ وبدق 
أن قريشا استكثرت أن تجمع بين النبوة والخلافة لبنى هاشم» 
وربما كان ذلك ايثارا للعافية » وطلبا للسلامة » وكان على نفسه 
يرى أنه أحق الناس بالخلافة. بعد الرسول »2 ولم. يتقدم الى البيغة 
لأبى بكر الا بعد وفاة زوحته السسيدة فاطمة » وكانت قد مضت 
ستة أشهر على مبابعة أبى بكر . 

وكانت هناك فراقة من الصحابة تميل الى على » وتخلص له 
وترى استحقاقه للخلافة » منهم سلمان الفارسى وأبو.ذر الغفارى 


ع1 


الدطلى 


3 بن الأسود > كا دأدا الاجماع على مبابعة أبى" بكر 


وقد ل من أولاد العباس بوجّه خاص عبد الله بن عبان » ٠‏ 
ونسبت أليه رواية كثير من الأحاديث والتفسيرات العديدة » 
.ولما بويع على بالخلافة كان عبد الله بن عباس غضدا له » ونصيرا » 
.وشارك فى حروبه كلها » ونى أكثر الروابات انه برز فى معركة 
صفين » وقد ولاه على البصرة » ولكثه انحرف عنه بعد ذلك 
حينما رأى نجمه فى أفول » ونجم معاوية فى صعود »© وقد كان 
عبد ألله بن عباس من أحب الناس الى عمن سن الخطاب وكان 
,بقدمه على الأكابر من أصحاب النبى ولكنه لم يستعمله قط » 
وقال له وما « كدت استعملك ولكنى أخشى أن تستحل الفىء 
على. التأويل ؛ فلما استعمله على استحل الفىء على تأويل 
#قوله نعالى « واعلموا أن ما غنمتم من شىء فان الله خمسسه 
وللرسول ولذى القربى. » » وقد استحله من قرابته من رسول 
الله وضاق بذلك أبو الأسود الدؤلى » ولم بسعه الا أن. بكتب الى 
على مستنكرا ذلك )١(‏ أما بعد فان الله جعلك واليا موتمنا » 
بوراعيا مسئُولا » وقد بلوناك رحمك الله فوجدناك عظيم الأمانة 
'ناصحا للأمة » توفر لهم فيأهم » وتكف نفلك عن دلياهم » 
فلا تأكل أموالهم » ولا ترتشرى بشىء فى أحكامهم © وابن عمك 


قد أكل مااتحت بدبه من غير علمك © فلم سسعنى كتمانك ذلك » 


فانظر رحمك الله فيما. هئالك © واكتب الى برأيك فما أأحببت 


الأتبعه أن شاء الله والسلام » . 


فكتبه اليه على « أما بعد فمثلك نصح الامام والأمة » ووالى” 


على الحق © وفارق الجور اوقد كيت لصاخلكة يما تتبث ان 





:(1) صفحة 701 من ال بزع [لرآأ: ن العقّد ١‏ فريد ( طبعة لجنة التأليفه 
بع من 
والترجمة والنشر ( ٠.‏ 


ه1 


فيه » ولم أعلمه بكتابك الى » فلا تدع أعلامى ما يكون بحضرتكه 
ع اا لان ل د 
واجب لله عليك © والسلام )ا . 1 


وكتب الى عبد الله بن عباس « أما بعد فانه قد بلغنى عنك 
أمر ان كنت فعلته فقد أسخطت الله » وأخربت أمانتك »: وعصيت 
أماملك © وخنت المسلمين 2 بلغنى أنك حربت الأرض 2 وأكلت 


ما تحت بدك »© فارفع الى حسابك » واعلم أن حساب الله. أعظم ‏ 


من حساب الناس والسلام 0ه 
وكاق على مدي الفحرخ: أشن امال »ل تخرص غلى أن كون 
على بينة من أمر عماله » وكان أشد الناس تقديرا للتبعة الملقاة 
على كاهله. » وأكثرهم. محاسبة لنفسه قبل محاسيته لعماله » 
وقد تلقى من ابن عباس هذا الرد « أما بعد فان كل الذى بلفك 
باطل »© وأنا لما تجت سدى لعل وليك حافظ © فلا تصدق 
على الظنين » . 


وهو كتاب شديد الايجاز لا يكفى لابطال حجة أو نفى تهمة 6 


ما أخذت من الجزية من أبن أخذته » وما وضعت منها أبن 
وضعته »© فاتق الله فيما ائتمنتك عليه واسترعيتك اباه » فان 
المتاع بما أنت رازىء منه قليل »© وتبعاته وبيلة لا تبيد والسلام »). 

ولا تلفى ابن عباس هذا الكتاب ورأى أن عليا غير مقلع عنه 
كبر عليه أن بقدم اليه حساب ما عنده من المال بوكتب آليه « أما 
بعد فانه بلغنى تعظيمك على مرزئة مال بلغك أنى رزأته أهل هذه 
البلاد » وايم الله لأن ألقى الله بما فى بطن هذه الأرض من عقيانها 
ومخبئها » وبما على ظهرها من طلاعها ذهبا أحب الى من أن ألقى 
الله وقد سفكت دماء هذه الأمة لآتال بذلك الملك والامرة © ابعث 
الى عملك من أحببت» فانى. اظاعن والسسلام غ0 . 


1١ 


د 1 


0 


وهكذا أعفى عبد الله بن عباس نفسه من ولابة البصرة » وجبه 
ابن عمه هذه المجابهة القاسية 2 وهو يعلم حق العلم أن عليا لم 
يتجاوز حده بوصفه خليفة للمسلمين أمينا على أموالهم . وانه 
لا يبحمل وزر الدماء التى سفكت »© وقد وافت هذه الرسنالة 
علياا وهو يعانى محنة قاسية من ادبار الحظ 4 وتنكر الناس » 


ومخالفة الاتباع » وقد شهد ابن عباس واقعة الجمل » وواقهة 


صفين »© مما بعث عليا على أن بقول وقد أمضه الحزن ونال مبنه 
الألم, « وابن عباس لم بشاركنا فى سفك هذه الدماء 61 . 


بيت المال فى الغرائر » ودعا أخواله من بنى هلال ليمكنوه منالافلات 
بما حمل من المال وكان فيما زعموا ستة آلاف ألف من الدراهم 


الدماء من حراء ذلك » ويروى أنه لما نزل مكة اشترى من عطاء. بن 
جبير ثلاث. مولدات حجازيات. يقال لهن شادن وحوراء وفتون 

ولما بلغ عليا ذلك كتب اليه هذا الكتاب الذى يصور أبلغ تصوير 
مدى ما كان بعانيه على من الحزن والألم فى هذه الفترة من فترات 
حياته الحافلة بالمتاعب والمشكلات )١(‏ ء « أما بعد فانى كنت 
أشركتك فى أمانتى وجعلتك شعارى وبطانتى » ولم يكن فى أل بيق 
رجحل آونق عندى منك بمواساتى ومؤازرتى وأداء الأمانة الى » 
فلما رأبت الزمان على. ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب »© وامانقة 
الناس قد خربت »© وهذه الأمة قد فتلت »© قلبت لابن عمك ظهر 


(4)1 صفحة ه37 من الجزء الرابع من العقد الفريد وصفحة 17 من الجزء 
الثانى.. مننهج البلاغة طبعة محمد الرأافعى وشرح الشيخح .محمد عبده ٠.‏ 


م- 9 أعلام العرب : و1 


للحن :2 فقاز نه مع الفا قيق 4 وقدالئة مح التكا لين © واخيحة رمع 
الخائنين » قلا ابن عمك آسيت ولا الأمانة أديت ©» وكأنك لم تكن 
الله تريد بجهادك » وكأنلك لم تكن على بينة من ربك » وكأنك انما 
كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم » وتنوى غرتهم عن فيثهم © فلما 
أمكنتك الفرصة فى خيانة الأمة أسرعت الكرة » ,وعاجلت الوثبة » 


اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى الكسيرة ©» فحملته الى الحجاز 
رحيب الصدر بحمله غير متأثم من أخذه كأنك لا أبا لغيرك انما حرت 7 
لأهلك تراثئك عن أبيك وأمك »© فسسبحان الله ! أما تؤمن بالمعاد » 
أو ما تخاف نقاش الحساب ؟ أما تعلم أنك تأكل حرافا وتشرب 
حراما وتبتاع الاماء وتنكح التسيجاء من مال اليتامى والمساكين 
والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاع الله عليهم هذه الأموال وأحرز بهم 
هذه البلاد ؟ فاتق الله وأردد ل ى هؤلاء القوم أموالهم فانك ان لم 
تفعل ثم أمكننى الله منك لأعذرن الى الله فيك » فوالله لو أن الحسسن 
والحسين فعلا مثل الذى فعلت ما كانت لهما عندى هوادة »© ولما 
تركتهما حتى آخذ الحق منهما وأزيل الباطل عن مظلمتهما » فضح 
رويدا فكأنك قد بلغت المدى » ودفنت تحت الثرى © وعرضت 
عليك أعمالك بالمحل الذى بنادى الظالم فيه بالحسرة © ويتمنى 
المطييع الرجعة » ولات حين مناص والسلام » . 
ورد ابن عباس على هذا الكتاب قائلا « أما بعد فقد بلغتنى 
كتابك تعظم على أمانة المال. الذى أصبت من بيت مال البصرة © 
ولعمرى أن حقى. فى, بيت مال الله أكثر من الذى أخذت والسلام ». 
وهو فى هذا الكتاب لا ندرأ غن نفسه شبهة »© ولا يدفع تهمة » 
وانما بحاول أن بيذعى حقا » وسنوغ سلوكه © وببرر موقفه » وقد 
أرسل اليه على هذا الرد البليغ « أما بعد فان العجب كل العجب 
منك » اذ ترى لنفسك فى .بيت مال الله أكثر مما لرجل من المسلمين» 


34 


قد افلحت ان كان تمنيك: الناطل © وادعاوك ما لا يكون. بنجيك: من 
الاثم » ويحل لك ما حرم الله عليك » عمرك الله » أنك لأنت 
البعيد البعيد ©» قد بلغنى أنك انخذت مكة موطنا » وضرنت بها . 
عطنا » نشترى المولدات من المدينة والطائف © وتختارهن على 
عينك » وتعطى بهن. مال. غيرك » وانى أقسم بالله ربى وربك رب 
العزة ما أحب ان ما آخنت من أموالهم لى حلالا أدعه ميراثا 
لعقبى » فكيفف لا أتعحب افتباطك به تأكله حراما ! والسلام »© . 
وكان رد ابن عباس على هذا الكتاب « والله لثن لم تدعنى من 
أساطيزك لأحملنه الى معاوبة قاتلك به » . 
وكان هذا الرد الذى رواه صاحب العقد كافيا فى أن تكف عنه 
4 ولم يكن هناك مجال للمراسلة بعده . ١‏ 


وقد ذكرت طائفة من الناس  )١‏ كما يقول المسعودى ب 
عليا أوصى الى ابنيه الحسن والحسئين » ولكن هناك رواية أخرى 
تقول انه حينما دخل عليه الناس سألونه بعد أن اعتدى عليه 
ابن ملجم وأصابه 2000 قاتلة فقالوأ « يا أمير المؤمنين » أرأبت 
ان فقدناك ولا نفقدك ألبابع الحسن ؟ » فقال « لا آمركم 
ولا أنهاكم » وأنتم أبصر وى روابة أخرى أن رحلا من القوم 
قال 03 آلا تمد نا أمر الو مدين 6-9 

فكال 4018 ولكني الركهم كما ترك ومتصتول اله ماق للد 

عليه وسلم . 

00 يتقدم الحسن بطلب البيعة لنفسه »© وائما رآأى أتصان 
أبيه بعد أن اغتاله الخارجى ابن ملجم مبابعته وعلى رأسهم قيس 
ابن سعد بن عبادة » وقد قبل الحسن البيعة وهو على .بينة من 


على 


محيى الدين عبد الحميد ٠‏ 
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العقبات القائمة فى طريقه » والأخطار المحدقة بموقفه » وكتب 
اليه عبد الله ابن عباس بشد- من عزمه » ويستحثه على التأهب 
للحرب )١(‏ « أن المسلمين ولوك أمرهم بعد على فشمر للحرب © 
وجاهد عدوك ودار أصحابك » واشتر من الضنين دينه بما لا بثلم 

دينك » وول أهل البيوتات والشرف تستصلح بهم عشائرهم ؛ 
حتى تكون الجماعة فان بعض ما يكره الناس ما لم تعد الحق 
وكانت عواقبه تؤؤدىي الى ظهور العدل وعز الدين خير من كثير 

مما يحبون اذا كانت عواقبه تدعو الى ظهور الجور ووهن الدين ». 

وكتب () الحسسن الى معاوية يدعوه الى مبابعته » وذكر له 
فى هذا الكتاب أن. المسلمين ولوه الأمر بعد أن مضى أبوه على 
لسنيله » وانه أحق بالخلافة من غيره وينصّح له بعدم التمادى 
ٍ فى الباطل وترك البغى حقنا لدماء المسلمين ©» وحننا فد وأطفاء 
للنائرة 53 وأصلاح ذات ألبين . 

3 :ورد عليه معلوبة بكتاب. تجلت فيه كياسسته السياسية 6 
ولباقته المعهودة فى علاج المشكلات » ومواجهة المواقف »© ففيه أن 
الأمة الاسلامية لم تجهل فضل آل النبى ولم تنكر سابقتهم 
ولا قرابتهم » وانه لو كان يعلم أن الحسن أضبط منه للرعية ؛ 
وأحوط منه .على الأمة الاسلامية » وأحسن سياسة »© وأقوى على 
جمع الأموال » وأكيد للعدو » لأجابه الى ما دعاه اليه » ولكنه . 

أطول منه ولابة » وأقدم منه نجربة وأكثر منه سياسة » وأكبر منه' 
سنا » وبدعوه فى دوره الى الدخول فى طاعته . 


. ولم يبق الا الاحتكام الى السيف » والركون الى الكوب وكات 


)1غ( صفحة 1 مني الجلد الأول من كتاب « عيون الأخبار - 


ا ال الئ يمه هن كتاب « مقاتل الطالبيين »4 © لابى الفوع 
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الحسن يشك فى ولاء أنصاره » ويتهم مودتهم » وقد رأى موقفهم 
من أبيه بعد معركة صفين وكيف أعياه أن يستنهض عزيمتهم » 
أو شير حميتهم » حتى نغصوا عليه حياته » ومكث الحسن شهرين 
أو قريبا من شهرين .وهو متخوف من الاقدام على الحرب يخثى 
خذلان النامن أناه © ولما أحسسن بذلك معاوية جمع رحاله » وتقدم 
قاصدا العراق » فلما بلغ الحسن مسيره نهض للحرب وسار فى 
عسكر عظيم : وعدة حسنة » وبعث طليعة له .حيشا من اثنى عشر 
ألفا من الجند جعل عليهم قيس بن سعد » ومعه عبيد الله بنعباشس» 
وفى رواية أبى الفرج أنه جعل على راس الجيش أبن عمه وأمره 
أن يستشير قيس. بن سعد . هش 


3 
* وبدرت من الحسن بادرة جعلت اضحابه يظئون أنه فى الوقت 
الذى ببدى فيه التأهب للحرب ينزع الى الصلح ويميل الى السلم » 
فكبر عليهم ذلك وعنفوا به وكاد يلقى:مصرعه حينما طعنه رجل لم 
يصب مئنه مقتلا » وكان. معاوبة بعرف عن طريق عيونه الحالة 
النفسية التى بعائيها الحسن »© وكراهته للحرب وتفريق: الجماعة» 
وجنوحه للسلم » وتوحيد الكلمة » فبعث اليه رسلا من قبله تدعوه 
الى السلم. » وتزهده فى الأمر » وأعطاه هؤلاء السفراء خمسة ملابين 
من الدراهم كانت فى بيت مال الكوفة مع الأمان له ولاصحابه . 


:© وعم عيذ الله بالفوضاك الى كانت جبسار يه رين تعاب 
للعرض الذى قدمه له معاوية » ووفى له معاوية بما وعده ) وطلبه 
رحاله فلم بجدوه © فصلى بهم قيس بن سعد وخطيهم قائلا « أبها 
الناس لا يهولنكم »© ولا يعظمن عليكم ما صنع. هذا الرجل الوله 
الورع » أن هذا وأباه وأخاه لم نأتوا بيوم خير قط »أن أباه عم 
وسول الله صلى الله عليه وآله خرج بقاتله فى بدر » فأسره أبو اليسر 
كعب بن عمرو الانصارى »© فأتى به رسول الله صلى الله عايه وآله » 
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فأخذ فداءه فقسمه بين المسلمين » : أخاه ولاه على أمير المؤُّمنين 
على البصرة فسرق مال الله ومال المسلمين . فاشترى به الخوارى» 
وزعم أن ذلك حلال ©» وأن هذا ولاه على اليمن فهرب من سر 
ابن أرطأة وترك ولدبه حتى قتلا » وصنع الآن هذا الذى صنع » . 
| ولا علم قيس بمبابعة الحسن لمعلوية قال لرجاله « اختاروا 
احدى اثنتين » اما القتال مع غير امام أو تبابعون بيعة ضلال » . 
فاختاروا العافية ودخل معاوية الكوفة واستقر له الأمر واجتمعت 
الأمة على طاعته » وهدأت حركة التشيع لعلى وبنيه ولكنها ظلت مع 
ذلك مستكنة فى النفوس » وكان لمثالية على والمحن التى أصابته 
تأثير قوى فى العطف على ذكراه » وخالج أهل العراق الشعور بالندم 
ال و الا لا فرفعوا قدره 
وأقروا بفضله ٠‏ 
واستقام السلطان لمعاوية » واستتب الأمر » وأعانه على تثبيت 
قدميه وتوطيد مكانته ثثلاثئة كانوا بعدون من دهاة العرب © وهم 
3 المغيرة نن شعبة > وعمرو ين العاص »2 وزباد بن أبيه » وقد اشتهر 
معاوبة بالحلم واللين » وثى حديث بينه وبين عمرو بن العاص 
قال معاوبة « لو أن ما بيتى وبين الناس شعرة ما انقعطت » فقال 
عمرو « وكيف ذلك با أمير الْوّمنين » فقال « أن هم شدوا أرخيت» 
واذا أرخوا شدددت » وقد ظل سوس الناس بالرفق واللين 
والاغضاء ولكنه انحرف عن هذه السياسة الحكيمة فى مساألة. 
أحدنت هزة عنيفة فى العالم الاسلامى وأساءت الى سمعته وهى 
قتل الرجل الورع الصالح حجر بن عدى ؛ بوكان من أشد الناس 
اخلاصا لعلى بن أبى طالب »© والظاهر أنه أقدم على ذلك فى نوبة 
من نوبات الغضب التى قد تعرض للحلماء » وقد أدرك هو نفسه 
جسامة الخطأ الذى تورط فيه » وكان مصرع حجر شير همه من 
الحين الى الحين » ويروى أنه حينما حضرته الوفاة جعل بقول 
« يومى منك با حجر طويل ©6:. ٠‏ 
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وأقدم كذلك على استلحاق زياد بن أبيه بنسبه » مخالفا بذلك 
الحديث المشهور « الولد للفرارش وللعاهر الحجر » وقد أثار هذأآ. 
الاستلحاق الكثير من الإبكان والدهشة والسكي؟ » وقال فيه 
الشاعر ابن مفرغ الحميرى :. : 
. آلا أبلغ فاون و فر نقللة. عن الزجل اليمانى 
أتبغضب» أن بقال أبوك عف وترضى أن بغقال أبوك زانى 
فأشهد أن رحمك من زياد كرجم الفيسل من ولد الاتان 

وكان معاوية قد استعمل المغيرة واليا على الكوفة » فاما اطمأن 
الى موقفه بدا له أن بعزله. من ولابتها ». وعلم المغيرة بذلك فشخص 
الى دمشق »؛ واختلى بيزيد » وأغراه بأن بطلب من أبيه أن بعقد له 
البيعة بولاية العهد بعده » ويبروى اليعقونى أن المفيرة حيتما لقَى 
معاوية قال له « انى كنت دعوت أشراف الكوفة الى البيعة ليزيد 
ابن أمير المؤُمنين. بولابة العهد بعد أمير المؤمنين قأجابوا الى ذلك © 
ووجدتهم سراعا نحوه » فكرهت أن أحدث أمرا دون رأى أمير 
المؤمنين ؛ فقدمت لأشافهه بذلك » وأستعفيه من العمل » 6 
أن ولابة العهد كانت “من الأمور التى تشغل بال معاوبة » .وهو. كان 
بعلم جيد العلم أن فتح باب الشورى فى انتخاب من بخلفه سيحخدث 
فى الأمة الاسلامية خلافات شديدة تراق فيها الدماء » وتكثر قوارع 
الخطوت #ولذلك راق با مرضه الخررة سادق هران فوّاده » 
قفقال له « يا أبا عبد الرحمن اثما يزيد ابن أخيك » ومثلك اذا شرع 
فى أمر لم بدعه حتى بحكمه » فنشيدتك الله ألا رجعت فتممت هذا » 
وخرحج المغيرة وهو يقول لكاتبه « ارجع بنا الى الكوفة فوالله وضعت 
وجل معاوية فى غرز لا بخرحها منه الا سفك الدماء ») وانصرف 
الى الكوفة . . 

ولما مات معاوية » وخلفه يزيد » اضطريت الأحوال » وهبت 
أعاصير الفتنة فى المدينة ومكة والكوفة » وثارت المدينة مطالبة بعزل 


ف 


نز بد 4 وتولى الثورة بعض أبناء الأنصار 4 ولكن هذه الثورة قمعت 
بشدة » وقد قام بالقضاء على تلك الثورة مسلم بن عقبة المرى الذى 
أوقع بأهل المدينة وقعة الحرة المشهورة . ٠‏ 


. وأما مكة فعاذ بها عبد الله بن الزبير طالبا الخلافة لنفسه . 


ذانا الكوقة فته ارال من نوا مق الشبينة 'لى الحسسين ليبابعوه 6 
وكان الحسن قد توفى فى خلافة معاوبة » ويقول أبنو الفرج فى « مقاتل 
الظاليين 904 ان الحسى لمر :الى المذاطة اقلم بها #بواراد معاوية 
البيعة لابنه يزيد » فلم يكن شىء أثقل من أمر الحسن بن على وسعد 
ابن ع اع او ا م و الوا 7 1 
« أرسل معاوية الى ابنة الأشعث ( زوجة الحسن ) انى مزروجك 
: بيزيد ابنى على. أن تسمى الحسن بن على ©» وبعث اليها بمائة 
ألف درهم » فقبلت وسمت الحسن © فسوغها المال ولم بروجها 
مئنه 6 . 


وشجع ابن الزبير الحسين على قبول الدعوة الواردة من الكوفة 
اليخلو له الجو » بولكن أصد قاع الحسين وأحماءه من ذوى قرابته 
والناصحين له نهوه عن مسبيره » وحذروه العاقبة » وفى طليعتهم 
أخوه محمد بن الحنفية » وابن عمه عبد الله بن عباس »© وابن عمه 
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » ولكن شاء القدر أن يمضى الحسيين 
فى طريقه » وحدثت مأساة كربلاء التى قتل فيها الحسين »© وقتل 
معة من أهل بيته وأبنائه وأبناء اخوته وأتباعة سبعة وثمانون كما 
بقول المسعؤودى » وكان لهذه اللمأساة وقع أليم فى العالم الاسبلامى ©» 
ولا تزال ذكراها تثير الشجون »؛ وتبعث الأمى فى النفوس ٠.‏ 


وامتنع عبد الله بن الزبير عن بيعة يزيد واحتمى بالحرم. المكى 
فأمر يزيد مسلم بن عقبة أن يسير اليه بعد وقعة الحرة فسار اليه 
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وخاصره © ومات يزيد 86 أثناء الحضارزر © ورجع الجيش الى الشام 
ولم نحخدث شيما 2 وعظم أمر أبن الزسر »رودخل قْ دعوته أهل 
الحجاز ومصر والعراق »© وأبى أن يبابعه رجال بنى هاشم الذين 
كانوا بمكة مثل محمد بن الجنفية . وعبد الله بن عباس وغيرهما » 
فأساء معاملتهم وعنف بهم وفى هذه الأوقات الحافلة بالأحداث ظهر 
رجل غامر من النزاعين الى الطموح وحب ‏ التساط وآراد أن 
يستغل ميل العراقيين الى على وأبنائه وعطفهم عليهم واظهر أنه 
بطالب بثار الحسين والانتقام له من أعدائه الذين سفكوا دمه » ولم 
برعوا له حرمته ومكانته ودعا فى الوقت نفسه الى امامه محمد بن 
الحنفية » وكان أكبر أبناء على بعد وفاة أخويه الحسن والحسسين » 
واشتد أمر المختار بالكوفة وكثر: رجاله ومال الناس اليه ) ونتبع 
قتلة الجسين فزاد ميل أهل الكوفة اليه ومحبتهم له . 

وكان ابن الزبير قد عمد الى من بمكة من بنى هاشم. فحصرهوى 
الشعب » وجمع لهم حطبا.عظيما لو ؤقعتٍ فيه شرارة من نار لم 
يسلم من الموت أحد منهم كما بقول ,المسغؤدى .6 وكان فى:!لقوم 
محمد بن الحنفية » فأرسل اليهم المختار. جماعة من أهل الكوفة 
استخرجوهم. من الشعب:» وساز ابن الحنفية الى أبلة واقام بها 
سنين » وهؤلاء الذين, وزدوا. لاستنقاذ ابن الحتفية هم الشيعة: 
الكيسانية 4 هم قولون :يامامة متحمد. بن الحتفية يعد وافياة أخوبه 
الخسن: والحسنين » وقد سهوا بالكيسانية. لاضافتهم: الق. المختار. 
أبن أبى عبيدة الثققى وكان.اسمه كيسان وبكنى أبا عمرة.كما بقول. 
المسعودى وينسبهم آخرون الى أبى عمرة كيسان مولى بجيلة وكان 
رئيس شرطة المختار .٠.‏ ْ 0 


واخرج عبد الله :بن الزبير عبد الله بن عباس الى الطائفف » وقد 
توق بها سنة 14 هجرية وقرب المختار الموالى وفرض لهم ولأولادهم 
الأعطيات ».وأدنئ :مجالسهم وباعد العرب وأقصاهم وحرمهبم 
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فأغضبهم ذلك »© واجتمع أشرافهم ودخلوا عليه » وعاتبوه » فقاللهم 
( لا ببعد الله غيركم » أكرمتكم فشمختم بانافكم » ووليتكم فكسرتم 
الخراج » وهؤلاء العجم أطوع لى منكم وأوقق وأسرع الى ما أريد » » 
وكانت الموالى تناصر الحركات الثورية والدعوة الى تفيير نظام 
الحكم والسبب الأصيل فى ذلك هو التناقض الذى كان ملحوظا 
بين المثل الأعلى الاسلامى والمثل الأعلى عند العرب فى عهد الجاهلية) 
كانت الشجاعة والدفاع عن القبيلة والوقوف فى صفها سواء أكانت 
محقة أم مبطلة والحرص على أخذ الثأر ودفع الاهانة مهما تكن 
إسيرة هينة »© والمفاخرة بالأحساب. والأنساب وحماية اللستجير 
والاسراف فى الكرم هى المثل الأعلى الجاهلى » فى حين أن المثل 
الأعلى الاسلامى كان يجعل مصلحة المجتمع الاسلامى فوق مصلحة 
الفرد » وبوصى بتجنب الكبرياء والمفاخرة » وفرط الاعتداد بالنفس» 
وبحث على حب العدالة ».وطلب المساواة » وأن التفاضل بين الناس 
بقوم على التقوى وعمل الخير » والر فق والعظف » وما الى ذلك من 
الصفات الحميدة » والشمائل ‏ الحذابة. » وقد تغلبت الحماسة 
الدينية والمثل الأعلى الاسلامى على العرب فى عهد النبوة » وعهد 
عمر وأبى بكر » ولكن مأساة قتل الخليفة عثمان بن عفان كانت من 
عوامل تغلب الرروح القبلية على الروح الاسلامية الجحقة » ولذلك 
كانت الأآمم المختلفة التى دخلت فى الدين الاسلامى تشعر أن العرب 
لا يعاملونها حسب ما تفرضه الاخوة الاسلامية والعدالة التى يقوم 
عليها الحكم الصالح © ولذلك كان الكثير من أفرادها بتبع كل ثاثر 
. ما دام بعدهم بالعدالة المنشودة والمساواة المطلوبة ١‏ . 

وحدث الخلاف بين على ومعاوية وكان هذا الخلاف من أقوى 
أسباب ظهور مذهب الشيعة وفكرة الامامة » ويقول ابن خلدون 
| فى هذا الصدد(١)‏ « اعلم أن الشيعة لغة هم الصحب والأتباع » وبطلق 





(1) مقدمة ابن خلدون. الجزء الثانى صفحة 017 طبعة لجنة ألبيان العربى م 
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رضى الله. عنهم ومذهبهم جميعا متفقين عليه.ان الامامة لسنت من 
المصالح العامة التى تفوض الى نظر الأمة » ويتعين القائم بها بتعيينهم » 
بل هى ركن الدين وقاعدة الاسلام » ولا يجوز لنبى اغفاله ولا تفويضه 
الى الآمة » بل يجب عليه تعيين الامام لهم » ويكون معصوما من 
الكبائر والصغائر » وأن عليا رضى الله عنه هو الذى عينه صلوات الله 
وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم 
لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشربعة » بل أكثر ها موضوع 
أو مطعون فى طريقه » أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة » وتنقسم هذه 
النصوص عندهم الى جلى وخفى » فالجلى مثل قوله « من كنت 
مولاه فعلى مولاه » قالوا ولم تطرد هذه الولابة الا فى على » ولهذا 
قال له عمر « أصبحت مولائى كل موعن ومؤمنة ») ومئها قوله 
2 أقضاكم على » ولا معنى. للامامة الا القضاء بأحكام أله » وهو المراد 
وأولى الأمر منكم » والمراد الحكم والقضاء » ولهذا كان حكما فى 
قضية الامامة يوم السقيفة دون غيره » . 

والرأى المعارض لهذا الرأى هو أن النبى لم بنص على من 
يخلفه » وترك الأمر للناس » يرون ما يصلح لهم > ومن يصلح لهم 
وكل ما يطلبه النبى هو المحافظة على الدين » ومبادئه وتعاليمه » 
ورأى فريق أن دائرة الاختيار يجب أن تكون محصورة فى قريش » 
لآن العرب أطوع لهم » ,ولآن الخليفة فى حاحة الى عصمة تشدد أزره » 
وتحمى ظهره » ولا قبيلة فى !لعرب أعز من قريش »؛ ومن هؤلاء من 
دعم رأيه بحديث « الأئمة من قريش » © وفربيق آخر راى أن 
الاختان: لا يقصر .على قررشن بل. بعم. 'المسلهين ‏ حميعا "ولق كان 
عبدآا حبشيا متى توؤافرت فيه شروط الامامة . 


/”؟ 


رابهم نظروا اليهم من حالق » ولم يعدلوا بينهم. وبين العرب » 
وتشيع قوم من الفرس لأنهم تأثروا بالتقاليد الفارسية التى كانت 
تنظر الى البيت المالك نظرة تقديس واكبار » ولما دخلوا فى الاسلام 
نظروا الى النبى كما يقول الاستاذ أحمذ أمين نظرة كسروية » ويقول 
الشهر ستانى أن الشيعة خمس. فرق :© كيسنانية ‏ وزيدية _.وامامية 
وغلاة وإسماعيلية ؛ والذى بعنينا هنا هو الشيعة الكيسانية شيعة 
محمد بن الحنفية » وهم يقولون بامامة محمد بن 'الحنفية بعد 
الحسن والحسين ©» وحيئما فارق محمد بن الحنفية الدنيا اعتقد 
بعض الكيسانية أنه لم بمت » وأنه فى حجبل رضوى ؛ وأنه سيعود 
بعد الغيبة. فيملاً العالم عدلا كما ملىء جورا » وفريق منهم ساق 
الإمامة الى أبنه عيد الله أبى هاشم © وى سنة 14 للهجرة استدعى 
الخليفة الأموى أبا هاشم وأكرم وفادته ») وقضى حوائجه ورأى من 
علمه وفضله ما جسده عليه ) فدير أمر |قتله ») ودس له من سمه > 
وهو فى طريق عودته » فلما أحس بالشر قصد الحميمة من أرض 
الشراة وبها محمد بن على » فنزل عليه وأعلمه أن. الأمر صائر. اليه 
. والى ولده وعرفه ما يعمل )١(‏ وكان على بن عبد الله بن عباس قد أتى 
عبد الملك بن مروان وهو حاج فى سنة 5 هجرية وذم اليه أبن الزبير 
وأعلمه ما كان أبوه وأهل بيته لقوا منه لامتناعهم عن بيعته وأن أباه 
أوصاه ليلحق به » فأحسن عبد الملك اجابته » وحمله وحمل عياله 
الى الشام » وأنزله دارا بدمشق »© وأجرى عليه رزقا» وكان عبد الملك 
يميل الى محاسنة العباسيين والطالبيين »؛ وقد كتب مرة الى 
الحجاج الثقفى بقول « جنينى دماء آل أبى طالب » » وحدث على 
ابن عمد الله عبد الملك عن قرية تدعى الحميمة فى أرض الشراة من 
ناحية البلقاء فى شرق الأردن » فأقطعه اباها » وحباه مالا » فبنى بها 
قصرا 6 والتحق به جماعة من أسرته فعمروها » وصارت موطنا لهم 
بدل الطائف »© والظاهر أن على بن, محمد كان بيتردد بين دمشق 


1) الجزء الثالث من تاريخ اليعقوبى صفحة ٠.21١‏ 
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والحميمة »© فلما تزوج لبابة بنت عبد الله بن جعفر ‏ .وكانت من 
قبل زوحة لعبد الملك ,وطلقها # غضب الوليد بن عبد الملك »©. ودعاه 
ووبخه > فقال له « انما أرادت الخروج من هذه البلدة وأنا ابن عمها 
فترزوجتها لأكون لها محرما » فأمر الوليد بضربه وقال له « انما 
تنتز ويج أمهات أولاد الخلفاء لتضع منهم » ونفاه من الشام الى الحميمة 
وفرض عليه ألا بغادرها الا اذا أراد الحم وشهر به بعد ذلك » وأمر ' 
أن بطاف به على بعير ووجهه مما يلى ذنب البعير » لانه بلغه عنه 
أنه يبقول ان الخلافة ستكون فى ولده . 


وكان العباسيون منذ عهد جدهم العباس بتطلعون الى نيل 
الخلافة » ولكنهم كانوا لا يصرحون بذلك لأن حق على وأولاده فى نيل . 
الخلافة كان أظهر من حقهم ».وقك وجدوا فى تنازل أبى هاشم 
محمد بن على .بن عبد الله حجة؛ يسنتندون عليها ويرجعون ليها » 


واذا كان هذا التنازل حفيقيا فقد سدو لنا أن. نسأل عن الست 
الذى بعث أبا هاكت م الى صرف الدعوة عن أبناء_عمومته من سلالة 
انين والخعدن ان محمد بو ,علي © والرجح انه كان جنا لوو 
بين شيعة محمك بن الحنفية والد أبى هاشم وشضيعة على 
زين العابدين بن الحسسين ©» وقد ذكر الاستاذ. على بن الحسين 
فى كتابه عن محمد بن الحنفية أنه حدث خلاف بين العم وابن أخيه. 
حينما ذهب فريق من الششيعة الى امامة محمد ين الحنفية بعد 
وفاة أخوبه الحسن والحسين »© وأنهما احتكما الى الحجر الأسود 
فقضى لعلى » وهناك رأى آخر وهو أن معظم حفدة جد أبى هاشم 
الامام على كانوا صغارا فى السن » ولم يجد فى كبارهم من يطمح لهة 
ويقبل حمل تبعتها الخطيرة » على حين كانت .الكثرة والعدد ىق 
شاب ينى العباس » ولذلك اعتقد أبو هاشم أنهم أقدر على المطالية. 
بالخلافة. » فآثرهم بالتنازل لهم ونقل الدعوة البهم » ونقول الوب 
فى كتابه عن فرق الشيعة أنه ب بعد موت أبى هاشيم قالمته قباقة .من 
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اتباعه أنه أوصى ألى ابن أخيه على بن محمد وأن الذين ذكروا أنه 
وفرقةز عمت أنه أوصىئ الى عبد الله بن معاوية بن 2-4 عقر الذى خرج 
ليد فعها اليه » فلما بلغ أشده دفعها أليه ٠‏ 


ومهما يكن من أمر هذه الخلافات فان العباسيين. لم يقصروا 
قَْ اغتنام الفر صة 4 واحتاطوا للأمر فكان دعاتهم بدعون الى الرضا 
امن آل محمد » .ويتعمدون اغفال اسم الإمام الذى يدعون له . 


وعند تمام المائة للهجرة قام محمد بن على بتنفيذ وصية 

أبى هاشم وأرسل الدعاة ورسم لهم الخطة التى. بيتبعونها » وقد 
أدرك محمد شعور أهالى الولايات الاسلامية المختلفة كما يتبين من 
وصفه للأهواء والميول التى كانت سائدة بين أهالى الولايات فى ذلك 
الحين » فقال « أما الكوفة وسوادها فشيعة. على ©» وأما البصرة 
فعثمانية تدين بالكف » وأما الجزيرة فحرورية صادقة وأعراب 

كأعلاج ومسلمون قى أخلاق النصارى » وأما آهل الشأم فلا بعرفون 
غير معاوية بوطاعة ببى أمية وعداوة رالمسخة وجهل متراكم ©» 
وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر » ولكن عليكم 
بخراسان » فان هناك العدد الكثير والجلد الظاهر » وهناك صدور 
سليمة »6 وقلوب فارغة » لم تتقسمها الأهواء » ولم تتوزعها النحل» 
ولم يقدح فيها فساد » وهم جند لهم أبدان وأجسام » ومناكب 
وكواهل » :وهامات ولحى وشوارب » واصوات هائلة » ولغات 
فحمة » نخرج من أجسام منكرة » وبعد فانى أتفاءل الى المشرق » 
والى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق » وكانت خراسان قد أظلها 
حكم العرب ولكن بقى أبناؤها نزاعين الى احياء استقلالهم السابق» 

واعادة سيادتهم القديمة » وكان من شأنها أن تؤيد كل ناقم على 
الحكم الراهن ومؤّازرة كل متمرد على سلطان بتى أمية الذين 
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استقلوا بالخلافة 2 وكان أنو هاشم قد بت دعاته فلما علم هؤلاء 
بموقه وئقله الدعوة الى محمد بن: على قصدوا محمدا وبابعوه » 
وعادوا فدعوا الناس اليه » ,وقد أرسل الى الآفاق. جماعة » قوجه . 
ميسرة الى العراق » وأرسل محمد بن خنيسس وأبا عكرمة السراج. 
وحيان العطار الئ خراسان »© وأمرهم بالدعاء اليه والى أهل بيته » 
فلقوا من لقوا » وانصرفوا بكتب من استجاب لهم الى محمد بن 

على » واختار محمد اثنى عشر رجلا نقباء له منهم سليمان بن كثير» 
ولاهز بن قريظ » وقحطبة بن شبيب وخالد بن ابراهيم ومالك 
ابن الهيثم الخزاعئ وغيرهم » واختار سبعين رجلا ليكونوا دعاة 
مؤتمرين بأمر النقباء . 0 
20 وقد اختار محمد بن على الوقتة المناسب للقيام بالدعوة فقد 
كان على راس الدولة الأموية فى ذلك الوقت الخليفة العادل الصالح 

عمر بن عبد العزيز » وجعل للدعوة مركزين أحدهما بالكوفة التى 
عدها مركزا للاتصال وأقيم فيها ميسرة مولى على بن عبد الله 
والثانى بخراسان وهى مجال الدعوة الحقيقى 4 ووجه اليه محمد 
ابن خنيس وابا عكرمة السراج . 

. وقد. ظل رجال الدعوة قائمين برسالتهم من مستهل 
القرن الثانى الى سنة 171 وهى السنة التى تم فيها النجاح 
ش وبويع فيها لأبى العباس وسقطت الدولة الأموبة وطوبت صفحتها ) 
ويمكن تقسيم هذه المدة الى قسمين ظاهرزين © القسم الأول عصر 
الدعوة المحضة الخالية من الركون الى القوة » وذلك قبل أن بنضم 
الى القوم أبو مسلم الخراسانى » وق ذلك الوقت كانت الدولة 
الآأموية لا. تزال متماسكة والعصر الثانى. عصر :استعمال. القوة 
والصدام الحربى حينما توفرت الأسياب واخذت إله الأهبة مد 


ففى العمصر الأول كان -الدعاة مجوبون :البلاد الخراسانية فى 
ثياب : التجار وينتهزون” الفرص. خفية .ليث دعوتهم. ». ويوافوان 


اا 


القائم بالكوفة بما يتجزونه » وهو يتولى نقل الأخبار الى الحميمة » 
ويتلقى منها التؤجيه والارشاد © وكان الاجتماع فى موسم الحج 
بتيح للدعاة فرصة للتلاقى وتبادل الراى ووضع الخطط » وكانت 
الحركة: دون أن بتعرض للرقابة واثارة الريبة © وكان الأمويون 
او ص أشد. تدقيقا ف مراقبية العلوبين منهم ف مراقبة 

1 وجه ميسرة رسله من العراق الى خراسان فوثى 
»بهم رجل من تميم الى أمير خراسان فى ذلك الوقت وهو سعيد بن 
عبد العزير الخرر م 0 جد برقال هذا الرجل له « أن 
سعيد .فأتى. بهم فسبألهم « من العسم ؟ » فقالوا « اننا أناس من 
التتجاز » :قال « فما هذا الذى بحكى عنكم ؟ » فأجابوا « لاندري », 

أفقال « حئتم دعاة 69 , 00 

قال اة أن لنا فى انفسنا وتجارتنا شبغلا. عن. هنذا 00 


. قسأل « من يعرف هؤلاء ؟ » فجاء أناس من أهل خراسان 
جلهم من رَبيعة واليمن » فقالوا « نحن نمرفهم » وهم علينا ان اتاك 
ده توي كررقة 6 تلن يلوم + 50 

“وى سلة ١١6‏ انضغ الى الدكاة كن :بن ماهان © راكاق فد ام 
ىا الس ملابة مجع زوه ملسي 4 وهر بعد دفن “كار الدعاة 6 وقد 
مناعذ الدعوة بماله وجافه » واتفق أن توفى فى ذلك الوقت منسرة » 
كاقاته ماحد بعلن عحاقة. وق الكوزة ٠‏ وار وى وب النناء الذدى 
بصدرون عن ترأيه وبرجعون: الى حكمه . 


رت أوق--سينة:/1:.9 وجه كير ين ماهان أبا عكرمة .وأبا: محفد 
الصاذق:ومنحمد بن خنيسى وغززرهم دعاة الى خراسان ©»٠فجاء‏ رخجل 


0-5 


من كندة الى أسد بن عبد الله القسرى ‏ حاكم خراسان حينذاك ب 
ووشثى بهم 4 فأتى أسد بأبى عكرمة ومحمد بن خنيس وعامة 
أضحابه وقطع أيدى من ظفر به مبنهم وأرجلهم بوصليهم وأفلتة 
ماهان بذلك الخبر المشؤوم:» فكتب به الى محمد بن على » فأجابه 
قائلا « الحمد لله الذى ضدق مقالتكم ودعوتكم وقد بقيت منكم 
قتلى ستقتل » ووقع بعد ذلك عمار العبادى فى بد أسد فاألحقه 
باخوانه . 

وعزل أسد فى سئة 1 وكان شد ولاة خراسان على الشيعة 
لا برحم أحدا منهم وقع فى بده » ,وقد شرد منهم من شرد.» ونكل 
ببعضهم » ونفى فريقا منهم » وقتل منهم من قتل »© ولذلك لم يكن 
للدعوة العباسية فى عهده تأثير يذكر حتى عزل عن خراسان » وهذه 
هى المعروفة بولايته الأولى . 

وقد ولى خراس ان مرة قانية واتبع مع الدعاة العباسيين 
. سيرته الأولى »© ففى سنة /ا١١ا‏ أخذ جماعة منهم » فقتل بعضهم » 
ومثل سعضهم الآآخر 4 وحبس فريقا مذهم » .وكان فيمن أخد 
سليمان بن كثير شيخ الدعاة قَ خراسان .ومالك بن الهيثم وموسى 
ابن كعب ولاهز بن قربظ وخالد بن ابراهيم وطلحة بن زريق 
«.عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله .مته. والله عزيز 
ذو انتقام » . ١‏ 

فقال سليمان بن كثير « أتكلم أم أسكت ؟ »© . 

فقال أسد « بل تكلم » . 

فقال « نحن والله كما قال الشاعر : 


لو: يفير الاء :حلقى شرق ' كنت كالغصان بالماء امتصارئى. 


م م أعلام العرب : وف 


تدرى ما قصتنا ؟ صيدت والله. العقارب بيدك أبها الأمير 6 
انا أناس من قومك ( اليمن ) وان هذه المضرية انما رفعوا اليك هذا 
لأننا كنا أشد الناس على قتيبة بن مسلم » وانما طلبوا بثأرهم )2. 

وقد عراف سليمان بن كثير كيف يستغل العصبية القبلية » 
ويضرب .على هذا الوتر الجساش فى هذه المحنة 4 فقد بعث بهم 
أسد الى الحبس ©»: ثم استشار أحد ثقاته فى أمرهم قائلا. له «: ماذة 
ك1 فقال 4ف امي أن تلن بمو ابتار م 

فقال أسد « أفعل » ٠.‏ 1 

وأطلق سراح من كان من اليمن لأنه كان منهم » وأطلق كذلك. 
من كان من ربيعة لآن ربيعة فى خراسان والعراق كانت محالفة: 
لليمنئية » وأراد. قتل من كان من مضر » ودعا لاهر بن قريظ ٠»‏ 
فقال له « ما هذا يحبق » تصنع بنا هذا وتترك اليمنانيين. 
والربعيين «.» غبريه بنياه سوط »6 وأخلى سميله هو وأصحابه.. 

وكانت وفاة أسد سنة .؟١‏ هجرية ©» فتئفست الشسيعة: 
الصعداء » ونشطت حركة الدعوة » وفى سنئة م١١‏ وجه كير بن 
ماهان عمار بن يزيد الى خراسان نيما القسمة ب لقان 11 
فنزل مرو وغير سمه وتسمى بخداش. » ودعا الى محمد بن على: 
فى بادىء الأمن. » وأقبل عليه الناس »© ولكنه انحزف عن -الدعوة: 
العباسية والتعاليم الاسلامية » وكان فى بادئء أمره نصرانيا بالكوفة: 
.فأسلم © ولحق بخراسان »:وتأثر بعض التقباء بدعوته المنحر فة.. 
لأنه أخبرهم أن الامام مخمد بن على أمر بذلك »6 وبلغ. خبره اسد. 
ا ل ري ا وس 
وآمر بقتله وصلبه ٠.‏ 


وأغضب: هذا الاتجاه الامام محمد بن على فأمسك عن الكتابةة 
الى. شبيعته بنخراسان © وساءه قبو لهم عنه ما روى عن خداش: 


نان 


:هن 'الكذب والأدماء الباطل. » وق سئة .؟1 'وجهث الشتسيعة. .: 
الخراسانية سليمان: بن كثير. ليعلمه أمرهم »؛ وقد عنفه محمد بن - 
على حينما قدم عليه وصرفه الى خراسان ومعه كتاب لشيعته » 
وما فضوه لم يروا فيه الا بسم الله الرحمن الرحيم © فعظم ذلك 
عايهم » وعلموا مخالفة خداش لأمره ©» وخروحه غلى .تعاليمه » 
ووجه أليهم فى اثر سليمان بن كثير بكير بن ماهان ©» وكتب معه 
تعلمهم أن خداش كذاب » ولكنهم لم نصد قوه واستخفوأ نه » 
فانصرف كير الى. محمد وأعلمه بذلك فأمره محمد أن بجمع النقباء 
ويباغهم سخطه عليهم » وضيقه بسلوكهم »> فغلموا أنهم مخالفون 
. لسيرته وأقروا.بذنبهم » ورجعوا الى سابق طاعتهم. له .. 
.. وكان العباسيون بظهرون أمام: أتباعهم أنهم الأداة التى أراذها 
آلله لقلب . الحكومة الأموبة » ولذلك ام بقدموا أنفسهم بل جعلوا. 
الشأن الأول لقضيتهم والدفاع عنها راذاميها ولم يأخذوا .البيعة : 
لأنفسهم وباسمهم بل كانوا بأخذونها باسم المرضى عنه المجهول من 
آل النبى » والقضية هى الكفاح لنصر الحق: ؛ وغلبة العدل على 
الباطل والجور »©».وكان العباسيون يعملون ما استطاعوا على. اخفاء 
انهم كانوا يريدون تنحية بنى فاطمة » بل كانوا يظهرون أنهم يعملون 
من أجلهم » وقد ظهروا فى خراسان وفى غيرها بدعوى أنهم بريدون 
أن يثأروا للشهداء من أبناء على » وكان محمد بن على بحراض 
على. أن لا بفلت من بده زمام أهل خراسان » ولذلك. استغل مكانته 
وساطته الشخصية التى كانت له فى خراسان فى أن يحمل الثقباء 
فى. خراسان على الور اعون استتلزاي : والخضوع لتوجية كاله 
فى الكوفة . 
وى سنة 156 نوجه سليان بن كثر وماك بن الي وتحطة 
ابن شبيب الى. محمد بن على بأموال وهدايا ومعهم أبو مسلم ©» 
فقال لهم محمد « لن.تلقونى بعد وقتى هذا الا وأنا ميت فى سنتى . 
هذه » وكان ذلك فى أول سنة 6؟١1‏ وصاحيكم ابنى ابراهيم © فاذا ٠‏ 


وم 


قضئ - الله فيه قضاءه فصاحبكم عبد الله بن الحارثية .» وأخرخه ١‏ 
اليهم حتى رأوه وقبلوا بديه. ورجليه » وتوفى محمد بن على فى 
آخر سنة 150 »2 ولا بلغ ذلك النقباء فى خراسان قدموا على 3 
ابراهيم مظهرين أه الولاء » ,وقيامهم بالدعوة له بعد أبيه » وتوق 
بكير بن ماهان © فأقام أبراهيم بن محمد مكانه حفص بن سايمان 
المعروف بأبى سلمة الخلال » وأصله مولى لبنى الحارث بن كعب > 


وكان صهرا لبكير بن ماهان ) فأوصى بكير قبل وفاته ابراهيم الامام 
ان بقيمه مكانه ٠‏ 


وانخذ ابراهيم خطوة حاسمة لكى بقبض على. زمام الأمور 
فى خراسان وذلك بأن وجحه الها أبا مسلم.» وأصل أبى مسلم 
غامض » والروابات فيه مختلفة ©» والأمر الذى لا شك فيه هو أنه 
ليس عربى الأصل » وكانت جماعة من شيعة بنى العباس قادمة من 
ماهان © وكانوا بيجتمعون فى الكوفة فى دار 4 فغمز بهم 4 وأخذوا 
وحبس رئيسهم بكير بن ماهان » وكان فى الحبس يونس أبو عاصم 
وعيسى بن معقل العجلى »© وكان مع عيسى أبو مسلم بخدمه »> 
فدعاهم بكير الى الدخول فى الدعوة العياسية » فأجابوهة الى رأبه » 
وسأل بكير عيسى بن معقل عن الشاب الذى معه وكانت تبدو عليه 
7 الذكاء والتشناط وبعد 0 » فقال لهم أنه مملوك لهم > 

شتراه بكير بربعمائة درهم © ثم خرحوا به وبعث ابن ماضان 
0 » وى روابة أخرى أنه كان حرا واسمه . 
أبراهيم بن عثمان من ولد بزررجمهر وانه ولد فى أصفهان ونشأ فى. 
الى الكوفة » فحمل الى الكوفة وعمره سبع سنوات » فلما اتصل 
بمحمد بن على قال له « غير اسمك قانه لا بتم لنا الأمر الا بتغيير 
اسمك. على ما وجدته فى الكتب » فسمى نفسه عبد الرخمن 


0 


'وتكنى بأبى مسلم » وزوجه ابراهيم الامام ابنة عمران بن اسماعيل.. 
الطائى المعروف بأبى النجم وهى بخراسان مع أبيها ٠‏ 0 

وقد توسم. فيه ابراهيم الذكاء والقدرة العملية الفائقة فجمله 
موضع ثقته » وأفضى اليه بأسرار. الدعوة » ورأى أنه خير من 
بمثله فى خراسان وأنه يمكن الاعتماد عليه والثقة به فى النهوض 
بهذه المهمة الشاقة » وقال له حين أمره بالتوجه الى 3 
«.انك رحل منا أهل البيت » احفظ وصيتى.* انظر هذا الحى من 
اليمنى فأكرمهم » وأماا مضر فانهم العدو القريسب الدار © 00 
من شككت فيه » وان استطعت آلا تدع فى خراسان من يتكلم 
العربية فافعل 4 وانما غلام بلغ خمسة أشبار تنتهمه فاقتله » 
وهى وصية تستوحجب أن. بعحب 0 لصدورها من أحد 
حفدة 'الحير الكبير عبد الله بن عباس ! 5 


وقد صبحت فراسة ابراهيم: فى أبئ مسلم » وكان الرجل كفئًا 
عليه سرعة التأثر بالأحداث »© ولا تنال من عزمه الصدمات وعثرات 
الحظ » وكان بحمل بين جنبيه قلبا لا بعرف الرحمة © وكانت 
شك الحوادث 5 تطير بلبه 2 ولا تفقدة. اتزانه 2 وكان البسلمع أخبار 
الانتصارات قلا . سستطيره الفرح » بولا يستخفه الغرور 4 وق أششك 
الأوقات ظلاما » وأصعب الأزمات لا ببدو عليه القلق والضيق ©» 
.وكان اذا غضب لا بفقد سيطرته على أعصابه. 62 وكان حزمه 
و#اأضيمه ولين حائبه الظاهر يقرب الأعبداء وستصفقى مودة 
ْ الأصدقاء والأتباع 2 وكانت قدرته على تنظيم :الكتائب والجحيوش 
بوادارة الشوّون العائة تستدعى الأعجاب ٠‏ 


وقد أكمل العباسيون ما أخفق فيه العلويون وهم الغرع 
الآخر من البيت الهاشمى » فقد حاول العلويبون القضاء على 
الدولة الأموبة » ولكنهم لم يوفقوا بى ذلك وأخفقت الثورات التى 


يذنا 


قاموا بها » وكان من أسنباب ذلك أنهم انقسموا الى عدة فرق » 
ودعت كل فرقة منها لأحد أبناء البيت العلوى وشغلوا بالجدل 
والنقاش فى الوقت الذى كانت فيه الدعوة العباسية تمتاز بوحدة 
الصف »؛ واجتماع الكلمة » واعداد الوسائل فى صير وأناة » 
وكنوا بوحه عام أكثر دهاء وأبرع سياسة من العلويين 2 وأعدوا 
الوسائل القمينة بانجاح مساعيهم فى أقصى البلاد دون أن بتعجلوًا 
الحوادث ليقطفوا الثمرة عند نضجها »© وأظهروا للموالى أنهم 


عازمون على تحسمين أحوالهم ؛ ومساواتهم بالعرب » ومشاركتهم ‏ - 


فى الأمر » متخذين من ذلك أساسا لبرنامجهم الاجتماعى » وكان 
لاختيار رجل مثلى ابى مسلم لا ينتمى الى الارومة العربية آثره 
أنهم كانوا بَى سياستهم للأمور وأاقعيين بحسئون مواجهيمة 
يقوى ساعدهم وتتهيا لهم. أسباب الغلبة 6 وبعرفوا. الظروف 
المواتية والفرص السانحة مع اعداد الخطط المناسبة » وعائوا 
وباطنها قائم على دراسة الأحوال الاجتماعية والتيارات السياسية» 
وكان لانتقالهم الى الحميمة تأثيره الملحوظ فى تاريخهم وتكوين 
شخصيتهم »© فقد كانت الحياة فى هذه القربة المنعزلة التى بحفها 
صمت الصحراء 4 وجدوبتها تغر بهم بكنت عو اطفهم 04 واخفاء 
مشاعرهم » وتبعث فيهم الآمال » وتثير الطموح » فتزدهر جدوبتها 
وتستأنس وحشتها . © : 


0 


سقوط. الدولة الأموية 





روى المسبعودى عن المنقرى قال () ؛ سثل بعض شسيوح 
بتى أمية ومحصليها عقيب زوال الملك عنهم الى بنى العباس » 
' ( ماكان سبب زوال ملككم ؟ » فقال « انا شغلنا بلذاتنا عن تفقب 
ما كان تفقده بلزمنا »© فظلمنا رعيتنا فيئسوا من انصانفنا » 
وتمنوا الراحة منا » وتحومل على أهل خراجنا فتخلوا عنا » 
وخربت ضياعنا » فخلت بيوت أموالنا » ووثقنا بوزرائنا فآثروا 
مرافقهم على منافعنا » وأمضوا أمورا دوننا أخفوا علمها عنا » 
وتأخر عطاء جندنا » فزالت طاعتهم لنا » واستدعاهم أعادينا 
فتظافروا معهم على حربنا » وطلبنا أعداؤنا فعجزنا عنهم لقلة 
أنصارنا » وكان استتار الأخبار عنا من أوكد أسبباب زوال 
ملكنا » . 

واذا كان ما روى عن هذا الشيخ الأموى صحيحا فانه قد 
عرف شيئًا وغابت عنه أشياء » وقد كان قيام الدولة الأموية 
نفسه يتضمن العوامل التى استنز فت حيويتها ,وقضت عليها » 
وكان ماضى الأسرة فى مقاومتها العنيفة للاسلام حين ظهور الدعوة ' 
الاسلامية يلقى ظلا من الريبة على الحكم الأموى » وبخاصة مع 
وجود'من هم أحق منهم بتولى الخلافة لقرابتهم من النبى ' 
وموا قفهم المشرفة فى الدفاع عن الاسبلام وتوطيد مكانته واعلاء 


م 





لمن وقد استاوم مو قف الامويين كل ما اوت اماو نة هو رزاع 
وسياسة ودهاء وحكمة دنيوية ؛ قال عنه مؤلف الفخرى () 
« أما معاوية # رضى الله عنه .ب فكان عاقلا فى دنياه لبيبا عالما 
حليما » ملكا: قويا جيد السياسة حسن التدبير لأمور. الدنيا .. 
بحلم فى موضع الحلم ويشتد فى موضع الشدة الا أن الحلم كان 
أغلب عليه » ,وقد خذله هذا الحلم فى معاملته لحجر بن عدى 
وأثار موجة من السخط عليه فى العالم الاسلامى كما أغضب 
المحافظين استلحاقه لزياد بن أبيه ©» وأرجح أن معاوية كان فى 
شغل شاغل هم مقيم من ناحية وراثة الخلافة » فلما أوحى اليه 
المغيرة برأبه صادف ذلك هوى شديدا فى نفسه » فأقدم على طلب 
المبايعة ليزيد بعد وفاته ؛ وقد تأثر معاوية فى طلب المبايعة ليزيد 
ابنه بعاطفة الأبوة » لآن يزيد كان كما يقول ابن طباطبا « موفر 
الرغبة فى اللهو والقنص .والخمر والنساء والشعر 6 وكان. قفصيحا 
كرنما شاعرا مفلقا » ولكن هذه الصفات لم تكن تؤهله لزنيل 
الخلافة فى رأى المجتمع الاسلامى » وحقيقة أن معاوية أراد أن 
يجحلب المسلمين حدوث النراع الشديد المدمر على اختيار الذى 
يخلفه لو ترك الأمر للشورى » ولم .يكن نظام الوراثة فى الحكم غير 
معروف عند العرب »© فقند كان متبعا عند الفرس والروم » وعند 
التحافيقة. 1 الشام وعند اللخميين فى العراق © وعند التبابعة. 
وغيرهم من الأسر التى حكمت اليمن فى العصر الجاهلى 6 ولكنه 
كان لا بتفق مع التعاليم الاسلامية والسوابق التى جرى عليها 
الخلفاء الراشدون ولذا أخذ على معاوية أنه حول الخلافة الدبنية 
الى ملك عضوض »؛ وقد نعى عليه هذا المسلك حفيدة وسميه 
معاوية بن يزيد حينما ولى الأمر بعد وفاة أبيه بريد فقال وهو 
بخطب الناس (5) أما بعد حمد الله والثناء عليه أبها الناس ذا بلينا 


(0) الفخرى لابن طباطبا صفحة 4و . 
()) اليعقوبى جرء (0) صفحة 0/051؟؟ .. 


ام 





بكم وبليتم بنا » فما نجهل كراهتكم لنا وطعنكم علينا » ألا وأن جدى 
. معاوية بن أبى سفيان نازع الأمر من كان أولى به منه فى القرابة 
برسول الله » بوأحق فى الاسلام سابق المسلمين وأول اأؤمنين وابن 
عم رسول رب العالمين: وآبا بقية خاتم المرسلين » فركب منكم 
ما تعلمون وركبتم منه ما لا تفكرون حتى أنته منيته وصار رهنا 
ْ بعمله » ثم قلد أبى وكان غير خايق للخير » فركب هوأة واستحسبن 

خطاه ؛ وعظم رجاؤه 4 فأخلفه الأمل » وقصر عنه الأجل فقلت 


وفى أوائل خلافة يزيد حدثت مأساة كربلاء » ولم تعصف نملك 
الأموبين ولكنها كانت من أكبر البواعث التى زلزلت عرشهم © 
وأدالت» دولتهم ٠‏ 


ومما 'ساعد. معاونة عاى أن بستتت له الأمر » رطم له 
“السلطان محافظتهة على التوازن بين الشعبتين العربيتين الكبيرتين» 
وهما الشنعبة اليمئية أو القحطانية والشعبة المضرية أو العذنانية 
أو النزارية وكانت تمشثل اليمنية قبيلة كلب ويمثل المضرية قبيلة 
قيس © وترشيح لزيد لتخلافة أرضى قبيلة كلب لأن أم تزيد 
كلبية » واستطاع معاوبة بكياسته المعهودة أن بتغلب عاى معارضة 
قيس فى هذا التر ضيح © ومن سوء حظل الأموبين أن ياد 
المتأخربن انحر فوا عن هذه السياسة الحكيمة »© بوقك ناصر الكلبيون 
الأموبين فى واقعة مرج راهط وتغلب وا على القيسية © ولكن 
عبد الملك والوليد كانا أكثر حزما وأ'بعد نظرا من أن بتورطا فى 
الانضمام الى الشعية اليمنية والتعصب على القيسية مع علمهما 
أن هزيمة القيسيين تركت فى نفوسهم أثرا عميقا » ولما ولى الخلافة 
سليمان بن عبد الملك مال الى جانب اليمنية » وأساء معاملة 
القيسيين وتنكر لآل الحجاج وبسط العذاب عليهم » واضطر 
قتيبة بن مسلم الباهلى الى الثورة معتمدا على ماضيه © ولكنه 


5ك 


تخلى عنه أنصاره وقتل » وفى عهند خلافة يزيد بن عبد املك 
ثان يزيد بن المهلب»وكان يزيد بن عبد الملك قد تزوج ابنة محمد بن 
يبوسف الثقفى أخى الحجاج فأنجبت له ابنه الوليد الذى صار 
خليفة فيما.بعد » ولذلك كان سفغض آل اللمهلب » وقد انضنتمت 
ليزيد بن المهلب ‏ قبائل اليمن أى الازد وربيعة وكانتا متحالفتين 
وقتل يزيد وكثيرون من آل اللمهلب فى هذه الثورة . 

ولا توفى يزيد بن عبد الملك بعد أربع سنوات من حكمه خلفه 
أخوه هشام » وكان من أقدر الخلفاء الأمويين » ولما وجد أن 
القيسية قد اشتد أمرها .وعلت قوتها عمل على التخلص منها 
والانحياز الى جانب اليمنية كى يعيد التوازن بين الشعبتين ©» 
فمزل العمال المضربين » وولى مكانهم بعض اليمنيين » فاستعمل 
خالدا القسرى على العراق واخاه أسدا على خراسان » فاخذالعنصر 
اليمنى يعلو شأنه ويسترد قوته » وضعف شأن المضرية » ولكن 
هشاما لم 'بتبع سياسة ثابتة بازاء القبائل فانه بعد انحيازه الى 
جانب اليمنية حتى رجحت كفتهم تحول عنهم الى القيسسية » 
واستعمل منهم العمال » فولى بوسف بن عمر الثقفى العمراق 
ونصر بن سيار خراسان »© ولم يكتف بذلك بل أطاق بد ابن عمر' 
فى التنكيل بخالد القسرى الذى كان اليمنيون يعدونه زعيمهم ‏ 
ولما مات هشام وخلفه الوليد بن يزيد بن عبد الملك أخذ الوليد 
جانب المضرية لأن أمه كانت منهم » وأسلم خالدا القسرى ليوسف 
أبن عمر فعذبه حتى قفضى خالد نحبه مما أثار عوامل السالخط فى 
نفوس اليمنية على الوليد بن يزيد » وكان من حسمن حظ اليمنية 
أن الناس ملت حكم الوليد:» وقد اتهم باللهو الذى بحرمه الدين 
والاسراف فى شرب الخمر والخلاعة والمجون وذاعت أخبار تبذله 
ومجونه حتى كثر الطعن عليه والنيل منه وأساء معاملة بنى هشام 
وبنى الوليد » وكان أضدهم: قولا. فيه بريد بن الوليد » وكانت الناس 
اليه اميل لأنه كان يظهر النسك » وعر فت اليمنية ذلك فأتوا بيزيد 


ب 


إين الوليد راو علي البق اوعنم الوليف # اانه ليه وخاف 
آن لا تبابعه «الناس © ثم .لم بزالوا به حتى بايعوه سرا» ولما قتل 
الوليد بن يريد خطب يزيد الناس ليبرر سلوكه ومشاركته فى 
القضاء على جكم الوليد قائلا انه لم بخرج على حكم الوليد خرصا 
على الدنيا » ولا رغبة فى االك » وانما خرج غضبا لله ودينه » وداعيا. 
آلى كتاب الله وسنة نبيه © ولزم بريد جانب اليمنية وأخذ نولى 
العمال متهم ليساعدوه فى توطيد حكمه ». وأظلق. اليمنيون يدهم . 
فى تعذبب المضربين حتى أتاروا ثائرتهم فأشعلوا نار الثورة ىق . 
حمض وانضم اليهم بعض أفراد الآأسرة الأموبة. مثل بزيد بن. خالد 
أبن يزيد بن معاوبة وغيره من آفراد [لبيت الأموى © ولم بطل عهد 
ربد نقد توى بعد أن لقى :فى الخلاقة خيمسة اشهن"» وقام ملام 
بعده أخوه ابراهيم بن الوليد فلم يمكث فى الخلافة أكثر من شهربن» 
وقدم منروان بن محمدٍ من الجزيرة الى دمشق لخلعه » فهرب منه 
:ابرأهيم ولكن مروان ظفر به وقتله وصلبه وقتل من مالأه وكان 
ذلك مدعاة لاشتعال نار العصبية القبالية فى البدو والحضر » :ولا 
دخل مرؤأن الشام كان بريد أن تكون الخلافة لابنى أاوليد بن يزيد» 
ولكن اليمنيين عمدوا الى قتلهما خشية أن بليا الخلافة فيعملا على 
الانتقام منهم > ولا قتلا شهد محمد السدفيانى بأنهما جملا الخلافة 
نبعدهما لمروان ين محمد ؛ وبابعه أهل الشام » وتعصب مروان 
للقيسية وولى منهم » وآثار ذلك حنق اليمنية فأحدثوا الةلاقل » 
وكثرت الثورات بالشام ؛ لأن أكثر أهلها من العنضر اليمنى ؛ وكان 
مروان بحكم أزمينيا بقوة واقتدار » وطالما رد هجمات الأتراك فى . 
زحفهم على الأطراف الشمالية » وكان قوى الإحتمال جلدا صيورا 
حتى لقب بالحمار لا تنقصا لقدره » وانما تقديرا لصبره ومصابرتهة» 
'واعترافا بقوة احتماله ومضاء عزيمته » وكان على خلاف الكثير بن 

من أفراد أسرته المسرفين فى طلب المتعة وانتهاب اللذة نامسكا 
متقشقا فى عاداته وأسلوب حياته » .وكان فى المعسكر . وابان: الحرب: 
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بعيشس مثل جنوده » ,ويشاركهم فى بساطة حياتهم » ولم بكن فى 
وكان ولوعا بقراءة كتب التاريخ والاطلاع على السسير ومبادلة 
وكان متقدما فى السن حينما أسندت اليه الخلافة » ولكن خفة 
حركاته التى مكنته من سحق أعدائه ومقاومى خلافته الذين ظهروا 
من كل جسانب كانت تدل على أن السن لم توهن. عرمه ؛ ولكن 
الموقف بوجه عام كان يستلزم مواهب أكثر من مواهب الجندى 
الاندفاع الشديد فى الخلافات القبلية لأمكنه السيطرة على الموقتف 
والابقاء على كيان الدولة الأموية » وهو بدلا من أن يعمل على راب 
الصدع » وجمع الشمل » أبى الا الانقياد لطبيعته غير المكبوخة فى 
عناد وصلابة كانت من أقوى الأسباب 2 الفضاء عليه وعلى أسرتنه. 

ولم. تكن الحالة فى العراق احسن منها فى الشام » فقد اشتد 
عليه كما استولى فريق من الخوارج على اليمن والحجاز ») وأصبحت 
البلاد كلها .مرتعا للفتن والاضطرابات » وقد شغل اخماد هذه 
الفتن مروابن عن الالتفات الى خراسان ومراقبة الأحداث الجارية 
بها واغتنام العباسيين الفرصة لبث دعوتهم واعداد العدة ليقوموا 
بالثورة العانية. ويجهزوا على الدولة الأموبة . 

وقد وقعت الخلافات أل لصلية بين أل ليمنية والمضررة ف خراسان 
بالكرمانى وكان من كباز زعماء اليمثية لم يرض.عن معاملة نصر ين 
سيار :حاكم خراسان لليمنية » وتعصبه للمضربة » ؤكان نصر 
الليمنيين ؛ ولا عاتبه الكرمانى فى ذلك قال له نصر «ما انت وذاك !» 
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فقال له الكرمانى « انما أريد بذلك صلاح أمرك فانى أخاف أن 
نفسد غليك سلطاتنك وبحمل عليك عدوك .هذا المطل » وكان يقصيد 
افا اقيم * فقال له نصر « أنت شيخ قد خرقت. » 
القلاع المينة ب ولسيية العرية ل صر وشابعته على ذلك » 
وتمكن الكرمانى من الاقلات من سحن نصر »© واجتمعت اليه الازد 
وسائر من بخراسان. من اليمنية » .واتفق أشراف أليمن وعظماء 
ربيعة حلفاء اليمن على أن بنصر بعضهم بعضا ويكون أمرهم واخداء 
وبدات الحرب بين نصر .ومعه المضرية وقيس وتميم واستمرت 
الحرب عشرين شهرا » وشغل ذلك الفريقين عن أمر أبى مسلم 
وأضصحابه حتى اشتد ركنه » وذاعت دعوته فى شبتى أنجاء 
خراسان »وقد اغتنم أبو مسام هذه الفرصة لتنظيم صفوفه وأخذ 
أهبته »؛ ولما جاهر باعلان الدعوة لم يكن عند نصر من القوة 
والنفوذ ما نكفى لاخماد حركة أبى مسملم والفقضاء على ثورته "0 
وى أثناء ذلك كانت الرسل تختلف بين السيامئ الداهية 
والقائد الموهوب أبى مسلم. الخراسانى وهو مقيم فى مرو وبين زعيم 
العباسيين الامام ابراهيم بن محمد المقيم فى.قرية الحميمة » وكان . 
مروان وهوافى غمار الأحداث المتتابعة والفتوق المتوالية بعرف 
شيا عن العلاقة الغامضة بين العياسيين وسن تلك الحركة الخطيرة 
والثورة العنيفة التى بدأت فى خراسان » وآخذنت تنتقص أطراف 
قواته » ولكنه كان ينقصه البرهان القاطع والحجة الدامغة » وفى ( 
ثورة من ثورات الغضب أمر مروان رحاله بأن بشددوا الرقابة على 
الطريق بين خراسان والحميمة ©. ليجد الوثيقة التى: تسوغ :له 
اتهام الزعيم الغبامى » وأثمرت المراقبة ثمرتها المرجوة ©» فبعد 
أيام معدودات من هذا التشديد مثل بين بديه أحد أتباعه ومعه 
رسول بحمل رسالة من ن الامام ابرا هيم الى أن ميلم الخرسانى 
يوصيه فيها بالجد فى أمرهة وبرسم .له الحدود التى يتبعها والخطط 
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التى بأخذ اتفتنه 5000 هذه الرسالة مكتوبة بخط . 
أبراهيم .وممهورة بتوقيعه » ولما تأمل مروان كتاب ابراهيم سر به . 
على ما كان يحتضره فى هذه الأيام العصيبة من هموم ومتاعب » 
وما كان يهحسن فى نفسه من الهواجس لأنه وجد فيه الحجة التى 
' كان. بلتمسها منذ زمن اللقبض على ابراهيم وارغامه والخلاصض 
.منه » وقد كان الأمويون بجدون متعة ومسلاة فى اذلال تلك الآأسر' 
الكبيرة التى كانت تناقسهم قديما فى الرياسة » وتسساميهم فى المكانة» 
وكانوا يرحبون.بالغفر ص التى نتيح لهم ذلك © فلم بتردد مروان فى 
اصدار آمره الى عامل دمشق بآن يكتب الى عامل البلقاء بالتوجه 
الى الحميمة » والقبض على ابراهيم » وأشخاصه الى حران © 
ليتولى مروان بنفسنه التحقيق معه » وكان لهذه المفاجأة وقع أليم 
فى نفس أبراهيم وأهل بيته وأبناء عمومته » ولكن العباسيين كانوا 
قد تعودوا اخفاء عواطفهم » وكتمان أمرهم » فلم يلبث ابراهيم 
أن استفاق من صدمة المفاجأة » ,وتاب اليه صفاء تفكيزه > وأدرك 
الر كنت على حتيفقة 4 لم 5 ترق النسساة من اقيفة وان + 
.ولذا نعى نفسه الى أهل بيته » وأمرهم بالمسير الى الكوفة مع أخيه 
ابي العياس » وبالسمع والطعة له 4 وأومى الى أبى العباس وجمله 
الخليفة من بعده .0 2 
وجرى بين ابراهيم ومروان حبينما مثل بين بديه حديث 
طويل © وأغلظ له ابراهيم وأنكر كل ما ذكره له مروان من أمر 
أبى مسلم » فقال له مروان « با.مئافق » أليس هذا كتابك الى 
.أبى مسلم 0 
« أتعرف هذا » . 
فلما رأى ذلك أبراهيم عجر عن الجواب وأمسبك © وعلم أنه 
أتى من مأمنه كما يقول المسعودى واختلفت الروابات فى كيفية قتل 
ابراهيم الامام فقيل غطى وجهه بقطيفة حتى مات وقيل 0 
رأسه فى جراب نورة حتى مات . 
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وكان.أمر أبى مسلم قد قوى وغلب: على أكة كثر خرأسان وضعف 
أمر نصر بن سسيار من عدم المنجدة » فخرج عن خراسان حتى 
أتى الرى » وخرج عنها فنزل ساوة بين همذان والرى فمات بها 
كمدا» وقد كان نضر لما صار بين الرى وخراسان كتب الى مروان 
بذكر فيه خروجه .عن خراسان * وضمن كتابه أبياتا. من الشسعر 
دع 
انا وما تكتسم اسنجزنا 
كالفسنون اذ قري للتناحم 
أو كدي ع أهلها. ش 
: عذراء بكرا رهف التاسشع 
كنا ترفيهنبا تسد 0 
ش نسع الخغرق على اراق 
كالثوب اذ الهج فيه 0 
أعيا على . ذى الحيلة الضائع 
وق روابة المسعودى أن ابراهيم الامام كان. قد أوصى مولاه 
سابقا الخوارزمى_ أن حخدث به حادث من مروان فى ليل أو نهار أن 
حمجد السير الى الحميمة حتى يدفع الوصية الى اخيه أبى الغباس) 
فلما قضى ابراهيم نحبه أسرع سابق فى المسير حتى أتى الحميمة ؛ 
قدفع الوصية الى أبى العياس ونعاه اليه » وأظهر أبو. العباس 
أهل بيته على أمره ؛ ودعا الى موٌازرته أخاه أبا جعفر وعيسى بن" 
موسى بن محمد ابن أخيه وعبد الله بن على عمه وتوجه أبو العباس ‏ 
الى الكوفة مسبرعا » وهؤلاء معه وغيرهم ممن خف من أهل بيته ) 
ويروى المسعودى أن أعرابية لقيتهم على بعض مياه العرب فىطر يقهم .' 
الى الكوفة » وقد تقدم أبو العباس واخوه أبو جعفر وعمه عبد الله 
ابن غلى فيمن كان معهم الى الماء » فقالت الأعرابية « تالله ما رأيت 
وجوها مثل هذه ما بين خليفة وخليفة وخارجى ؛ فقال لها أبو جغفر 
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« كيف قلت. با أمة الله ؟ » قالت « والله ليلينها هذا » واشارت الى 
السفاح » ولتخلفنه أنت » وليخرجن عليك. هذا » » وأشارت الى 
عبد الله بن على . . 
ش .ولما انتهوا الى دومة الجندل لقيهم داود بن على وموسى بن داود 
هما منصر فان من العراق الى الحميمة » فسأل داود ابا .العياس عن 
برض ١‏ لاسرا ييا (افرية سن اع رامن ل 
ابى سملم #وآله بريد الوثوب بالكو ئة + ققال.لة,داود ليا أبا العباس» 
تثب بالكوفة ومروان شيخ بنى أمية وزعيمهم فى أهل الشام. 
والجزيرة مطل على اهل العراق ؛ وابن هبيرة شيخ العرب فى جلة 
ألعرب بالعراق ». .فقال أبو العباس « با با عماه » من احب الحياة ذل»» 
'وتمثل بقول الأعشى : 
فما ميتة أن متها افير عاجز : 
"غان ”اذا مذ عالت التفسن غوليبنا 
فالتفت داود الى ابنه موسى فقال « أى بنى » صدق ابن عمك» 
ارجع معه نحيا اغراء أو نموت كرأما » . 


فعطفا ركابهما معه ©» واتجهوا بعد ذلك الى ناحية الشمال 
الشرقى ضاربين فيما بين بادية العراق وبادية الجزيرة آخذين فى 
طريق الكوفة » ولما شارفوا الكوفة » وجه أبو العباس رسولا الى 
أبى سلمة كبير دعاة العباسيين بها » فأنكر مقدمهم » وقال للرسول. 
« خاطروا بأنفسكم » وعجلوا فليقيموا بقصر مقاتل ‏ وهو على 
مرحلتين من الكوفة ب حتى ننظر فى أمرنا » فعاد اليه الرسول » 
وكتبوأ اليه « انا فى برية ولا نأمن قصد خيوش الشام ايانا لأنهم 
بهيت على ثلاث مراحل منا » وسألوه الاذن لهم فى الدخول الى 
الكوفة ليتحرزوا بها » فأذن لهم على كره منه » وكتم أمرهم نحوا 
من شهرين عن جميع القواد والشيعة » ويقول المسعودى « كان 
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ابو سلمة حين بلغه مقتل ابراهيم الامام أضمر الرجوع عما كان عليه 
من الدعوة العباسية الى آل أبئ طالب » ويعلل المسسعودى ذلك بأنة 
خاف انتقاضن الأمر وفساده عليه بعد مقتل ابراهيم الامام » فبعث 
تزمنول وكتب نفه كتانق «علن تستخة .واحدة الى* ان عند الله 
جعفر بن محمد المعروف باسم جعفر الصادق ؛ والى أبى محمد 
عبد الله بن الحسن بدعو كل واحد منهما الى الشخوص اليه 
'ليصرف الدعوة اليه » ويجتهد فى بيعة أهل خزاسان 'له » وقال 
للرسول « العجل العجل »© فلا تكونن كوافد عاد ..فلما قدم 
رسمول»ه المدينة على جعفر الصادق وأعلمه أنه رسول أبئ سلمة 
ودفع اليه الكتاب قال له جعفر «.وما آنا وأبو سسلمة ؟ وأبو سلمة. 
شيعة لغيرى » » فقال له حامل الكتاب « انى رسؤل. فتقرا. كتابه 
وتجيبه بما رأيت 6 فدعا جعفر سراج ثم أخذ. الكتاب فوضعه 
على السراج حتئ احترق » وقال للرسول « عرف .صاحبك 
بما رأيتا » وخرح لسريس لق وا حا لابن ادر » 
فدفع اليه الكتاب ©» فقباه وقرأه وابتهج به » وفى اليوم التالى 
ركن. حتى أتى .منزل جعفر الصادق » فلما رآه جعفر أكبر مجينه 
وقال له « با.ءأبا محمد أمر ما أتى بك » فقال عبد الله « نعم هو 
أخل من أن بوصف » فقال حعفر « وما هو با أبا محمد ؟ » 
قال « هذا كتاب أبى سلمة يدعونى الى ما أقبله » وقد قدمت 
عليه شيعتنا من أهل خراسان » فقال له جعفر الصادق 
« با أبا محمد ومتى كان أهل خراسان شيعة لك ؟ أنت بعثت» 
أبا مسلم الى خراسان » وانت أمرته بلبس السواد ؟ وهؤلاء الذين 
'قدموا العراق أنت كنت سبب قدومهم أو وجهت فيهم ؟ وهل 
تعرف ملهم أنحدا ؟ » .2. 

فنازعه عبد الله الكلام » الى أن قال له « اثما'يريّد القوام اينى 
محمدا لأنه مهدى هذه الأمة » . فقال له حعفر « والله ما هو 
مهدى هذه الأمة » ولئن شهر سيفه ليقتلن » . 
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فاسترسل عبد الله فى منازعته حتى قال له « والله ما بمنعك 
من ذلك ال الحسد » فقال له جعفر « والله ما هذا الا.نصح منى 
لك » ولقد كتب الى أبو سلمة بمثل ما كتب به اليك » فلم بجد 
رسوله عندى ما وجد عندك » ولقد أحرقت كتابه من قبل أن 
أقرأه » فانصرف عبد الله 'من غند جعفر مغضبا » ولم صرف 
رسول ابى سلمة اليه الى أن بويع لأبى العباس بالخلافة » ولسنا 
تنعرف السب الحقيقى الذى بعث أبا سلمة الخلال على محاولة 
نقل الدعوة من العباسيين الى العلوبين » فهل تأثر بوجهة نظر أهل 
الكوفة وهم شيعة على أو خاف من تزايد نفوذ أبى مسلم 
والخراسانيين فأراد أن يستجلب العلوبين لترجح كفته على كفة | 
الشيعة 0 »؛ ومهما يكن من الأمر. فانه سدو أنه كانت 
هناك مئنافسة أو صراع على السيطرة والنفوذ. بين زعيم الحذاء 
فى الكوفة وكبير «الدعاة قراخ اسان ١‏ : 

ولا قدم أبو العياس وجماعته الكوفة أنزلهُم ابو سلمة دار 
الوليد بن سعد » واخفى أمر أبى العباس ومن معه » وكتم أمرهم 
نحوا من أريعين ليلة عن جميع القواد والشيعة » ولا سأله أبو الجهم 
د من اسيم التي لك # قائلا « ما فعل الامام ؟ » قال له 
« لم بقدم بعد » فلما ألح عليه قال له « أكثرت السؤال ليس :هذا 
وقت خروحه )6 . 

واتفق أن لقى أبو حميد ‏ وهو من الشسيعة الخراسانية ف 
سابقا العر ارسق مولى ابراهيم الامام » فسأله عن ابراهيم “الامام» 
فقال له سابق « قتله مروان فى الحبس » فقال له أبو حميد « فالى, 

من الوصية ؟ » فقال. سابق « لأخيه أبى العباس »© فقال « وأين 
هو ؟ » قال « معك بالكوفة هو وأخوه وجماعة من عمومته واهل 
بيته » فقال له « مف متى هنا ؟ » قال « من شهرين »© قال 
ل ل ل ل امي 
هذا الموضع » .. 
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وازاد ساق أن تتاذق ابا العاسن ق“ذلله © فالصراقتة اليه 
فأخبره » فلامه أبو العباس اذ لم يأت به معه اليهم . 

ومضى أبو ا-حميد فأخبر حماعة من قواد انان ف مقف 
.. أبى سلمة بذلك وكان منهم أبو الجهم وموسى بن كعب © وغندا 
سائق الى لقاء أبى حمية » ومضيا حتق دخلا على أبى العباين ومن 
معه 6 فقال أبو حميد « أيكم الامام ؟ » فأشار داود بن على الى 
أبى العباس »© وقال « هذا خليفتكم » فأكب أبو حميد على أطرافه 
: بقبلها وسلم :عليه بالخلافة » وأبو سامة لا بعلم ذلك »؛ وآتاه وجوه , 
القواد فبابعوه » وعلم ابو سلمة بذلك فبايعه » وقدمت الخيول ' 
فركب أبو العباس ومن معه حتى أتوا قصر الامارة » وذلك فى يوم 
الجمعة لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر من سنة 1١51‏ »© ثم 
دخل المسجد الجامع من دأن الإمارة فحمد الله .وأثنى عليه وذكر 
تعظيم الرب ومنته وفضل النبى صلى الله عليه. وسلم © ووعذ 
الناس خيرا ثم سكت فتكلم عمه داود بن على وهو على المنبر دون 
أبى. العباس فقال « أنه والله ما كان بيئكم وبين رسول الله صلى الله 

عليه وسلم خليفة الا على عليه السلام وامبر المومنين هذا الذى 
خلفى » ثم نرلا .' : 
0 وخرج أبو العباس الى عسكر أبى سلمة فنزل فى حجرته ©» 
واس ةتخلف: على الكوفة وأرضها عمه داود سن على * وبعث ‏ بعمة 
عبند الله بن على الى أبى عون عبد الملك بن يزيد فسارا معا للقاء 
مروان » وحدثنت موقعة الزاب التى. أسفرت عن هزيمة مروان 
وهربه الى مصر وقتله ببوصير . ش 
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كقشأة أبى جعفر المنصور 





كان أحد الذين حضروا موسم الج سنة م؟١‏ هجربة رحلا 

من الرجال المطبوعين على حب استطلاع الأخبار » وكششف الأسرار» 
والوقوف على مجربات الأحوال © ورواية النوادر : المستملحة 6 
والطرف الشائقة بأسلوب درامى جذاب » وهذا الرجل هو شبيب 
ابن شيبة الأهتمى 'صاحب خالد بن صفوان المحدث البارع المشهود 
له بالبلاغة وحسن :البيان » وقد روى شبيب الروابة الآتية » قال 
« حججت عام هلك هشام وولى الوليد بن يزيد » وذلك سنة 
خمس وعشرين ومالة ؛ فبينما أنا مريح ناحية من المسجد اذ طلغ 
من بعض أبواب المسبجد فتى أسمر رقيق السمرة » موفر اللمة » 
خفيف اللحية » رحب حب الجبهة © أقنى بين القنى ؛ أعين كأن عيئيه 
لسانان ينطقان » يخلط أبهة الأملاك بزى النساك »© تقبله القاوب ؛ 
وتتبعه إلعيون » يعرف الشرف فى تواضعه ؛ والعتق فى صورته ©» 
واللب فى مشيته » فما ملكت نفسى أن نهضت فى اثره سائلا عن 
خبره » وسبقنى فتحرم بالطواف » فلما سبع قصد المقام فركع » 
وأنا أرعاه ببصرى »© ثم نهض منصرفا » فكأن عينا أصابته » فكبا 
كموة دميت لها أصبعه » فقعد لها القُرفصاء ©» فدنوت منه متوجعا 
لما ناله متصلا به أمسسح رجله من عفر التراب » فلا بمتنع على » 
ثم شققت حاشية ثوبى فعصبتة بها اصيعه » وما بنكر ذلك 
ولا يدفعه » ثم أمض متوكنًا على » وانقدت له أماشيه » حتى اذا 
أتى دارا بأعلى مكة ابتدره رجلان تكاد صدورهما تنفرج من هيبته؛) 
ففتحا له الباب » فدخل واجتذبنى فدخلت .بدخوله » ثم خلى بدى 


؟ه 


وأقبل على القبلة فصلى ركعتين أوجز فيهما فى تمام » ثم استوى 
: عات لحاس تح ١‏ وأتتى كا رصان وا الى ار اه 

عليه وسلم أتم صلاة وأطيبها » » ثم قال « لم يخف على مكانك منذ 
عن 

قال « الأهتمى ؟ » . 

قلت « نعم »© . 

قال « فرحب وقرب »4 ووصف قومئ بأبيين بيان » وأفصح 
السان » ©» فقلت له « أنا أجلك » أصلحك الله عن المسألة ؛ واحب 
المعرفة » » فتبسم وقال « لطف اهل العراق ؛ أنا عبد الله بن محمد 
1 ابن على بن عبد الله بن عباس » ٠‏ 
| فقلت « بأبى أنت وامى © ما اشبهك بنسبك » واذلك على 
.متصيك ؛ ولقد سبق الى قلبى من محبتك مالا أبلغه بوصفى لك ». 

قال « ل 
من أحبه » ويشقى ببغضنا من أبفضه » ولن يصل الابمان الى قلب 
احتى بحب الله وبحب رسوله » ومهما ضعفنا عن حزاثله قوى الله 
على أدائه ». . : 

فقلت له « أنتا توصف بالعلم » وأنا من حملته » وأيام المؤسم 
ضيقة ») وشغل أهل مكة كثير » وفى نفسى أشياء أحب أن أسأل عنهاء» 
أفتأذن لى فيها جعلت فداك ؟ » . ْ 

قال « نحن من أكثر الئاس مستوحشون © وأرجو أن 'تكون 
اللسر موضعا » وللأمانة واعيا » فان كنت كما رجوت فافعل » . 

:قال 2 فقدمت من وثائق ن القول والانمان ما سكن اليه ») ©» فتلا 


ون 


قول لل قل أى شىء أكبر شهادة » قل الله شهيد يينى وبيتكم » 
ثم قال « سل عما بدالك ». ٠.‏ 1 
لك حدق وو ل ارد 1 ٠‏ 

وكان. عليه يوسف بن محمد بن بوسف الثقفئ خال الوليد 95 
فتنفس الصعداء وقال « عن الصلاة خلفه تسألنى أم كرهت أن 

بتأمر على آل الله من ليس منهم ؟ »6 . 1 

قلت « عن كلا الأمرين ٠06‏ 

قال « ان هذا عند الله لعظيم » فأما الصلاة ففرض لله تعبد بها 
خلقه » فأد .ما فرض الله تعالى عليك فى كل وقت مع كل أحد وعلى 
كل حال © فان الذى نديك لحج بيته وحضور حماعته وأعياده لم 
بخبرك فى كتابه بأنه لا بقبل منك نسكا الا: مغ أكمل المؤمئين ابمانا »> 

. » ولو فعل ذلك بك ضاق علبيك الأمر » فاسمح يسمح لك‎ ٠ 

ثم كررت فى السؤال عليه » فما احتجت أن أسأل عن أمر دن 
أحدا بعده » ثم قلته « يزعم أهل العلم أنها ستكون لكم دولة » . 
فقال « لا شك فيها » تطلع طلوع الشمس وتظهر ظهورها » 
فنسأل الله حرع ا و اع رمات د جا ل 191 و0 

منها ان أدركتها » . 

.قلت «أو مكلف اعنها أحد 0 العرب. وانتم سادتها ؟ » . 
قال « نعم » قوم بأبون الا الوفاء لمن اصطنعهم »© وتأبى الا طلبا 
بحقنا » فتنتصر وبخذلون ال لل يي 

من خالف منهم » . 

قال « فاسترجعت »6 . 


فقال ٠‏ سهل عليك الأمر » سنة لله التى قد خلت من قبل > 


ع6 


ولن تجد لشئة الله تبديلا » .وليس نما .يكون منهم بحانة انل 
صلة أرحامهم » وحفظ أعقابهم » وتجديد الصنيعة عندهم 64 


. قلت « كيف تسلم لهم قلوبكم وقد قاتلوكم مع عدوكم ؟) 4 
قال « نحن قوم حبب الينا الوفاء وان ا غليئا وبغض 
ألينا الغدر وان كان لنا » وانما يشلف علينا منهم الآقل © فأما 
أنصار دولتنا ونقباء شيعتنا وأمراء جيوشننا فهم ل معئا » 
وموالى القوم من انفسهم » فاذا وضعت الحرب أوزارها صفحنا 
بالمحسن عن المسىء » ووهبنا للرحل قومه ومن اتصل باسبابه > 
فتذهب النائرة » وتخبو الفتنة » وتطمئن القلوب » . 
قلت.« ويقال أنه. يبتلى بكم من أخلص لكم المحبة » . 
ا ار ات الى قراره . 
قلت « لم أرد هذا » . 
قال « فمه؟». 
قلث « تعقون: الولى وتحظون العدو » . 
قال لاامن يشعد ينا من الأولياء أكثر ) وحن سام :هنا من الأعداء 
أقل وابسر » وانما نحن بشر » وأكثرنا أذن » ولا يعلم الفيب الا الله» 
وربما استترت عنا الأمور فنقع بما لا نربد » وأن لنا لاحسمانا تأسو 
اا وير حا ار وات شير لاه عا ا 1 
ويد 4 الله والاسترسال 0 ومع العدو اتتحرز وتان 6©-. 
المتقرب © ومع المقة تكون الثفة » على أن العاقبة لنا على عدونا 0 
وهى لولينا »© وذك لسؤول با أخا بنى تميم ١ه‏ 
قلت « انى أخاف أن لا أراك بمد اليوم » . 
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ل ال ل ل 
الله تعالى ©». 
قلت « 50 4 . 
قال « آمين » .2 
قلت « روعت لى الجلاة ريم فالى من محبيكم » 
قال « آمين » وتبسسم . وقال « لا بأس "عليك ما أعاذك الله 
من ثلاث © ...: 
قلت « وماهى؟ )». ٠‏ 
قال «.قدح فى الدين ؟ أو هتك للملك ) أو تهمة فى حرمة » ثم 
قال « احفظ عنى ما أقول لك » أصدق وان ضرك الصدق > 
وانصح وان باعدك النصح »© ولا تجالس عدونا وان أحظيناه فانه 
مخذول » ولا تخذل وليننا وان أبعدناه فاله متصور © وأصحبنة 
بترك المماكرة » وتواضع اذا رفعوك 4 وصل اذا قطعوك ©. 
ولا تنستخف فيمقتوك © ولا تنقبض فيحشموك » ولا تبدأ حتى, 
يبدءوك ولا تخطب الأعمال » ولا تتعرض للأموال »وأنا رائح من 
عشيتى هذه فهل من حاجة ؟ » . 1 
فنهضت لوداعه فودعته » ثم قلت « أترقب لظهور الأمر” 
وقتا؟ ». 1 1 
قال « الله المقدر الموقت »؛ فاذا قامت النوحتان. بالشام فهما 
آخر العلامات » . 
قلت « وما هما ؟ ) . 1 
قال « موت هشام العام وموت محمد بن على مستهل ذىالقعدة 
وعليه أخلفت »© وما بلغتكم حتى انضيت »© . 
قلت « فهل أوصى ؟ » . ْ 
قال « د نعم 6 الى آبنه ابرأهيم . 


كه 


قال « فلما خرجت فاذا مولى له: يتبعنى حتى عرف منزلى » 
ثم أتانى بكسوة من كسوته » فقال « يأمرك أبو جعفر أن تصلى فى 
هذه.» وافتر قنا » فوالله ما رأبته الا وحرسيان قابضان على بدنيانى 
منه فى جماعة من قومى لأبابعه » فلما نظر الى أثبتنى » فقال « خليا 
عمن صحت مودته » وتقدمت حرمته » وأخذت قبل اليوم بيعته ». 
« فأكبر الناس ذلك من قوله » ووجدته على أول عهده لى )2 
ثم قال لى « أبن كنت عنى فى أيام أخى أبى العباس ؟ » . 
« فذهمت أعتذر » . 
قال « أمسك » فان لكل شىء وقتا لا يعدوه » ولن بفوتك ان 
شباء الله حظ مودتك ©») وجق مسابقتك » فاختر بين رزق سعك 
أو عمل برفعك © . 1 
قلت « أنا حافظ لوصيتك » .2 
: قال « وأنا لها أحفظ » انما نهيتك أن تخطب الأعمال » ولم 
أنهك عن قبولها » . ٍ ا وا” 

قلتء « الرزق مغ قرب أمير ااؤمنين أحب الى » . 

قال « ذلك لك » وهو أجحسم لقلبك » وأودع لك وأعفى أن 
شاء الله » ثم قال « هل زدت فى عيالك بعدى شيئًا ؟ » وكان قذ 
سألنى عنهم فذكرتهم له » فعجبت من حفظه وقلت « الفرس 
والخدم » . : 

فال ١‏ قد ألحقنا عيالك بعيالنا » وخدمك بخدمنا وفرسك 
بخيلنا ؛ ولو وسعنى لحملت اليك بيت المال » وقد ضممتك الى 
المهدى ؛ وأنا أوصيه بك » فانه أفرغ لك منى » 5 
1 | دك ش 

وقد ولد آأبو جعفر بالحميمة سنة 10 هجرية »© وكانت أمه 
سلامة جارية بربرية من قبيلة صنهاجة » وهى من القبائل المعروفة 


:©1/ 


الاق الدب ١‏ وعان ها لقت بن مدرقة نر الترية الاير أها 
محمد بن على وحظيت عنده » وولدت له عبد الله أبا جعفر فأعتقها 
وترزوحها وقد درس أبو جعفر فى ابان .نشأته النحو واللغة والتاريخ» .١‏ 
'وعنئى بقراءة القرآن ©» وتفهم معانيه وروأية الأحاديث والسئن ٠:‏ 
والتعمق فى الفقه واستنباط الأحكام والشرائع وحفظ الخطب 
البليغة » والقصائد.الرائعة » وألم بعلم الفلك والنجوم وتنقل فى 
. الحواضر الاسلامية . فذهب الى البصرة والكوفة والموصل © وكان 
بخضر فى هذه المدن حلقات الدراسات فى الأدب والفقه » واتصل . 
دكثير من العلماء والفقهاء المعاصرين له » وتلقى عنهم وتتلمف عليهم » 
. وكان ممن لقيهم الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب وازهر السمان 
وغيزهم 4 وذكر(١)‏ ابن الابار فى الحلة السيراء أنه دخل أفريقية 
وهو اذ ذاك سوقة ‏ وانه كان يقال له فى صغره « مقلاص » 
وهى الناقة التى تسبمن فى الصيف وتهزل فى الشتاء » وكذلك كان 
أبو جعفر » وى جمهرة الأنساب لابن خزم أن أب جعفر تزوج 
أم موسى الحهيرية بالقيروان فى دولة بنى أمية وكانت قبله عند فتى 
خليع.من ولد عبيد الله بن العباس وكان قد وقع الى افريقية فولدت 
له ابئة ومات فاتصل بقومه فنهض أبو جعفر بنفسه لاحتلاببقيته» 
خشية أن ينالها سوء ومر بمصر وطوى المراحل فى مفاوز ليبيا حتى 
بلغ القيروان فوجدها قد تروجت رجلا خياطا وولدت منه ابنا وماته 
الخياط فتزوجها ابو جعفر لجمالها ورحل: بها الى الجميمة وقيل 
أنه تروج بها لما نزلت الحميمة » ويروى (') ) أبن الأبار أن أهل أفريقية 
يذكزون أنه طلب. مرة فاستخقئ فى قصرة تبهره 'امتصيؤد الجمرى 
عند قصر بشير بطريق سوسة ٠‏ 


011 الجزء الأول من الحلة السشيراء صفحة “الا , 


. () الجزء الثانى من الحلة السيراء صفحة 799 . 
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وكان من الخارجين على الدولة الأموبة حين دب فيها الضنعف 
وتناولتها معاول الهدم عبد الله بن معاونة بن عبد الله بن جعفر بن 
أنن طالب © وكان عبد الله حوادا فارسا شاغرا © ولكنه كان سيىء 
السيرة ردىء المذهب. الى حد أنه كان يرمى بالزندقة ؛ وكاات ١‏ 
خاصته من المتهمين فى عقيدتهم د الا م 
ينى هاشم وشعراثهم © ولا بويع ليزيد بن الواييد الذى بقال له 
يزيد الناقص تحرك عبد الله بن. معاوية. بالكوفة ودعا الناس الى 
البيعة على الرضا من آل محمد ولبس الصوف واظهر سيماء الخير 
فاجتمع اليه نفر من أهل الكوفة فبابعوه » ولكن الأكثرية أمسكت 
عن مبايعته وقالوا له ما فينا بقية فقد قتل جمهورنا مع أهل هذ! 
اليك راك ليوا علق سيد نارين ولواح امسر ٠‏ لقيل لالد 
وجمع جموعا من النواحى » وفى رواية أخرى أنه قبل قصده المشرق 
ظهر بالكوفة » ودعا الناس الى نفسه» فقاتله عامل يزيد الناقص على 
الكوفة قتالاا شديدا » واضطره الى أن يولى وجهه منهزما » فغلب : 
على مياه الكوفة وهمدان وقم والرى وقومس وأصبهان وفارس » 
وأقام بأصبهان » واجتمع الناس اليه فاخذهم بالبيعة له » وكتب 
الى الأمصار ندعو الى نفسه » وقصدته بنو هاشم متهم أبو العباس 
وأبو جعفر وعيسى بن على » وقصده بعض وجوه قريش من بنى 
أمية وغيرهم منهم سليمان بن هشام بن عبد الملك » فاستعان بهم 
فى أعماله » وقلد أبا. جعفر كورة ابذج ‏ وهى بين خوزستان 
وأصيهان ‏ فأخذ أبو جعفر المال وحمله بس فاتج علق بدى” 
عبد الرحمن بن عمر الى البصرة » ولم يحمل الى ابن معاوية شيئًا» 
ثم صار أبؤ جعفر. الى الاهواز قاصدا البصرة » وكان سليمان بن 
حبيب بن الهلب علبيها من قبل مروان » قد وضع الأرضاد على كل 
ا ا ا ل 1 
سليمان نن حبيب »© وكان أبو ل ل له 
كا دخل عليه « هات المال الذى اختنته » فقال أبو جعفر « لا مال 
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عندى )6 قدعا له بالسياط > فقال أبو أبوب « أبها الأمير » توقفه 
عن ضربه © فان الخلافة ان بقيت فى بنى أمية فلن يسوغ لك ضربه 
رجل من بئى عبد مناف » وأن صان الملك الى بنى هاشم لم تكن لك 
بلاد الاسلام بلادا » . فلم يقبل منه » وضرب أبا جعفر اثنين 
وأربعين سوطا » فلما اتصل ضربه ايأه قام اليه أبو أبوب فألقى 
نفسه عليه » ولم يزل يسأله حتى أمسك عن ضربه وأمر بحبسه» . 
فتحركت المضرية لضرب أبى حعفر وحبسه »© وتجمعوا وصاروا 
الى الحبس فكسروه » وأطلقوا أبا جعفر » وخرج أبو جعفر حتى 
قدم البضرة » ورعى لأبى أبوب ما كان منه »© ولم بزل أبو أنوبه 
بالاهواز الى أن ظهر أمر بنى العباس . 

وظل ابن معاوية مقيما فى النواحى التى غلب عليها حتى ولى 
مروان بن محمد فوجه اليه عامر بن ضبارة فى عسكر كثيف »© 
فسمار اليه حتى اذا اقترب من أصيهان ندب أبن معاوية أصحابه 
الى الخروج اليه وقتاله ©» فلم يفعلوا ولا أجابوه » فخرج هوق 
واخوته قاصداين لخراسان »© وقد ظهر بها أبو مسلم » وطمع أبن 
معاوية فى نصرته » فأخذه أبو مسلم فحبسه عنده ©» واختلف فى 
أمره بعد محبسه » فقيل انه لم يزل محبوسا حتى كتب الى 
اتى مسلم .زسالئه الشهورة التن نقول: فيها « الى أبى مشلم: من 
الأسير فى,' بديه بلا ذنب ولا خلاف عليه » أما بعد فانك مستودع 
ودائع » ومولى صنائع » وان الودائع رعية » وان الصنائع عارية » 
فاذكر القصاص » واطلب الخلاص » ونبه .للفكر قلبك © واتق الله 
ربك » وكثر ما بلقاك غدا على ما لا بلقاك أبدا » فانك لاق ما أسلفت» 
وغير لاق ما خلفت »> وفقك الله لحا ,نجيك » وآتاك شكر ما ببليك » 
.فلما قرأ أبو مسلم كتابه رمئ به وقال لأصحابه « قد أفسد علينا 
أصحابنا واهل: طاعتنا وهو محبوس فى أيدينا » فلو خرج وملك 
أمرنا لأهلكنا » وأمضى تدبيره فى قتله » وى روابة أنه دس اليه سما 
فمات منه . 


ا 


أبو جدفر فق عهد خلافة أبى العباس ١‏ 


اث جحي حر باعبار جر 





بدات الدولة العباسية حينما تمت مبابعة أبى العباس ىق 
مسجد الكوفة الجامع يوم الجمعة ؟١‏ ربيع الثانى سنة ١79‏ ها» 
وكان طريقها لا يزال حافلا بالعقبات محفوفا بالأخطار »© فالخليفة 
الأموى مروان بن محمد يجمع الحشود ويعد العدة لوقف تقدم 
الجيشس الخراسانى ناحية الموصل © وبيزيد بن عمر بن هبيرة قد 
اعتصم بواسط ومعه جمع كبير من المقاتلين وصناديد العرب 
وفرسائهم 6 ولم تكن المصرة قد استسلمت بعك »6 وخرج 
.. أبى العباس من الكوفة » وأقام فى حمام أعين فى عسكر أبى سلمة » 
واستخلف على الكوفة. عمه داود بن على © وبعث ابن أخينه 
عسبى بن موسى الى الحسن بن قحطبة » وهو يومئف بواسط 
محاصرا لابن هبيرة » وبعث.عمه عبد الله بن على الى أبى عون بن 
يزيد بشهرزور »© وبعث ,إبحيى بن جعفر بن نمام بن العباس الى 
حميد بن قحطية بالمداثن » وأقام بالمعسكر شهرا ثم انحل الى 
. المدينة الهاشمية © وأقام فيها بقصره » وكان فى نفسه أشياء من 
أبى سلمة الخلال. » وق. ذات . ليلة دار .الحديث بينه. وبين .خاصته 
عن المحاولة التى قام بها أبو سلمة لنقل البيعة الى العاوبين » 
وكان أبو جعفر حاضرا » فقال « ما يدريكم ؟ لعل ما صنع أبو سلمة 
كان عن رأى أبى مسسلم 01 . 95 


. فقال أبو العباس ١‏ لئن كان هذا عن راى ابى. نسلم أنا ليعرض 
بلاء الا أن: ندفعة الله عئاج ٠.‏ 2 ' ااا ال 


وتركت هذه الخاطرة أثرها فى. نفس أبى: العياس »© فاسنتدعى 
أبا جعفر بعد أن انفض المجلس » وقال له « ما ترى 165 . 
فأجاب أبو جعفر قائلا « الرأى رأبك »©  ,.‏ 


فقال أبو العباس « ليس منا أحد أخص بأبى مسلم منك »© 
فالخترح اليه تحتئ تعلم ما رانه+ قلسن يخفى ليك فان "كان عن 
رأبه أخذنا لأنفسنا » وان لم يكن عن رأبه طابت أنفسنا »: ونكمل 
أبو جعفر الرواية فيقول « فخرحته.على وحل » فلما. انتهيت. الى 
الرئ اذا صاحب الرى. قد أتاه كتاب أبى مسلم. © انه بلغنى أن 
عبد ألله بن محمد توجه اليك » فاذآا قدم فا خصه ساعة قدومه 
عليك © فلما قدمت أتانى عامل الرى فأخبرنى بكتاب أبى مسلم » 
وأمرتى بالرخبيل » فازددت وحلا » وخرجت من الرى وأنا حذر 
خائف.» فسرت فلما كنت بئيسسانور اذا عاماها قد أتاى بكتاب ٠‏ 
أبى مسلم « اذا قدم عليك عبد الله بن محمد فاشخصه ولا تدعه 
فان أرضك أرض خوارج » ولا آمن عليه » فطابت: نفسبى ©» وقلت 
أراه يعنى بأمرى ©» فسرت »© فالما كنت. من مرو على فز س خين 
تلقانى أبو مسلم فى الناس »© فلما دنا منى أقبل يمثى الى حتى 
قبل بدى. » فقلت « اركب » فركب © فدخل مرو » فنزلت دارا' 
فمكثت ثلاثة أيام لا يسألنى عن شىء 4 ثم قال لى فى اليوم الرابع 
« ما أقدمك ؟ » فأخبرته » فقال .«: فعلها أبو .سلمة © اكفيكموه » 
ودعا ,مرار بن أنس الضبى ققبال له .« انطلق الى :الكوفة فاقتل 
أبا سامة حيث لقيته.» وانته فى ذلك الى رأئ: الامام ».. 


فقدم مرار' بن. أنس -غلئ أبى العباس فى المدينة الهاشمية » 
وأعلمه: سبت 'قدومه © فأمر أبو العباس مناديا فنادى أن أمير 
الؤمئين قد رضى عن أبى سلمة »© ودعاه وكساه ثم دخل عليه 
بعد ذلك ولم يزل عندو حتى ذهبت. عامة الليل » ثم خرج منصر فا 
الم 'منثزله نمئئ وعتده ©». فعْرّض له مرار بن أنبس. ومن كان معه. 


1" 
رك 


من أعوانه فقتلوه » وأغلقت, أبرا المدينة وقالوآا قتل الخوارج . 
ل ا 0 
محمد 4 ولان: تقنك ١‏ «امس آل محمد 24 

الت سراف جا لإ معان ل 
مشاورة أبى مسلم فى أمر أبى سلمة هى الباعث الوحيد عليها » 
وانما كان من اسبابها كذلك الحصول عل مبابعة ابى مسلم 9 
متحاؤلة أن سلمة آثازت م ب 0 اليد 
وجعلته أشد حرصا على معرفة النيات المبيتة والأهداف الخفية 
لرجال شيعته . 

واتفق فى أثناء وحجود أبى جعفر بمرو أن سناير سليمان: بن 
كثير عريد الله بن الحسين الأعرج العلوى » فقال سليمان بن كثين ” 
العبيد الله « .يا هذا انا كنا رجو أن يتم أمركم » فاذا شكتم 
فادعوثا الى ما تريدؤن: © فظن عبيد الله أنه دسيس من أبى مسلم © 
فخاف ذلك » وبلغ ابا مسلم مسايرة سليمان بن كثير أباه » وأنى 
عبيد الله. أبا مسلم فذكر له ما قاله سليمان » وظن أنه ان لم بفعل. 
ذلك ماله أيز مطل ل تبسك ابن عسل ألى . سليمان بن كثير 
يكال الجر أتحفظ . قول ادا ور ال فاقتله ؟ » قال 

فقال ابو مسلم ٠‏ انى قب الممتك © . 

فقال سليمان « أنشندك الله »2 - 

فقال أبوا مسبلم ٠‏ لا تتاشدتى اله وات منطو علي تفش 
1 امقاير عر عا 
7 . 8 ا 1 0 0 
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.وكان أبو مسنلم جاقد! علئ سليمان بن كثير لأنه لم يكن راضيا 
ا عن تولى أبى مسلم أمر الشيعة الخراسانية حينما عهذ 
اليه ابراهيم الامام بذلك ©» وحاول رده الى الحميمة لولا تدخل 
أبى داود أحد زعماء الشسيعة الخراساتية »© كما بلغه عنه أنه قال 
وقد أخذ عنةود عنب « اللهم سود وجه أبى مسلم كما سودت هذا 
العنقود واسقنى دمه »! وقال أبضا « حفرنا نهرا بأبدينا فجاء 
غيرنا وأجرى فيه الماء » يعنى أبا مسلم » ولذلك اغتنم هذه الفرصة 


ولم يلق أبو جعفر فى هذه الزيارة ما كان يومله من العناية 
اليه 2 أأمر من الأمور 4 ولم سادتشره قَ أنة مسألة من المسائل 
العارضة أو مشكلة من المشكلات الطارئة » فانضرف واجدا عليه ©» 
وشكاه الى أبى العباس عند عودته من خراسان » وصارخه قائلا 
2 لست بخليفة ولا آمرك بشىء ان تركت أبا ملم ولم تقتله ) . 
فقال له أبو العباس « وكيف ؟ » . : ش 
فقال اك فقن 1 ا ل 0 
فقأل لاب جعفر م ع د ل 0 
ومن ابراهيم وهو صاحب الدولة والقائم بها ( وأوصى أخاه 
بالسكوت وكتمان الأمر » ولكن أبا جعفر لم يكف من الحين الى 
الحين عن تحذير أبى العباس من تفاظم تفوذ أبى مسلم ٠.‏ ! 
وئمت بعد ذلك هريمة مروان فى معركة الزاب وفراره الى 
كان: وجود ابن.هبيرة فى واسط شوكة فى جنب العباسيين .»© وكاثت 
المناوشات قائمة حول أيواب المدنة وأسوارها 2 وأبى أبن همير ة: 
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الاستسلام بعد وقوع معركة الزاب وهزيمة مروان ؛. وكاتب ابن 
هبيرة عبد الله بن الحسن العلوى باللاينة ستحشه على طلب 
الخلافة لابنه محمد الممروف بالئفس الزكية » ولذلك رأى 
أبو العباس أن يرسل ابا جعفر للاشراف على حصار واسط » 
وكتب الى الحسن بن قحطبة بقول « أن العسكر عسكرك ‏ والقواد 
قوادك » ولكنى أحببته أن بكون أخى حاضرا. » فاستمع له وأطع 
وأحسن موؤازرته » فلما .قدم أبو جعفر على الحسن تحول الحسن 
عن خيمتهة وأنزل بها أبا جعفر وجعل على حرسه عثمان بن نهيك » 
ومكث الحضار أحد عشر شهرا ؛ وفى رواية أن أبا جعفر أرسل الى 
ابن هبيرة بقول « ما لكم تتسترون وراء الخنادق والأسوار مثل 
النساء » فرد عليه ابن هبيرة تقول« أ ى خارج .بوم .كذا بنفسى 
وداعيك الى المبارزة آمام الناس. أن كنت تفعل » فكتب اليه 
المنصور « انك متعد طورك:» جار قى عنان غيك 4 يعن الله ما هو 
مصدقه » ويمنيك الشميطان ما هو مكذبه » ويقرب ما الله مباعده» 
فرويدأ بتم الكتاب أجله » وقد ضربت مثلى ومثلك » بلغنى أن 
أندا لقى خنزيرا » فقال له الخنزير. قاتلنى » فقال الأسد « انما 
أنت خنزير ولسته بكفء لى ولا نظير » ومتى_قاتلتك فقتلتك قيل 
لى قتل خنزيرا » فلا اعتقد فخرا ولا ذكرا » وان نالنى منك شىء 
كان سبة على » » فقال الخنزير « ان لم تفعل أعلمت السباع انك 
جبنت عن قتالى » فقال الأسد « احتمال عار كذبك على أسر ” 
من تلطيخ شاربى بدمك » ولا علم ابن هبيرة بمقتل مروان بن محمد 
آأثر ذلك فى موقفه » وخذلته اليمانية لكراهتهم لمروان » فلم بجد 
بدا من المصالحة » وجرت السفراء بينه وبين أبى جعفر حتى جعل 
له أمانا مكث بشباور فيه العلماء أربعين بوما حتى رضيه © فأنفذه 
الى أبى جعفر »© وأنفذه آبو حعفر الى آخية أبى العباس قأمره 
بامضائله » وكان رأى أبى جعفر الوفاء له بما أعطناه » وكتب 
أبو العباس الى. أبى مسلم بسنتشيره فى الأمر » وكان يحرص على 
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مشاورته فى الأمور الهامة ©» وكان وزيره آبو الجهم عيئا لأبى مسبلم 
على أبى العباس »© فكتب أبو مسلم اليه « ان الطريق السهل اذا 
ألقيت فيه الحجارة فسد »© ولا بصلح طريق فيه أبن هبيرة » 
وببدو أنه كان يعرف رأى أبى جعفر فى الوفاء لابن هبيرة فأراد 
توهين رأبه واظهاره فى صورة الرجل الذى بنقض العهد ولا برعى 
الذمام » والح أبو العباس على أبى جعفر فى قتل أبن: هبيرة فراجعه 
أبو حغفر » واضطر أيو العباس الى أن بكتب 'آليه قائلا « والله 
لتقتلنه أو لأرسلن اليه من بخرجه من حجرتكك. ثم أتولى قتله » 
فلم يجد أبو جعفر مناصا من النزول على رأى أبى العباس وقتل 
. ابن هبيرة وقتل معه جماعة من صناديد العرب © ولم بنج غير 
معن بن زائدة الشسيبانى » وكان لهذا الغدر وقع أليم فى النفوس » 
وقد رثاهم منقذ بن عبد الرحمن الهلالى بأبيات منها قوله : 
منع العزاء حرارة الصدر 2 والحزن عقد عزيمة الصبر 
5 'سمعت:» بوقمة شملت” . بالشِيب. لون مفارق: الشسعر 
أفِنى الحماة الغر. ان عرضت دون الوقاء حسائل الفدر 
مالت حبسائل غدرهم بفتى ‏ مثل النجوم حففن بالببدبر 
من للمتابر: بعد مهلكهم . أو من سيف مكارم الفخبر 
فلعيك: تبسوتنا 'فواوشنيها * ؛خير الحمناة ليبالى الذعر 
ورثئئ أبو غطاء «السندى: 0 0 بأبيات نقلها أبو العا 
فى ديوان الخماسة بقول فيها ٠‏ / 
الا أن عينا لم ' تجد يوم واسط 
عليك بجسبارى دمغها الجمؤد 
عشية قام. النائحات ‏ وشققت 5 0١‏ 30 
خيبوت بأبدى مأتم وخسسدود 
فان تمس مهجسود الفناء فربما 100 
. أقام يه بعد الوفود اوفيسود 
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فاك لم تبعسد على متمهسه 
بلى كل من تحت: التراب بعيد 


ٍ واس زر د الى عتر بن اإع ١‏ آنا حصان اذ امنا رايت ركلا 
قط فى حرب » ولا سمعت به فى سلم انكر ولا أمكر ولا أشد تيقظا 
من .أبى جعفر » لقد حصر نى تسعة أشهر ومعى فرسان العرب 
فجهدنا بكل الجهد أن ثنال من عسكره شيئًا فما تهيا 'لنا » وقد 
حضر نى وما فى رأمبى شعرة : بيضاء ا اليه وما فى راسى 
شعر ة سوداء » ا 4 0 : 
. 'ولم.تكن هزيمة مواق واثتهاء حصار 137 500 آخن 00 
متاعب. العباسبيين »©. فقد كان: للشدة التى :عامل بها العباسيون , 
الناس أثرها فى حفز. النفوس الى الثورة ؤبخاصة فى الششيام التى 
دانت بالولاء للأموبين زمنا. طويلا » وكان رجال الدول. البارزون 
فى .عهد أبئن العباس الذين بعتمد عليهم..ويرجع اليهم. ثلاثة وهم- 
أبو مسلم: فى خراسان :والمشرق © وعيد الله بن على بالشام ومصر 
: وأبو جغفر: الذى .ولاه أبو العباس أمر 0 وأرمينيا وافريسجان 
بعك عودته من حصار :واسط 5 


وتيك بجو ل مسر والهقا رار ل ولي قا ل زج 
ثم صالحوه واستقام أمرهم بعد أن-رأوا من بقظة:أبى جعفر وحزمه 
وقهرته ما حملهم علئ لروم الطاعة وقبول الخلافة العباسيئة “وقد 
ظل: أبو جعفر على الجزيرة, دا وأدمينيا واذربيجان 'ختى ‏ وفاة 
أبى :العباس . 00-0 ١‏ 0 1 
وس يدق علي نه روس ل قوذ رفس ل نا اشاس 
الل اس ا عي سىا اد على على لوي عليه سحل بن 
.بشعله » فقيل له أن هذا لا بسو لك 4 فقال و رأ الى عضيك ْ 
أن لا.يتقدم أحد يدعى الولاية من غيره ألا ضربت عنقه » ثم ازتدع 
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عن ذلك لما تخوف من عاقبته » فاستخلف عسى بالايمان المحرجة 
ان لا بعلو منبرا ولا يتقلد سيفا الا فى جهاد » فلم بل عيسى بعد 
ذلك عملا ولا تقلد سيفا الا فى غزو » وكان أبو جعفر لا ينى بحذر 
أبا العباس من طفغيان نفوذ أبى مسلم » وكان أبو العباس يتردد 
كثيرا فى الاقدام على أى عمل بثير الشك فى نفس أبى مسلم » واذا 
صحت الرواية القائلة بأنه اآرسل سباع بن عبد النعمان الأزدى » 
وكان من الشجعان الفتاك الى أبى مسلم يأمره بأن يولى زياد بن 
صالح الخزأعى ما وراء النهر ويغتاله ان أمكنته الفرصة أقول اذا 
صحت هذه الرواية فانها تدل على أن أيا العصاس قد وافق 
أبا جعفر على ضرورة الخلاص من أبى مسلم » ومهما يكن من الآمر 
قان آبا مسلم فى سنة ١١5‏ كتب الى أبى العباس بسستاذنه فى 
القدوم عليه والحج » وكان منذ عهد اليه أمر خراسان لم بفارقها » 
فكتب اليه السفاح يأمره بالقدوم عليه فى خمسمائة من الجند » 
فكتب اليه « انى قد وترت الناس ؤلسست آمن على نفسى » فكتب 
« أن أقبل فى ألف فائما أنت فى سلطان أهلك ودولتك وطريق 
مكة لا بحتمل العسكر » ©» فشخص فى ثمانية آلاف فرقهم بين 
نيسابور والرى »© وقدم بالأموال والخزاثن فجعلها فى الرى » وجمع 
أبيضا أموال الجبل » وتشخص منها فى ألف »© وأقيل قلما أراد 
الدخول تلقاه القواد وسائر الناس © ثم استأذن أبا العباس فى 
الحج فأذن له » وقال « لولا أن أبا .جعفر حاج لوليتك الموسم » 
وانزله قريبا منه فكان بأنيه كل يوم يسلم عليه ويبادله الحديث» 
ولم يذكر آبو العباس لأبى مسلم شيئًا من أمر أبى جعفر » ودخل 
اليه يوما من الأيام وأبو جعفر جالس معه فسلم عليه وهو قالم 
ثم خرج ولم يسلم على أبى جعفر »© فقال له أبو العباس « مولاك 
مولاك لم لا تسلم عليه ؟ » فقال أبو مسلم « قد رأيته » ولكنه 
لالا تقضى فى محلس الخليفة حق أحد غيره » . 

وقال أبو جعفر لأبى العباس « با أمير المؤمنين أطعنى وأقتل 
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أبا منبلم فوالله ان فى رأسه لغدرة » فقال له أيو العباس « يا أخى 
قد عرفت بلاءه وما كان منه » فقال أبو جعفر « يا أمير المؤمنين 
فى هذه الدولة » فقال له أبو العباس « فكيف نقتله ») . 

فقال ابو جعفر « اذا دخل علبيك وحادثته وأقبل عليك دخلت 
فتغفلته. فضريته من خلفه ضربة أتيت بها على نفسه » . 

فقال أبو العساس فكيف بأصحابه الذين. يؤثرونه على دينهم 


قال أبو.جعفر « نول ذلك كله. الى ما تريد »© ولو علموا أنه قب 
قتل تفرقوا وذلوا » . 

فقال أبو العباس « عزمت عليك ألا اكقففت عن هذا » . 

فقال أبو جعفر. « أخاف والله ان لم تتغده اليوم أن يتعشاك 
لنغخحشا ) . 
0 فقال أبو العباس « فدونكه انت اعلم » 


وخرج أبو جعفر من عنده عازما على ذلك »© وفكر أبو العباس 
فى الموضوع فاستهول الاقدام على اغتيال ابى مسلم وندم على 
سابق موافقته لأبى جعفر » وأرسل الى أبى جعفر ينهاه عن ذلك 
الأمر » وقيل ان أبا العباس 4 أذن لأبى جعفر فى قتل أبى مسسلم 
دخل أبو مسلم على أبى العبامن » فبعث أبو العباس خصيا له 
فقال « اذهب وانظر ما :بصنع أبو جعفر »© فأتاه فوجده محتبيا 
بسيفه » فقال أبو جعفر للخصى « اجالس أمير المؤمنين ؟ » . 

فقأل له الخصى « قد تهيأ للجلوس © ثم رجع الخصى الى 
أبى العباس فأخبره بما رأى » فرده الى أبى جعفر وقال له « قل له 
الأمر الذى عرمت عليه لا تنفذه » . 
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تعدو وااو لس فيان كلاق اق 
ذلك العام ليكون أميرا على الجج فخال 2 1 ود أبو جعفر غير 
هذا العام ©» . 


وكان أبو العباس قد عقد فى سبنة 18 الخلافة لأخيه أبى جعفر 
من بعده وجعله ولى عهد المسلمين 4 :ومن بعد أبى جعفر عيسى 
: ابن موسمى »© وكتب العهد بذلك وصيره فى ثوب .وختم عليه بخاتمه 
وخواتييم أهل بيته ودفعه الى عيسبى بن موسى 4.وكان أبو العباس 
قبل وقوع معركة الزاب قد دعا أهل بيته وعرض عليهم ٠‏ قيادة 
الجيش الذى سيتولى محاربة مروان © ورغبة منة فى تشسجيعهم 
على احتمال هذه الثبعة الهامة قطع على نفسه عهدا أن بجعل 
ولابة العهد لمن يهزم جموع مروان »> فتقدم عمه عبد الله بما عرق 
اعنه. من اقدام واستهانة بالأخطالر »© وكان. عبد الله. من. هؤّلاء 
المغامربن ن الطموحين 4 وللحروب جاذبية خاصة لأمثاله لأنها قد 
'ترفع أخحيانا الى درجة البطولة » وقد كافأه أبو العباس ' على 
انتصاره فى معركة الزاب واخماده الثورات التى قامت بالشام 
بأن جعله واليا عليها » على أن أبا الغناس خاول ‏ بغد ذلك أن نتحلل 
من العهد الذى قطعه على نفسه بأن. يجعل المتغفلب. على .مروان 
ولى عهده وأقره خاصة أصحابه على. ذلك حتى لا بخرج الخلافة 
من ولد أبيه الى أبناء عمه » وأبقى وصيته بولابة العهد: لأبى جعفر 
وعيسى بن موسى بعده فى حيز الكتمان بحيث لا تعر ف الا بعد وفاته. 
وسار أبو جعفر وأبو مسلم فى طريق الحج © وقدم عمه 
عبد الله » فعقد له أبو العباسن على الصائفة فى أمّل خراسان وأهل 
الشام والجزيرة والمؤصل » وسار عبد الله على ولو هذا الجيش' 
الكثشيف حتى بلغ أطراف الدروب' . 


سه كان بو جعفر واو مسلع اندي من احج 62 والمنافسة 


وه 


فى الدروب أصيب الخليفة أبو العباس بالجدرى © ولم يرحم هذا. 
المرض الوبيل وجهه الحسن ولا شبابه الناضر الفض © فمات 
لاثنتى عشرة ليلة مضت من ذى الحجة سنة +19 بالأنبار » وكانت 
وفاته ابذانا باشتداد الصراع ب بين الرجال الثلاثة الذين كانوا دعامة 
. ملكه وفحول دولته» وهم عبد الله بن على والى الشام وأيو جعفر 
والى الجزيرة وابو مسلم والى خراسان »© وكانت المنافسة بينهم 
موجودة من قبل وفقاة أبى العباس » ولكنها كانت خفية المدب 
مكبوحة الجماح . 
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خلافة أبى < جعفر اللتصور 





لما اشتدت العلة بأى العباس دعا عمه عيسى بن على وأعطاه 
وجميع المسلمين » ثم قال « باعم اذا خرجت نفسى فسجنى بثوبى 
واكتم موتى حتى بعلم هذا الكتاب على الناس »© فاذا قرىء فخذ 
سيعة المسمى فيه »6 فاذا بابع الناس. فخذ فى أمرى ©» وجهزنى 
وصل على وادفنى م«( فلما توق أبو العباس أعلنت البيعة لأبى جعفر 
ولعيسى بن موسى من بعده » واخذت البيعة على من حضر من 
الهاشميينٍ والقواد بالأبار 04 ودلك لوم الاحد لاثنتى عشرة ليلة 

وكان أبو. مسلم قدا قلاع انا حمتواى ردن العزرة من الحج » 
فأتاه كتاب بموت أبى العباس واس تخلاف أبى جعفر » فكتب 
أبو مسلم الى أبى جعفر « بسم الله الرحمن الرحيم »© عافاك الله 
وامتع بك » انه اتانى أمر أفظعنى »© وبلغ متى مبلغا لم يبلغه شىء 
قط » لقينى محمد بن الحصين بكتاب من عيسى بن موسى اليك 
بوفاة أبى العباس أمير المؤمنين رجمه الله » فنسأل الله أن يعظم 
أجرك » وبحسين الخلافة عليك »© ويبارك لك فيما أنت فيه » انه 
ليس من أهلك أحد أشد تعظيما لحقك وأصفى نصيحة لك 
وحرصا على ما يسرك منى » وأنفذ الكتاب الى أبئ جعفر »© ولم 
بقم أبو مسلم حتى بلحقه ركب أبى جعفر ويتقدم مبابعته » وقال 
يزيد بن أسبيد السلمى لأبى جعفر « انى أكره أن.تجامعه فى الطريق 
والناس جنده » وهم له أطوع وله آهيب »> وليس معك أحد » » 


وف 


فأخذ أبو جعفر برابه فكان يتآخر ويتقدم أبو مسلم » ومضى 
أو مام كر الى مدر ننرل الكو فة 6 آم أن عمه 
معن إن تون ريغال الدولة وبيئهم َك مسسلم الك سان ٠.‏ 


ركان كدو بن عار قنتيةك كه أبن اقستاة ارات بن زياف اج 
. قطع الدروب الى بلاد الروم » فلما وافاه الرسول بالبيعة رجع 
.حتئ صار الى دلوك من أرض جند قنسرين وأحضر حميد بن 
.قحطبة الطائى وجماعة من القواذ اللاين كانوا معه ». وأمر مناديا 
فنادى « الصلاة جامعة ». واجتمع اليه القواد والجند » وأخبرهم 
« أن أبا العباس حين أراد أن بوجه الجتود الى مروان بن محمددعا 
بنى أبيه فأرادهم على المسير الى مروان بن محمد © وقال من 
انتدب منكم فسبار اليه فهو ولى عهدى © فلم ينتدب له غيرى © 
تفن .هذ حراحت من .ده و قل ين فعليت 6 + ْ 

وقام جماعة من القواد من أهل خراسان فشهدوا له بذلك » 
فبايعه جميع من كان معه من أولئك القواد » وكان فيهم حميد بن 
قحطبة وغيره من أهل .خراسان والشام. والجزيزة © :ولا فرغ من 
الببعة ارتحل فتزل حران ©» وكان بها مقناتل العكى © وكان 
البيعة » فلم يجبه وتحصن منه »© فأقام علبيه وحصره حتى استنزله 
من حصنه وقتله.» وكتب الى عيسى بن على وغيره يعلمهم مبابعة 
من قله من. القواد وأهل الشام بصحة عهد ابى العباس اليه » 
وأخذ 0 أنجاء ولانته ٠.‏ 


وا علم ابو جعفر بمبايعة عبد الله بن على دعا آبا مسلم » 
وقال له « ليمن لد الله بن على غيرى وغيرك © فكرة أبو مسلم 


عرف 


وامر خراسان بجل خطبه » وكان ابو مسلم يحاول جهده الاسراع 
فى العودة الى خراسان »2 ويؤثر أن يخلى ما بين أبى جعفر وعمه 
عبد الله » فانصرف الى منزله وقال لكاتبه )١(‏ «.ما أنا وهذان 
. الرجلان > الرأى أن أمضى الى خراسان وأخلى بين هذين الكنشين» 
فأيهما كتب الينا وكتبنا اليه سمعنا و ا سم 
وعملنا له عملا »): . ش 

فقال له كاتبه « أعيذك بالل دن أن لمان اهن حراب من 
الطمن عليك ». وآن يروا أنك.نقضت أمرا بعد تأكيده » ان نهضت 
:بالأمر وخر بت أرضينت النبساس م لك جسسننية عنبيد 1 
أمير الؤمنين » .. ْ اه 

لقال ابيا عسل 9 بورنمك إلى انطركا تمر كلت بيت 
ضبنا سبوى من: قتل.فى::المعارك؛ فوجدتهم: مائثةة ألف<فن: الناس » » 
'فلم: يزل: به. كاتبه حتى أجاب أبا .جعفن الى الخروج '. 

وسار أبو مسلم :على رأشس حيثن الى الجريرة'وخدتت وقائع ٠‏ 
عدة بينه .وبين عبد الله بن على » وكان حميد بن قحطبة الغالب على 
أمر عبد الله » وهو قائد قدير وبلغه أن عبد الله بريد قتله فاحتال 
حتى صار الى أبى مسلم © وعظم ذلك على عبد. الله »© وتغليت 
حركات أبى مسلم على جيش عبد الله بن على فهزم هزيمة نكراء » 
'ومضى هاربا حتى قدم البضرة على :أخيه .سليمان واقام عنده 
مشببوآرنا ٠.‏ ش 

ش واففئ او حمق عن عبد ال افضاء موتو نا» ققد كل حمنها 
وكسير شوكته »© وأمن. شره الى حلا كبير-». وفرغ لمعالجة: مشكلة 
أبى مسلم ©» وكان يعتقد أن. قتله ضرورة سياسبية لا مندوحة 
عنها » ولم يكن أبو جعفر يجهل حاجته الى قائد عظيم ووزير قدير 
مثل أبى.مساء + والدولة ف طالعة امرها > والمتر يصون بها _سبرون» 


)20 5-5 الثالك من اليعقوبى صفحة 00 
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انفشو لا او لور ا واد ل كان الاقم 
هو مدبر الوٌامرات الناجحة » وراسم الخطط الموفقة » ولكنه 
وازن بتفكيره الرأجح بين .الضرر والمنفعة © .ولا انتهى الى نتيجة 
و قطع بالرأى لم بتردد:فى العمل على تنفيذ ما اطمان الى أنه الرأى 
السديد »© لأن: الرجل كان لا .بعر ف الهوادة :ولا تغلبه:العاطفة 
ولا بثنيه الخوف 'والتردد فى مواقف الخطورة ومواطن. البحد :»4 2 
وكان أبو مسيلم كلما سبما مكانه » .وطغى نفوذه » أصبح خطرة 
كبيرا غلى نفوذ الخليفة ومكانته » فليس هو الآن منقف. بيتيبه » 
ورافع دعاللم ملكه. » والحاجز' المنيع ضصد الثورات والانقلابات . 3 
وما هو مناظر مرهوب الجبانب يستطيع أن ينقض. اما أبرم ‏ 4 
وبهدم مآ بنى » ويفسد عليه آمره » ويسلبه ملكه 6 وكان النصور 
قد حكم منف زمن بينه وبين نفسه على أبى مسلم بالاعدام » وهو 
حكم أنتحته المشاهدة والتجربة حيئما زار خراسنان 1 "وأنده 
:التفكير الهادىء اي سلوك أ مسلم وسنائر تصر فاته 3 وآزره 
المنطق الذى لا يرحم © وزادته الايام ايمانا بصحة ذلك الحكم 
وضرورة فده > ركان صلفه اننع ميلم وشموخه بأنفه. وفرط 
م بك ب ا امسوم الحدد 
00 ؛ 


وكان أبو 00 من ناحيته خلال المهمة الى أناطها به اللنُصواز 
- وقبلها مضطرا كارها متورطا ت-ناقما على المنصور * ولم يستطع 
أن بقمع استخفافه به وموجدته عليه ©» فكان بأتيه منه. الكتاب 
فيقرؤه ثم. بلوى, شدقه ؛ وترمى ‏ يالكتاب الى . صديقه.: .الحميم 
أبى. نصر , مالك بن الهيثم. . فيعرؤه وبتضاحكان استهراء: 4 وقد 
ساء ذلك» :.القائد «الباريع الحسين, بن: :قحطبة فأرسل الى أبى أبوب 
الموريانى:. وزير ادم رسالة بربة جساوي. ضيممتها ارتيابه 


اي مار 


ه/و 


وكان المنصور بحاول الآن أ وقد انتوى ازاحة: أبى مسلم من 
طريقه ‏ أن لا يبدو قتله فى صورة الغدر الأثيم والخيانة 
الصارخة ». والوسبيلة الوحيدة لذلك هى أن سستفز اباءه » ويثير 
غضبه » حتى يخرج عن طوره © ويجد المنصور حينذاك مسوغا 
لقتله أمام اتباعه » فلما انهزم عبد الله بن على » وكتب أبو مسلم 
الى المنصور بذلك 2 أرسل المنصور نقطين بن موسى لاأخصاء . 
الأموال والخزائن التى حصلته فى بد أبى مسلم © وهو بعلم مافى 
ذلك من الاساءة الى شعور أبى مسلم » وغضب ابو مسلم كما كان 
متوقعا » وقال « أفعلها ابن سلامة الفاعلة ؟ » وشتم بيقطين بن 
موسى © فقال يقطين لما رأى ما داخله « عجلت أيها الأمير »ا . 

قال « وكيف ذلك .١06»59‏ 


قال « امرنى أن أحصى الأموال ثم اسلمها اليك لتعمل فيها. 
برأيك » » وكبر على أبى مسلم أن تمن على الدماء ولا يوُتمن 
على الأرواح » وفى بعض الروابات أنه هم بقتل رسول أبى جعفر » 
فقيل له انما هو رسول فخلى سبيله » ورجع الى أبى جعفر 
فأخبره الخبر » فزاد ذلك ما فى قلب أبى جعفر عليه » وكان 
أبو مسلم قد جمع ما كان فى. عسكر عبد الله من الأموال قصيره 
فى حظيرة » وأصاب عينا ومتاعا وجوهرا كثيرا » وجاءت القواد 
الي أن ,مسلع :وقالوا 8 لحن ولينا "امن هذا الزحل > وغدمنا 
عسسكره » فلم نسأل عما فى أبدينا ؟ انما لأمير المؤّمنين من. هذا 
الخمس )1 . 1 

وكان المنصور بحاول جهده ان بحول بين أبى مسلم وبين 
العودة الى خراسان » فارسل اليه كتابا مع بقطين يقول له 
فيه « انى قد وليتك مصر والشام » فهى خير لك من خراسان » 
فوجه الى مصر من أحببت وأقم بالشام فتكون بقرب من 
أمير المؤمنين » فان أحب لقاءك أتيته من قريب ©» . 


ك/ 


فلما جاءه هذا الكتاب عرف الهدف الذى رمى اليحيسةه 
أبو جعفر » وغضب واعتزم المضى الى خراسان » واقبل من الجزيرة 
مجمعا على الخلاف » والواقع أن أبا مفسلم كان قد تعود السلطة 
المطلقعة » وآن بقطع برآية فى شتى الأمور »© ويتصرف بحسب 
هواه » وان بأمر فيطاع » ويستشار ويستنصح فيعمل بمشورته 
بوبوخذ بنصيحته »© ولمع يكن ستطيع حينذاك أن ينزل من أعالى 
كتريائه وشموخه.فيصانع ويتملق.» ويخضع ويطيع » ويخطب الود 
ويلتمس الرضا » وغير غريب أن بتحدى ويفاضب »© ومن الصعب 
على الانسان أن يصل الى ذروة السلطة التامة والسيطرة الكاملة 
على الناس ثم يتنازل عن ذلك كله فى سر وسهولة وعند أول 
اشارة » وقد تحول الأمر بأبى. مسلم من عدم الاكتراث بأبى جعفر 
الى العناد والاصرار » ومن العناد زالاصرار الى التحدى الظاهر 
والمخالفة الصربحة » وقد زاده الانتصار الأخير على عبد الله بن على 
اعترازا برايه :» وإدلالا بمكانته » وشدة شعور بعظمة شخصيته » 
وكان المنصور من ناحية أخرى بريد النظام والطاعة » ولا بطيق 
أن برى مناظرا له فى سلطانه » ولا قبل أن يسمح بأن يعيش فى 
ظل ملكه الوريف معارض واحد هادىء البال مصون الدماء » وقد 
اتفق مرة أن قال لسالم بن قتيبة. « ما ترى فى أمر أبى مسسملم » 
فقال له «- لو كان فيهما آلهة الا الله لفسسدتا » فقال له المنصور 
« حسبك با ابن قتيبة © لقد أوودعتها أذثا صاغية » »؛ ولم بكن 
المنصور فى حاحة الى هذه النصيحة » ولكئه كان مطبوعا على حب 
الاستشارة والموازنة بين رأبه وآراء غيره-من الناس لاستطلاع 
الآراء السائدة » والوقوف على ما بدور فى خواطر الناس . 


اقل او يقن من الأثيار الى الذائق #واقبل. أب مسا 
يريد خراسان مغاضبا لأبى جعفر © فمر بالمدائن وابو جعفر نازل 
لوؤجهه حتى جاز حلوان » وكان أبو جعفر حينما نزل رومية المداثن 


/ 


ل 


كتت الى أبى مسلم بقول. « انئن قد أردت مذاكر تك بأشياء لمر . 
يحتملها الكتاب. » فأقبل .فان مقامك عندنا قليل » ولكن أبا مسلم. 
قرأ الكتاب ولم .بأبه به ومضى فى طريقه » وفى رواية أنه كتب اليه 
0غ أما. يعد :فانى كنت اتخذت أخاك, أماما: ودليلا علئ. ما:إفترض تألثه 
على خلقه ». وكان فى مجله من العلم ردس رسبول ان 
صلى الله عليه وسلم بحيث. كان ©» فقمعنى بالفتنة واستجهلنى 
بالقرآن. فحرفه عن مواضهه طفعا فى قليل قد نهاه الله الئ: خلقه 
. فمثل الضلالة فى صورة الهدى فكان كالذى دل بغروره حتى وترت 
أهل الدين. والدنيا فى دننهم » واستحلك بما كان من ذلك من. الله 
النقمة » وركبت المعصية فى طاعتكم وتوطئة. سلطانكم جتى عر فكم 
من . كان . يجهلكم' وأوطأت غيركم العشنواء بالظلم والعدوان ختئ 
بلغت فى .مشميثة الله ما أحب »© ثم أن الله بمنه وكرمه..أتاج. لئ 
الحسنة ©» وتداركنى بالرحمة. » واستنقذنى بالتوبة © فان يغفن 
فقديما عرق بذلك ».وان عاقب قبها قدمت :يداى 4 وما : الله 
بظلام للعبيد » . ْ 


واذا صحت» هذه الرواية فانها تبين أن أبا مسملم. .كان قد بدا 
يتنكر لماضيه » وبتنصل من تبعة أعماله » ويلقيها علئ كاهل ابزاهيم 
الامام الذئى قربه ووضع .له الخطة التى بتنعها ومنحه الثقة التامة:©» 
وحرية التصرف »© ومعتى هذا أنه قد حدد لنفسه اتجاها جديداء 
وفكر ف ان كقاءيق العسزتسين مرا اخ احاح مر البو 


وى روابة أخرى أنه كتب الى. أبى. 0 وقد ل ارا 
وهو .على الرواح الى طريق حلوان « انهه لم ببق لامير الموؤمنين 
أكرمه الله عدوا الا أمكنه الله مله ©» وقد. كبا نروى عن. ملوك 
آل ساتبان أن أخوف ما يكون .الوزراء اذا سكنت الدهماء » فجن 
نافرون من :قربك » حريصون. على "الوفاء بعهددك :ما .وفيت » 
حريون. بالسمع والطاعة » غير.أنها من بعيد حيث تقارنها السيلامة» ' 


8 


فان أرضاك “ذلك فاأنا كأحيسنن عبيدك »© وان أبيت: الا أن :تعطى 
نفسك. ارادتها نقضت ما أبرمت من عهدك ضنا. بنفسى »26 . 


ولما وصل هذا الكتاب ! ن آبى جعفر كب ان أبن مار 
« لقد فهمت كتابك » وليست صفتك ضتفة أوللك الوزراء 
الغشششة ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حل الدولة - لكثرة 
جرائمهم » فانما راحتهم فى انتثار نظام الجماعة » فلم سويت نفسك 
بهم » وأنت فى طاعتك ومناصحتك واضطلاعك بما حملت من أعباء 
هذا الأمر على ما انت عليه ؟ وليس مع الشريطة التى أوجبت 
منك ستمع ولا طاعة » واسأل الله أن بحول بين الشسيطان ونزغاته 
بيتك" » فاته لم ا ل لم لدان 
طبه من الناب: الذى فتخها ليلكا ).+ 


اتاد ” أو جعفر من ارحالة رابا" حميد المرورونك 0 
الكتاب الى أبى مسلم © ورسم له الخطة التى يسلكها بعد قدي 
الكتاب » وهى أن سدأ كلم الععيام بألين كلام » ويلوح له 
بالوغوذ © و تمتيه الأمانئن » ويستفرغ فى ذلك اجهدة © ونحذره 
عاقبة البغى والاستر سال فى الخروج عن الطاعة » فان أضر على 
المخالفة » وصرح بالعصيان. » ويسن منه: » يبلغه هذه الزسالة 
الشفوية وهى » أن أمي المؤمنين “تقول له « .لست للعباس © 
وأنا برىء من .محمد أن مضيت. مشاقا ولم تأتنى أن وكلت 'أمرك 
الى أجد سواى »© وأن لم آل طلبك. وقتالك بنفسى » ولو خضت 
البحر. لخضته » ولو اقتحمت النبار لاقتحمتها حتى أقتلك 
أو آموت قبل 'ذلك » .. وأوصى _المنصور من حضر من بنى هاشم 
أن بكتبوا الى أبى مسلم تعظمون أمره © ويشبكرون: ما كان منه © 
وبيحذرونه عاقبة الغدر © ولأمرونه بالرجوع الى أمير المؤمنين 2 


وأن بلتمسن رضاه » ويطيع أمره . 0 


وسار أبو حميد فى جماعة من أصحابه ممن بثق بهم . حتى 


,2/ 


قدموا على أبى مسلم. بحلوان » فدخل أبو حميد ومغه أصحابه » 
ودفع- الكتاب الى أبى مسلم » وقال له « ان الناس ببلغونه عن 
أمير المؤمنين ما لم يقله وخلاف ما عليه رأيه فيه حسدا وبفيا 
بربيدون ازالة النعمة وتغييرها » ونصح له ألا بفسد ما كان مثه 5 


فكبر هذا الكلام على أبى مسلم لأن أذنه لم تتعود سماع 
النصان"ا نح والتوجيهات ء فالتفت الى أبى 0 0 3 
ا 0 

ا ا 0 
خالفكم فاقتلوه وان خالفتكم فاقتلونى ! »6.. 

وكان بجلس الى جالب أبى مسبلم صدفقه الحميم مالك بن 
الهيثم » فاقبل عليه أبو مسلم وقال « أما تسمع ما يقول هذا ؟ 
ما هذا بكلامه يا مالك ! » ٠‏ 

0 فقال له مالك 9 لا تسمع كلامه » ولا يفولتك هذا منه > 
ولعمرى لقد صدقت » ما هذا كلامه ©» ولما بعد هذا أشد.مئه » 
فامض لأمرك ولا ترجع © فوالله لئن انيته ليقتلنك وقد وقع فى 
اد حك حي امام سوه )بدا اء 


وآاراد آبو مسلم أن يخلو بنفسه ويروى فى الأمز ©».فضرفه 
القوم » واخذ يفكر وقلب الأمر على وحؤهه »* ولما أتسه التفكير »> 
ولم. بنته الى رأى يطمئن اليه » استدعى نيزك » وكان موضع ثقته 
وكاتم وي ا ا ل 1 
بحاول: أ ن يتكلف الابتسنام » ويخفى ١ضطراب‏ خواطره » وتضاربه 
ل ا ا ا با نيزك انى والله 
ما رايت طويلا أعقل منك فما ترى ؟ فقد جاءت هذه الكتب وقال 
القوم ما قالوا ؟ » . 
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فقال له نيزك « لا أرى أن تأتيه » وأرى أن تأتى الرى فتقيم 
بها » فيصير ما بين خراسان والرى لك. »2 وهم جندك ما يخالفك 
أحد » فان استقام لك استقمت له وان أبى كنت فى حندك »؛ وكانت 
خراسان. من ورائك » ورأبت رأبك ©» . 3 1 


واطمأن أبو مسلم الى هذا الراى 2 وعول على الأخد به » ودعا 
أبا حميد وقال له « ارجع الى صاحبك فليس من رأبى أن آتيه ». 


فقال له أبو حميد « أو قد عرمت على خلافه ؟ » . 


فقال له أبو مسسلم « نعم » 7 
. فقال له أبو حميد « لا تفعل » . 


أن ألقاه » . ' 


وهنا لم بجد أبو حميد بدا من أن ببلغه رسالة أبى جمفر 
الشفوية » فلما سمعها أبو مسلم وجم طويلا » وأخذت تتكشف له 
فى صورة ربما لم يعهدها من قبل طبيعة الرجل الذى يريد 
مخالفته ©» وكأنما قد رفع عن بصره الفطاء فى تلك اللحظة » وأدرك 
أنه أفرط فى تنحدى خليفته » وكان أبو مسيلم يعلم جيد العلم أن 
'سلطان ابى جعفر قائم على دعامتين قويتين ليس من السهل 
هدمهما »© وهما قوة الدين وشرف النسب © وقد جاول أبو مسلم 
أن ينتزع جانيا من هذا الشرف وبخلعه على نفسه وذلك بادعائه 
أنه من ولد سليط الذى كان ينسبه الأمويون الى عبد الله بن 
عباس كاية فى على بن. عبد الله بن العباس وولده » وبمحاولته 
مزة أخرى أن بخطب الى المنصور عمته أمينة ننت على © وراعه 
هذا التهديد المكشواف الذى شف عن صدق العزيمة والاستهانة 
بالخطبس . 


م - ٠‏ أعلام العرب : ام 


٠وكان‏ أبو جعفر عنذما حاول استفزاز أبى- مسسلم قد احتاط 

للأمر » وأخذ بحرك المنافسة والتحاسدد فى قلوب مناظرى أبى مسلم . 

وأئدادة 4 فكتب الى أبى إداود :خليفة أبى ملم ' على خراسان 

ش يوليه أمر خراسان ما بقى » فكتتتب أبو داود الى .أبى مسلم من 

ا ا ع ا وأهل بيت نبيه صلى الله 
ا ام امامك ولا تر جعن الإ باذنه ( 0 ١‏ 


لطع ا كاده هما 0 4 ا عصان “الزاجبل 
وهاله الأمر وتحللت عزيمته » داستليعن رمع ل الى حفن و عد رق 
مالك بن الهيثم » وقال لهما « انى قد كنت معتزما المضى الى 
0 سي ل مر المؤمئين فيأتينى 
برأيه. فانه ممن أثق بهم »© .... الور اماي جاه 
اقم اول ام قد من إن طش لان بر مزال 
ما بحب ) .وقال .له أبو جعفر « إصرفه عن وجهبه ولك ولاية 
خراسان ( وأجازه 00 1 : ا 00 
بفرجعغ ايو اسحاق الى الى عبسل وقال ١‏ له« أنه لم: بجد من 
القدم ما ا ينكره 0 معظمون ون وأشبارن عليه أن لان 
كان اوحار قي لحتو ان مطزذالعة: ارال في زان 
نعظل. قوة“٠رآية‏ القاطع » فأجمع على العوذة الى الخليفة لأنه لم 
بجد بدا من ذلك » وخاول نيزك أن يثنيته عن عزمه » ولكن 
آنا مسلم كان بشعر نقوة ار تشرء عاق اللذهات + :ولا أطال 
عليه نيز تمثل ابو مسلم قائلا : ْ ١‏ 
ما للرجال مع القضاء محالة. 0 القضاء ء بجيلة الأقوام 


قال :له توك قد عجر هن اقناعة ورده عن عزمه «.أما وقد 
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عزمت على هذا فاحفظ عنى واحدة © اذا دخلت عليه فاقتله. 4 - 
بابع لمن الي فان الناس له يخالفونك «( 2 


قار م أل .ابن جنير بحرو انها متمرف الكو 
ولا طوى أكثر. الطريق تلقاه رجل من. قواده » وحذره ونصح اله 
بالعودة » فاشستدت مخاوفه وكثرت هواجسه © وخاللته فكرة 
العوذة فتردد وتلبث »© ولكن الشبكة المحكمة لم تمكنه من الافلات» 
وأحس الرجل بشدة وطاتها وعجزه عن النجاة. فاستسلم للقضاء » 
١‏ اي 0 


ولا شارف المدائن: أمر التضؤر الاين فتلقوه » واحتفى 
بمقدمه القواد والرق ساء وأعيان الغباسئين “ ولما دخل :المدائن كان ” 
النهار قد أدبر وأرخئ الليل سدوله © وحلس أبو جففر ينتظر 
قدومه م وقد حفه ضمت عميّق ووقار رهيب © ودخل أبو مُسلم 
على المنصور وسلم » ورحب به المنضور وعانقه » والتقى الزجلان 
وجها لوجه علئ ضوء الششتموع »© وكان أحدهما وهو المنصور أسمر 
اللون رقيق السبمرة ة طويلا نحيّفا خفيف العارضين عليه ابهة الملك 
وجلال النسنك © وكان الآخر ت وهو أبو ممسلم قصيرا أسمر 
أحور العين عر بض الجبهة 'وآافر- اللحية م6 ؛ سناهم الواخه شارد 
الفكر بحاؤل جهده أن بتماسك وبتجلد » ولم يغب عن عين المنصور 
ما بعانيه ابو مسلم من الاضطراب الخفي فتلطف معه » وترقق به» . 
واحتفى يمقدمه » وتهللت فى. وجهه. الهيب الدائم. الجد والعبويسن 
تلك الابتسامات التى ننخذها الساسة قناعا يسترون .به مبيت 
النيات وخفى الأغراض © وقال له فى لهجة لينة تبعث على 
الطمانينة وتنطوى على العتاب الرقيق « كدت أن تمضى قبل أن 
افضى اليك بما أربد ») فقال أبو مسلم وقد آثئن: في نفسيه اللقاء 
الحسبن: .والترخيب . الوااضح , لا قد-اتيت نا أمي: المؤمنين. : فآمن 


عم 


بأمرك » فأمره بالانصراف الى منزله لينفض عنه غباز. السفر 
ويرتاح من وعثائه » وقد حاول كل منهما فى تلك اللحظات القصار 
التى قضياها معا أن بتغلغفل بنظراته الحادة الى سريرة صاحبه 
وخرج أبو مسلم وقد ذهب به الفكر كل مذهب » ولعله لم بشعر 
فى تلك الليلة بما حفلت به المدائن من أصوات البشائر ©» وبما أقيم 
لقواده ورخال حاشيته من الولاثم والحفلات » وكوى الى فراشه 
مبكرا » ونستطيع أن نتصور.أبا مسلم فى تلك الليلة متململا فوق 
فراشه لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال » ولم تستطع مظاهر 
الحفاوة: والتكريم التى قوبل بها أن تبدد مخاوفه وتنفى عنه 
الأفكار السود » واخذت كلمات التحذير التى قالها له صدنقه 
“ابو نصر وصاحبه نيزك تدوى فى اذنه دويا متصلا » وترن رنينا 
محزنا » ولعله أخذ يعجب من نفسه »© وكيف جاء الى المدائن 

بسعى الى حتفه » وكيف خذلته شجاعته » وخانته عزيمته » 
والتوى عليه الرأى » وهو الجندى الباسل »© والقائد البارع » 
والسمياسى الخطير » وكان بشعر بعزلته »© وانه وحيد. فى. عالم 
غردب © وقد اشتبهت. شتبهت عليه أموره » وضل فيه تفكيره » وأن. الخطر 
الذى يهدد حياته قد صار على كثب منه » وما مضى الهزيع الأول 

من اليل هدات الحركة فى المدائن » وهمدت الأصوات © وران 
الكرى على الجفون 4 ولكن بقى رجلان ساهرين » احدههما 
أبو مسلم الذى كان يفكر في مصيره وما تخبئه له الأقدار » ويخشى 
أن بغدر الخليفة بأقدر رجاله » وأبرع وزرائه » والآخر المنصور » 
وقد أخذ يلوم نفسه لأنه لم يهتبل الفرصة ويقتل أبا مسبلم عندما 
ملا عينيه منه كما سبق أن قال لكاتبه أبى آيوب 'الموريانى ويريح 
نفسه ويشفى غلته » وصار يستطيل: الليل ويرقب تباشير الصباح 
فى قلق وحذر . 


ولما أقبل الصباح استدعى المنصور أربعة من رجال حرسه 
الأضداء » وعر فهم بالمهمة الموكولة اليهم » فهالهم الأمر » ولكنهم لم 
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يجترئوا على المخالفة » واوصاهم بالوقوف خلف الرواق حاملين' 
سيو قهم 0 وأن يبروا ' اذا 1 إراع صوتة »6 وصفق سنديه 6 ويقتلوا 
آبا مسلم . 

وأصبح أبو مسلم متعبا حزينا لما. عاناه من. أرق وتسلهيدك © 
وما سأوره من أفكار وهموم 6 وكانت بيئه وين عيسى بن موسى 
ابن آ'خى ا منصور وولى عهده صداقة ومودة فأتى منزله 6 وتناول 
عنده الغداء » وفى خلال الحديرث انشد عيسى © 

وما ا قَْ أكناف عاد. وجرهم 

ل كد اناي ا كرا ومفخرا 
ش وانهف: بانجيش اللهام العرمرم | 


الأمان الذئ الي 40" 


تقال له عيبى :8 اعتق اما املك أن كان هلا لشىء. من لمك > 
وما هو الا خاطر أبداه لسانى ». . 

فقال آبو مسلم « فبئس الخاطر والله اذن » . 

وبعلك قليل: وافاه رسول الخليفة لدعوه الى الحضور 62 فقال 
له عيسى « لا تعجل بالدخول حتى أخحضر وأدخل معك » . 
بين بدى الخليفة شكا اليه ما صنع به » فطيب الملنصور خاطره 6 
واقبل بعد ذلك عليه يعاتبه وبحصى علية ذنوبه » ويئعى عليه 


وم 


طريق الحج » وكيف كان يكتب اليه فيبدأ بنفسه » وكيف أقدم 
على. قتل سليمان بن كثير. مع حسن. بلائه. فى الدعوة العباسية » 
وكان أبو مسلم برد على ذلك بكياسته المعهودة ©» ولا أكثر عليه 
ا 
مجان من 7 : 
0 “فغضب النفور وقال له « الو عانف اه مكانك” لأجرت 
ناحيتها ؛ انها عملت ما عملت فى دولتنا وبريحنا:» ولو كان ذلك 
اليك ما قطعت فتيلا » . 202 

وسبه بعد ذلك وذكره كيف أنطاول الى خطبة عمتة > وادعى. 
أته. من: ولد سليط ».وعلت مراجل: غضب المنصور »© وانفتقت فى 
نفسسله شهوة الانتقام » ولاحت. فى عينيه بوارق الحقد ولوائيح 
الفدر ©» وأدرك أبو مسلم خطورة الموقف » فأخذ بعرك ايده 6 
ونقبلها ويحاول تهدئة ثائرته 4 وتزانيد غضب المنصور 2 وصفق 
بيديه » فبرزت الرجال بالسنيوف: ». ولم. تزد. أول ضربة على أن 
قطعت حمائل سيفه فقال « با أآمير اللؤمنين استبقنى العدوك”» 
فقال له المنصور « لا أبقانى الله اذن ©» وأى عدو أعدى لى منك » 
وصاح برجال الحرس « اضربوا قطع الله أيديكم » . 00 

ولما توالت على أبى مبسلم الطعنات .خارت البقية الساقية من 
شجاعته » وطوى اباؤه :2 وارتجف من الموت هذا الرجل الذى 
أذاق الألوف طعم الموت وجرعهم- مرارته .» : وصار. بلتمسن: :العفو 
:فق ذلة وضراعة حتى محت الملصور وقال له« العفو 'وقك .اعتووقلكه ' 
السيوف » . 1 ١‏ ْ ِ 

ووقف المنصودم أمام ف رسلقه كالو حش الضارى يششله »عن 


زعمت أن السديمء لا يقتي . 


م 


وماس جد دي 0 
1 لالض يج الس 


| لفقل نااك تس ربعي وتنا عن أبى مسلم » فقال | 
0 معان حر . 


+ قابدى عبي :امف رتفجعه : ودكز ل 8 
فقال له المنصور « خلع الله قلبك » وهل كان لكم ملك أو سلطان 
ا اقز ان فى جع الى امبسلم 85 


رع اعد يكل سس . شال لقي ارات تزفق 
0 ش 

م اقتل قم اقتل 6 ا ١‏ 
0 فقال له المتصورٍ « وفقك الله 00 باقيام والنظر إن 
لخلافتك ثم اسئوقن لاسماميل بن على فقال 8 يا امير المؤمنين 
انئى رأيت فى ليلتئ هذه كأنك ذبحت كبشا وانئى توطأته برجلى » 
فقالَ « نامت عينك با آبا الحسين © قم فصدق رؤياك فقد قتل 
ألله الفاسق .0 فقام 0 الى 0 ل 
فتاطأه . ْ 
دوي معدو رس ا اسلف راشي مي ل ا 
ل ا ل ل الول 
. بطاعته فأطاعوه »© . ١‏ 


:ودغا لفون بأبى اماق 00000 بر كبا منتلم 
قال له أبو خعفر « أنت التابع لعدو الله. أبى مسلم على ما كان 
أجمع عليه » فجعل بتلفت يمينا وشثمالا خوفا من أبى مسلم » 
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فقال له المنصور « تكلم بما أردت © فقد قتل الله .الفاسق » وآامر 
باخراجه أليه. مقطعا » فلما ركه أبو اسخاق خر ساجدا وإطال 
السجود »© فقال له المنصور « ارفع رأسك وتكلم » . 


فرقع رأسبه وهو يقول « الحمد لله الذي أمننى منك اليوم. » 
وألله ما أمنته يوما واحدا منذ صحبته © وما حثته بيوما قط 
الا وقد أوصيت وتكفنت وتحنطت ») ثم رفع ثيابه الظاهرة فاذا , 
تحتها ثياب كتان حدد وقد تحلطا . 


فلما رأى المنصور ذلك قال له « استقبل لا كا احيه 
الله الذى أراحك من الفاسق » . ١‏ 


وخرج المنصور الى الناس بعد أن عرض عليهم رأس أبى مسلم 
وخطبٍ قائلا « أيها النامن لا تخرسوا من الس الطاعة الى وبعاية 
أن آبا مسنلم ا مبتدآ وأساء عفنا + وأخذ. من لاس أكثر : 
مما أعطانا » ورجح قبيح باطنه على حسن ظاهره © وعلمنا من : 
حيث سريرته وفسساد نيته ملا لو علمه اللاثمون لنافية لعذرنا فى 
82 © ومتعا فى امهالة © وما زان يعض يمتها ؛ وار ذعتيه 

حتى آحل لنا عقوبته وأباحنا دمه ©» فحكمنا فيه حكمه لنا فى 
غيره » ولم يمنعنا الحق. له من امضاء الحق فيه » . 

وأمر المنصور فحملت بقايا أبى مسلم ورمى بها فى دجلة » 
وبعث الى عدة من قواده بجوائر سنية وأعطى جميع جنده حتى 
رضواء ورجع أصحابه وهم بقولون « لقد بعنا مولانا بالدراهم ». 

ومرت على هذه الحادثة أعوام ©» وبيئما كان المنصؤر ذات 
ليلة يسمر هع جماعة من خاصته قال لهم فى خلال الحديث. 


« ثلاثئة كن في صدرى شفى الله منها » كتاب أبى مسلم الى وأنا 
خليفة الذى قال فيه « عافانا الله واباك من السوء » ودخول 
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رسوله الينا وقوله « أيكم ابن الحارثية » وضرب سليمان بن 
حبيب ظهرى بالسياط » . 1 

وقد كان قتل أبى مسلم ضرورة سياسية ومحاولة حبارة ‏ 
قام بها المنصور لصد تيار النفوذ الفارسرى واستفحال أمره »© 
وأعادها بعده الرشيد بابقاعه بالبرامكة » وكررها الأمون باغتياله 
الفضل بن سهل » ولكنهم لم يوفقوا فى تلك المحاولة التوفيق كله 


4م 


ثورات وأحداث 


بيرم ص ب جمد جر بحرم 


حينما سار أبو مسلم الى المدائن خلف صديقه أبا نصر مالك 
ابن الهيثم على ثقلة وأمتعته وخزالنه وقال له « أقم حتى بأنيك 
كتابى “ا فقال له أبو نصر «.اجعل بينى وبينك آبة أعرف بها 
كتابك » فقال له أبو مسلم « ان أتاك كتابى مختوما بنصف خاتم 
فأنا كتبته » وان أتاك بالخاتم كله فلم أكتبه ولم أختمه » . فلما 
كتب الية ابو جعفر على لسان أبى مسلم يأمره أن يبحمل أثقاله 
وما خلف عنده: من آموال وباتى بها الى اكدائن .وراى الكتاب 
وعليه ختم أبى مسلم كاملا أدرك أن الرجل قد قتل » فحمل 
متاعه واتجه نحو همذان قاصدا خراسان »© وكان أبو جعفر قد 
احتاط للأمر فأرسل الى عامله على همذان زهير بن التركى بأمره 
بالقيض على مالك بن الهبيثم وارساله اليه مكبلا بالحديد » فلما 
ركه أبو جعفر قال له « با عدو ألله كيف أشرت على أبى مسملم 
صاحبك بالتمرد على أمرى والخروج الى خراسان ‏ وقلت له 
ما قلت » فأجاب أبو نصر « با أآمير المؤمنين كانت له عندى اناد 
فنصحت له » وان اصطنعتنى وعفوت عنى شكرت لك ونصحث» 
فعفا عنه أبو جعفر وكان بعرف ماضى جهاده فى الدعوة العباسية 
منف نشأتها وحسن بلائه فى هذا الصدد »© وكان للمنصور حسن 
فراسة فى الرجال الأكفاء الذين نجدى فيهم الصنيعة . 

ولم يكن من المنتظر أن تطوى صفحة أبى مسلم دون أن 
يكون لذلك دوى فى خراسان بوجه خاص فقد وطد فيها أبو مسلم 
مكانته »“ وكان يتصرف بها تصرف الحاكم بأمره » فلما نمى خبر 
قتل أبى مسلم الى خراسان ومنطقة الجبال اضطربت الخرمية ؛ 
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ونهى الطائفة التى تدعئ بالمسلمية ( وكانوا. تقولون ناميامة 
انى مسلم » واختلفوا بعد قتله » فمنهم من رأى أنه لم دمت ولن 
يموت وآأنه سيظهر ليقيم العدل وبمشع الجور » وفرقة قطعت 
بهوته وقالت بامامة ابنته فاطمةة وهؤلاء كانوا يدعون بالفاطمية » 
وهاتان الفرقتان أكبر فرق الخرمية » وكان أكثر الخرمية بخراسان 
والرى وأصبهان واذربيجان وغيرها من الجهات (الاصقة ' لها » 
وكان أكثر أفرادها فى القرى والضياع . ش 


وعينها علمث طائفة الخرمية 'بقتتل ا مسيلة ' نفيك 
حشودها بزعامة رحل بدعى سشاذ وتقدم ف عسنكر عظيم من ” 
خراسان الى الرى فغلب عليها » واستولى على ما كان بها من 
خبره بالمنصور سرح اليه جمهور بن مرار العجلى فى عشرة آلاف 
رخل وأمده: بالامندادات ودارت معركة شنيذدة بين بين الحيشين 
وصبر الفريقان » وانجلت المعركة عن قتل سنباذ وهريمة جيشه» 
ا ا هجرية . 


شاحية ادي تاوت اليه ووانط 0 فقاتلهم ملبد 
وهزمهم' © وأرستل أليه أبو. جعفر .حيشا -نقيادة” يزبد بن حاتم 
المهلبئ فهزمه ملبد بعد قتال شديد » ووجه اليه أبو خغفر عند 
ذلك مولاه المهلهل بن صفوان فى ألفين من نخبة: الجنذ” فتغلب 
' عليهم ملبّد وهزمهم واستباح عسكرهم © وسار آليه حميد بن 
قحظبة وهو يومئذ على الجزيرة فلقيه الملبد وهزمه وتحصن منه ' 
حميد وأعطاه مائة آلف درهم على أن" كف عنه © ووجة اليننه 
و مار نيه المرير بن ليد رحن 0 

نحو تمائنة كلاف من الر ووو ريق » التقدم: حازم خدى لول الؤغل 


الى 


ودارت رحى معركة. فاصلة انتهت بقتل ملبد وصفوة أصحابه 
وأتباعه » وهكذا انتهت ثورة ملبد بعد أن أزعجت المنصور وشغلتمٍ 
باله حينا من الزمن 5 


وفى سنة ١78‏ خلع جمهور'بن مرار العجلى © وهو القائد 
الذى تغلب على جموع سنباذ وأخمد ثورته » وكان سبب خروجه 
على المنصور انه حؤى ما فى عسكر سنباذ. نعد هزيمته © وكان 
فيه خزائن ابى مسلم التى خلفها بالرى» ولم بوجهها الى أبى جعفر» 
فأرسل, أليه أبو جعفر: محمند بن الأشعث الخزاعى فى جيش كبير» 
الغجم » وهزم جمهور وأصحابه وقتل مبنهم خلق كثير © وهربه 
جمهور ولحق بأذربيجان ) وقبض عليه بعد ذلك وقتل . 


وبعد أن أخمد المنصور هذه الثورات أخذ بفكر فى مشكلة 
عمه عبد الله بن على ©» فقد كان شديد القلق من ناحيته ©» فهو 
يعرف جرأته وطموحه واقدامه على الكبائر » وقد خرج عليه مرة 
وحاول نتحيته عن الخلافة » وليس هناك ما يكفل له عدم العودة 
الى هذه المحاولة اذا واتنته الظروف »© وكان سليمان بن على أخو 
عبد الله واليا على البصرة فعزله المنصور غنها سنة ١79‏ وأدرك 
عبد الله ما قصده ابو جعفر من وراء هذا العزل فتوارى هو 
وأصحابه خوفا على أنفسهم »© وولى المنصور اليصرة سفيان بن 
معاوية بن يزيد بن المهلب وآمره بالضغط على سليمان والتضييق 
عليه حتى يشخص بعبد الله بن على الى حضرته ©» وكتب الى 
سليمان وعيسى بن على فى !شخاص عبد الله © وكاتب سليمان 
وعيسى أبا جعفر فى أن يؤمن عبد الله .» واستقر الأمر على اعطائه 
الأمان » وكان عبد الله بن المقفع ,كتب لعيسبى بن على ولسليمان, 
بن على ©» فأمره عيسى بعمل نسخة للأمان لعبد الله » وأوصاه أن 
بحترز فيها من كل تأويل بجوز أن بقع عليه فيها » وترددت بين 
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أبئ جعفر وبينهم فى, النسخة كتب الى أن استقرت على ما أرادوا 
من الاحتياط » ولم يتهياً لابى جعفر ابقاع حيلة فيها لفرط احتياط 
ابن المقفع » ويقول )١(‏ الجهشيارى « ان الذى شق على أبى جعفر 
أن قال فى النسخة ١‏ يوقع بخطه فى أسفل الأمان » وأن 1 
عبد الله بن على أو أحدا ممن أقدمه مغه بصغير من المكروه أو كبير» 
أو أوصلت الى أحد منهم ضررا سيرا أو غلانية » على الوجوه 
والأسباب كلها » تصريحا أو كناية أو بحيلة من الحيل »© فأنا نفى 
من محمد بن على بن عبد الله » ومولود لغير(؟) رشدة » وقد حل 
لجميع آمة محمد خلعى وحربى والبراءة منى »© ولا بيعة لى فى 
ْ رقاب المسلمين »© ولا عهد ولا ذمة » وقد وجب عليهم الخروج من 
طامتى. واغانة من تاوائئ من حميخ الخلق © ولا موالاة تبنى ونين" 
أحد من المسلمين ©» وهو متبرى من الحول والقوة » ,ومدع © أن 
كان » أنه كافر بجميع الأديان » ولقى ربه على غير دين ولا شربعة» ‏ 
محرم المأكل والمثيرب والمناكح والمركب والرق واللملك والملبس على 
الوجوه والأسباب كلها » وكتبت بخطى »2 ولا نية لى سواه » 
ولا بقبل الله منى آلا اناه والوفاء به »ا وفى رواية أخرى أنه مما 
كتبه ابن المقفع فى فصول هذا الآمان قوله « ومتى غدر أمير المؤمنين 
. بعمه عبد الله بن على فنساوٌه طوالق ودوابه حبس وعبيده أحرار 
والمسلمون فى حل من بيعته » . 


وأنكر ابو جعفر هذه الصيغة الشديدة التى تحراها ابن المقفع 
فى كتابة الأمان » وسأل عن كاتبه فقيل له « ابن المقفع 6 كاتب 
عيسبى بن على © فقال أبو حجعفر « فما أحد بكقينيه ؟ » . 

ولم تفجز أبا جعفر الحيلة فى التخلص من قيد هذا الأمان 
الذى بلغت فيه شدة الاحتراس أقصى مدى » وقد رأى أنه اذا طلب 


0 صفحة ٠65‏ من كتاب تاريخ الوزراء والكتاب للجهشيارى ٠‏ 
(؟) لغير رشدة أى ولد سفاح وزئى.٠‏ 


بل 


الق عميه. أن يخففا: من حدة شزوطة أثار فى نفسنيهما الشنك © واذا 
رفضه جملة اتسعت: شقة الخلاف بينه وبين عميه © وأحدث 
ذلك. فراقة. فى ضفوف الأسرة العباسية © فتظاهر بأنه ا 
هنذا الآمان © وانه: يقر ما به من شروط © ولكنه لا يستتطيع. أن 
نكديه بحتهه الاز اذا قرع عليه اعد 4:40 و وكيك عنه دلي 2 
خشية أن بحمل هذا الأمان وبخرج عن طاعته ويؤلب غليه . 
.. واطمأن عماه الى هذا الوعد » وقدما على أبى جعفر ؛ وأعلماه 
حضور عبد الله » وسألاه الاذن له » فأجابهما الئ ذلك » وشغلهما . 
بالحديث »© وكان قد هيأ لعبد الله مكانا فى قصره وأمر أن, ,يصرف 
اليه بعد دخول سليمان وعيسبى » ففعل ذلك » ونهض أبو جعفر 
من مجلسه وقال لسليمان وعيسى « سارعا بعبد الله .» فلمًا خرحا 
افتقدا عبد الله من المجلس الذى كان .فيه فعلما أنه قد حبس » 
فرجعا الى المنصور ' فمنعا عنه » وحيل بينهما وبين. الوصول اليه» 
واخذت سيوف .من جضر مع عبد الله من أضحابه » وكان أحدهم 
ب وهو. خفاف بن. منصور _ .قد ,جذرهم ذلك » وندم على مجيئه 
معهم » وقال لهم.< ان أطعتمونى شددنا شدة واجدة على أبى جعفر 
قوالله لا نحول بيننا وبينه حائل. جتى .نأتى. عليه » ولا يعرض لنا . 
أحل الا قتلناه. ونجونا بأنفسسنا )ا ا سيو فهم 
وحبسوا جعل خفاف بسخر منهم ويعبث بهم © ثم أمر المنصور 
بقتل' بعضهم بحضرتة: »© وبعث: الناقين د خالد بن 
أبراظيم ل ال ا ا ا يا 
تحين فرصة اللخخللاضص منه :. : ا : 
:"وبعرو. بعض مورخى حيباة أبن المقفع مك 2 الى غضب 
المنصور. عليه لكتابة أمان.عبد الله » فقد استغل .ذلك سفيان .بن 
معاوبة وكان ناقما على ابن المقفع لاستخفافه به الذى وصل الى 
حد الاقذاع ى.النسب »© :وشجعه.ما عرز فه. من نقمة الملضور: على 
ابن المقفع على أن يغتاله فى سنة 167 :بغذ“أن ضاق ذزغا باستظالته 
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عليه وتنقصه له » وقد كانت كتابة الأمان فى سئة 189 « ولو كاات 
كتابة الأمان السبب الرئيسئ () لقتله لما استطالت المدة التى. 
أعقبت الأمان وهى على أقل تقدير تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام » 
والأرجح أ أن علم سفيان بسخط المنصور على ابن المقفع جعله بقدم 
على قتله وهو مطمئن برغم علمه بصلة ابن المقفع بسليمان وعيسى 

عمى المتصور ٠٠6‏ . : 

وفى سنئة .16 هجرية خرج المنصور من الهاشمية حاجا » 
فأحرم من الحيرة » ثم رجع بعد ما قضى حجه الى المدينة فتوجه 
منها الى بيت القدس » ولما قدم بيتة المقدس. صلى فى مسحدها » 
ثم سلك الشام منصرفا حتى انتهى الى مديئنة الرقة فنرلها » ثم 
شخص منها فسلك الفرات حتى أتى الهاشمية » وبعد عودته من 
هذه الرحلة برمن سير ظهر أمر الراوندية ©» وهم قوم من أهل 
خراسان - كما بقول الطبرى وأبن الآثير ‏ وكانوآأ تجمعون بين 
الاعتقاد. بتناسخ الأرواح والايمان بمذهب. الحلول © فهم يزعمون 
أن روح آدم فى عشفان بن هيك » كبير حرس المنصور » وآن 
المنضور. هو ربهم الذى بطعمهم ويسقيهم ».وأن الهيثم بن معاوبة 
هو جبرائيل .» وجمغوًا جموعهم وآأتوا -قصر المنصؤر فجعلوا 
بطوفون ' به -وبقولون وقد أخذتهم الحماسة + « هذا قصر'زينا 6 
هذا تصررب المره اللذى عفنا ورقعي ا #اترظلوا. على 0137 شيعه 
أيام . 


ا التمور رحلة ا 000 4 :فهو: بنظر الى الأمور 
آول ما بنظر من الناحية السياسية © فلم بر فى باديء الأمر. كبير. 
بأس »© ولا عظيم خطر.» فيما .تقول به. الراوندية. . وكان. يؤثر 
ليقي عنمن والعبسء علمهم. جنئ إفثر:لدعوئهم > فلوا يخل عليه 

)1( راجع: صفحة . ٠‏ من كتاب .5 عبد الله بن. المففع 2«( للاسياذ محمد غفرإنى 
الخراسانى ٠‏ 0 
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أحد أعوانه وحدثه فى أمرهم مسستنكرا مقالتهم قال له المنصور 

« يدخلهم الله النار فى طافتنا ويقتلهم أحب الى من أن بدخلهم 

الحنة بمعصيتنا » ولكن أمر هم استفحل » ودعوتهم اأشتدت 22 2 
وأخذ رجال الدين وعامة الشعب بتذمرون من مسلكهم 26 
ورتحدثون عن سكوت الخليفة عنهم وتهاونه فى أمرهم » فاستدعى 

المئصور رؤساءهم 4 وحبس ملهم مائتين 6 وأمر هم أن لا بجتمعواءم. ‏ 
وكان لهذا العمل نتيجة غريبة © فانهم بدلا من أن يعتدلوا فى 

دعوتهم » وبكفوأ عن المغالاة فى تمجيد المنصور» اعتقدوا أن المنصور 

غير أهل لتلك المنزلة الشماء التى رفعوه اليها » وعقدوا العزم 

على مجاهدته وقتله » ليتجسسم الله فى أقصر وقت ممكن فى شخصية 

أكمل وأتم من شخصية المنصور » وهو منطق غريب ! ولكنه بتفق 

مع نقائض الطبيعة الانسانية » وكأن الانسان بألف من الطاعة 

والخضوع لانسان آخر مثله »© بعادله في الانسانية وبشاركه فى 

ضعفها وفنائها . فيابى الا أن يسمو بهذا الانسان الى مرتية 

الأرباب لتطيب نفسيه بأن بقدم له الطاعة والخضوع © ولم. بيجد 

هؤلاء المتعصبون بدأ من محاربة المنصور لان الحرب من آأحب 

الأشياء الى المتعصبين لاعتقادهم أنها خير سبيل للدفاع عن 1 
معتقداتهم » وتمكينهم من اظهار اخلاصهم لها * واتقانيهم فى العمل 

على نصرتها ©» والاستشهاد فى .تأبيدها 


وعمدوا الى الحيلة 4 فأعدوا نعشا © وحملوا السرير 
:وليس فى النمثش أحد .ثم مرو فى المدينة حتى صاروا على 
السجن فأخرجوا اضحابب » وقصلدوا ر نحو المنضور وهم يوملذ 
سثمائة رجل فاشتد الهرج 2 وتعالت الأصوات 0 :وساد 
الاضطراب وتنادئ الناس »© وأغلقت أبواب المدينة » وأسرع اليهم 
عثمان بن نهيك كبير الحرس اليتنهاهم ويكبح من جماحهم © فلم 
إبجد مدهي كلامة 4 قلجا انصر و" عتهم: زموه .بنشاية و قسدر ين 
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حتقنه فمرعن آبانا وماث: معنا :> واسعيطن " المنضوى يض نطائقه 
ومن. يثق. .بهم من رجاله واستشنارهم فى الموقف كدابه فى معضلات 
الأمور. وطوارىء الأاحداث الحليلة »© وكان المنصور اذا عر ضت له . 
خطة قلبها على جميع وجوهها » ونظر اليها من زوايا مختلفة »: 
وتحت أضواء متباينة » وكان يزن كل الممكنات والمحتملات » وينظر 
الى التفاصيل والدقائق » ويحسن الأنتقال من منطقة: التفكير الى 
منطقة العمل ©» وقليل من بجمع بين اجادة التفكير واجادة العمل  »‏ 
وهو من هؤلاء الأشخاص النوادر الذبن تعادلت فيهم القوتان » 
. والزعامة فى حاجة الى الشجاعة وقوة الارادة ثم العقل الراجح 
والداهة الغامرة » وكان المنصوز بعهد فى نفسسه هذه الصفات © 
وشبت للحوادث » فيوحى ذلك الثقة به الى نفوس رجاله » 
.وأدرك المتصور أن الموقف بحتاج الى سرعة البت واتخاذ خطوة . 
حرئة »© فلما قال له أحد أعوانه « ان خير علاجح للموقف هو أن | 
تنادى فى الناس وتأمر لهم بالأموال » خالفه فى. ذلك وقال له 
« وآين الناس والأموال ؟ ومن بقدم على أن بعرض نفسه لهؤلاء 
0 وأجمع على الخروج اليهم ينفسه والتعرض للخطر » 
الاعتقاده أن الناس اذا رأوه قاتلوا وتشجعوا وأبلوا » وانه اذا ظل 
. .مختيمًا فى .قصره أغراهم ذلك. بالتهاون والتخاذل. » وأقبل مولاه 2 
أبو الخصيب ‏ أحد حجابه ‏ وحاول منعه من الخروج ابقاء 
على حياته » فاجتذب ثوبه منه » ثم دعا بدابته ووثب عليها من 
غير ركاب » ثم سوى ثيابه وخرج » وكان لخروجه التأثير المطلوب» 
فان الناس لا رأوا المنصور بقامته الفارعة وطاعته المهيبة وما سدو. 
“عليه من أمارات .العزم والثبات ثاب أليهم رشدهم وأخذوا قَ ش 
“مقاومة الراوندية » وتكاثئرت الراوندية على المنصور حتى كادوا 
يقتلونه » واذا برجل ملثم. .بشق. اليهم الجموع © ويثخن فيهم 
'اثخانا » حتى رد عاديتهم عن المنصور:» وأخذ بعد ذلك بلجام دابته ) 
.وكان بشد على كل من حدثته نفسسه بالاقدام على المنصور وبقتلهة ٠.‏ . 


م - " أعلام العرب : 0 /ا 


اشم فتحت إبواب: المدينة: ودخلت الناس »© وكانت أنباء القورة 
: والاضطراب قد ترامت. الى أسماع القائد القدير خازم بن. خزيمة» 
فأقِبل فى .جنده على فرس () محذوف:» واستاذن النصور قى. 
قتالهم. واستئصال شأفتهم ©» فأذن له » فحمل عليهم حتى., 
هزمهم وتطارا جميعا بهد أنبابلو! باد حيننا في اللاقاع عن الفمسو م 
ولما هدأت الحالة الختفى الرجل الملثم .فى غمار الجموع 4ه 
' فسأل عنه. المنصور »© وعلم أنه معن بن زائدة » وكان مختفيا من 
أبى جعفر لما كان منه من. قتاله المسودة مع ابن هبيرة مرة بعك 
مرة » فلما تفيب أعلن البمنصور أنه. قد غفر له قدبم ذنبه » وأمر 
باستدعائه »© ولا قتل الراوندية جميعهم وصلى المنصور الظهر 
دعا بالعشاء وقال « اطلعوا معن بن زائدة » وأمسسك عن الطعام . 
حتى جاء معن © فقال المنصور لقثم بن العياس « تحول الى. هذا 
الموضع » واخلسس معنا مكان قثم 4 ولا فرغوا من العشماء التقت. 
المنصور الى عيسى .بن على وقال له « با أبا الساس 1ض 
بأسد الرجال ؟ » قال « نعم.» فقال له المبصود « لو إرآيت أليوم, 
معنا علمت أنه من تلك الآساد ١6»‏ . 1 

فأحابه معن ( والله سما أمير المؤمنين ! لقد أتيتك وانىق لوجل 
القلب »: فلما رأيت ما عندك من الاستهانة بهم » وشدة الاقدام 
عابو زات امراتاع اأره رمن كلاق فرحرت نشد ذلك من خلبى * 
وحملنى على “ما رأيبت منى » وأمر الملصور له بعد ذلك. بعترة 
آلف درهم » وقربه وولاه اليمن . 

وثورة الراوندية أظهرت للمنصور أن نظام الجيش والحرس 
فى حاجة الى الاصلاح السريع » وكشفت له غن رغبة أهل العراق 
الدائيمة فى ذلك الحين الى الثورة وجنوحهم الى الشغب © 
وتعرضهم للانفعالات الدينية والتأثيرات المذهبية. » وأقئعته 


)١(‏ أى قصير الذنب 
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مضزورة 5 ابجاد عاصمة جديدة لحفظ كيان الآسرة » والمحافظة على 
حياة الخلفاء » وكانت. العراق هى قاعدة الحكم ومركز التدبير 
السياسى »© ولذا رأى المنصور أنه بحسن أ تكون مو قع العاصمة 
الجديدة على خدود العراق » ووقع اختياره بعد ذلك على الموقع 
الذى بنيت فيه مدينة بعداد . 

وتركت هذه الحادثة قَ نفس المنصور أثرأ كنا وصورة 
ماقية » فقد تشعب به الحديث مرة مع أحد أعوانه ققال له 
امارد )0 2 0 ثلاث 0 أوقانى "١‏ الله رت 4 آقتلت 
متكت الخرق لذهبت ضسياعا ؛ وخرجت / دم ا 
ولو اختلف :سيفان 0 ذهت الخلافة ضياعا » . ' 

قلما ولى 0 قصده الشاعر )2 ان حفصة ( وكلاطة 
'بالقصيدة النونية المشهورة فأعطاه ألف دار 4 وقدم معن عقب 
.ذلك فدخل على النضور ©» فتجهم له المنصور وآم برحب بمقدمه 
ودارت بينهما هذه المحاورة : نهد 

امو © الله ادناه اش تق ولا انك عنييم 
ورأبه فيك لغضب عليك ! . : 


معن : وما ذاك با أمير المؤمنين ؟ . 
المنصور » اعطاؤك مروان بن أبى حفصة ألف دينار لقوله فيك : 


.معن بن زائدة الذى زيدت. به شرفا الى شرف بئلو ششيبان 
ان عد أيام الفهال فيومه 2 يومان يوم ندى ويوم طعان 
.معن : والله با أمير المؤمنين ما أعطيته ما بلفك لهذا الشنعر . 
:وانما أعطيته لقوله © ب 
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ها زلت يوم الهاشمية معلنا بالسيف دون خليفة الرحمن 
فمنئعت حوزتهة وكنت وقاءه < من وقع كل مهنيد وسسئان 
المنصور  :‏ وقد غلبه الحياء ل اذن انما أعطيته ما أعطيته 
لهذا القول !1 0 ا ٍ 

معن. : نعم يا أمير المؤّمنين »© والله لولا مخافة الشنعة عندك 
لأمكنته من مفاتيح بيوت الأموال وأبحته اياها .. 


المنصور : لله درك من أعرابى » ما أهون عليك ما بعز على 
الرجال وأهل الحرم .. ش 
وفى.السنة نفسها ل سنة ١6١‏ التى حدثت فيها ثورة 
الراوندية خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل خراسان 
لأى جعفر » وسبب ذلك أن المنصور لما استعمله عمد الى 
القواد فقتل بعضهم وحبس بعضهم » وبلغ ذلك المنصور »© فقال 
لوزيره. أبى أيوب الؤريانى « ان عبد الجبار قد أفنى شيعتنا » 
وما فعل ذلك الا ؤهو بريد أن بخلع » فقال له أبو أبوب « ما أسر 
حيلته » اكتب اليه انك تريد غزو الروم فيوجه اليك الجنود من 
خراسان وعليهم فرسانهم ووجوههم »© فاذا خرجوا منها بعثت 
اليه من شئت فليس به امتناع » : 
فكتب اليه » فأجابه بأن الترك'قد جاشت وان فرقت الجنود 
ذهبت خراسان » فألقى المنصور الكتاب الى أبى أبوب وقال له 
« ما ترى ؟ » قال « قد أمكنك من قياده » أكتب اليه أن خراسان 
أهم من غيرها » وأنا موجه اليك الجنود من قبلى ©. ثم وجه الييه 
الجنود ليكونوا بخراسان » فان هم بخلع أخذوا بعنقه » فلما ورد 
:على عبد الجبار الكتاب كتب الى المنصور « أن خراسان لم تكن 
قط أسوأ خالا متها فى هذا العام » وان دخلها الجنود هلكوا لضيق 
ما هم فيه من غلاء السعر » فلما أتاه الكتاب ألقاة الى أبى أبوب “ 


1١و‎ 


. ققال له أبو أبوب «.لقد أبدى صفحته » وقد خلع قلا تناظره ») . 


ووجه المنصور اينه المهدى وأمره ينزول الرى © ووجه خازم 
اين خزيمة بين بديه لحرب عبد الجبار » وسار اللمهمدى فنزل 
نيسايور » فلما بلغ ذلك أهل مروالروز ساروا الى عبد الجبار 
وحاربوه وقاتلوا قتالا شدندا » فانهزم وهرب »© وأسر بعد ذلك». 
وحمل الى المنصور ومعه ولده » وأصحايه » فبسط عليهم العذاب 
حتئ استخرج منهم الأموال » ثم أمر المسيب فقطعت بذا عبد الحجبار 
ورجلاه وضرب عنقه .. ش 

ولا ظفر محمد المهدى وقائد حيشه يعبد الجبار دون بذل 
00 كره. المنصور أن تذهب. سدى النفقات التى أنفقت 

ى أعداد هذه الحملة » فكتب الى اللمهدى بفتح بلاد طبرستان © 
0 الأصبهد »© وطالت الحرب بين الطر فين 0 
جمال طبرستان وشدة أهلها فى القتال »4 قوجه المنصور جيشا 
آخر بقيادة عمر :بن العلاء وكان عار فا بتلك المنطقة © وتم الاستيلاء 
على طبر ستان كلها وأصبحت طبرستان جزءا من الدولة العباسية 
وبقى محمد المهدى مقيما فى مدنة ل ل 
وما حولها 4 وساعد ذلك على تهدئة الأحوال فى خراسان ©» وقد 


ظل المهدى أميرا على خراسان من سْنة 16١‏ الى مسسنة ١و١‏ 


واكسبة ذلك: خيرة سياسية وحربية ولعل ذلك كان من بواعث 
تجاه 4 النصودر الى برضييحة لولاية العهة وقنحية عيسى 
أبن موسى ٠‏ 


0 


كانت الدعوة العباسية قبل استعلانها مبهمة ٠‏ لأنها كانت 
تفعو الى الرزضا من آل متحمد » وتخفى ما استطاعت اسم الامام 
الذى تدعو له 6 وكان هذا الابهام مقصودا للمحافظة من ناحية 
على حياة الأمام وتحجليبه خطر التعررض لاضطهاد الأمو بين من 
ناحية ولآن العياسيين كانوا من ناحية أخرى يرون أن حق العلوبين 
فى المطالبة بالخلافة أقرب الى عقول الناس وقلوبهم من مطالبتهم 
بهذا الحق © قلما نجحت الدعوة العباسية بحسن تدبير دعاتها من 
أشه اهتماما بمراقبة العلويين ووضعهم بغير انقطاع تحت المجهر 
منهم بالاهتمام بمراقبة العباسنيين أثار ذلك النجاح بطبيعة الحال 
مثل الأمويين من قبلهم © وكان أبرز شخصيات الطالبين حينما 
الخسن المعروف بالنفس الزكية »© أما جعفر الصادق وهو امام 
الشيعة الامامية قكان منصرفا .الى بحوثه الفقهية والتبحر فى 
الدراسات الاسلامية وكان برى أن الظروف غير ملائمة للمظالية 
بحعو قه. السمياسية » أما محمد بن عبد الله فكان برى أن له من 
لشتجعه على المطالة بهذأ الحق أبوه عرد الله بن. الحسن وأخوه 
أبراهيم » وق. أحدى الروابات أن بتى. هاشم حينما اضطرب أمر 
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.الخلافة الأموئة ودب فيها الضعف. وبدت. فيها عوامل الانحلال 
عقدوا احتماعا سريا 'بمكة واختاروا محمدا وكان يلقب بالمهدى 
للخلافة وبايعوه على ذلك » وكان.ممن بابعه أبو العباس وأبو جعفر 
وغيرهما من أعيان الهاشميين » ويقال ان هذا هو سيب امتناع 
محمد عن مبابعة أبى. العياس حين ولى الخلافة وامتناعه عن 
ميابعة أبى جعفر حينما خلف عليها آنا العباس ٠‏ . 
وقد حرص أبو. العياس فى مستهل خلافته على أن يقرب 
العلوبين لأنه كان بعلم ما تنطوى عليه نفوسهم من تأثير اعتقادهم 
أنهم. أولى من غيرهم بوراثة الخلافة » ويقول صاحب العقد 
ألفريد )١(‏ « خدث عبد العزيز بن عبد الله البصرى عن عثمان بن 
سعيد بن سعذ المدنى قال.« لما ولى الخلافة أبو ,العياس السفاح 
قدم عليه ينو الحسن بن على بن أبى طالب © فأعطاهم الأموال » 
وقطع لهم. القطائع © ثم قال لعبد الله بن الحسن « (احتكم على » 
قال « .يا أمير المؤّمئين بألف ألف. درهم » فانى لم أرها قط » 
فاستقرضها أبو العباس من ابن مقرن الصيرفى وامر له بها قال 
عبد العزيز لم يكن يوملق بيت مال ثم أن أبا العباس أتى بجوهر 
مروان. » قجعل يقلبه » وعبد الله بن الحسن عنده » فبكى عيف الله» 
.. فقال له أبو العباس « ما يبكيك با أبا محمد.؟ » قال « هذا عند 
ينات مرروان وما رأت بنات عمك مثله قط » قال فحيبآأه به 6 ثم ' 
أمر. أبن مقرن الصيرق أن يصل. اليه وتبتاعه منه »: قفاشترآأه منهة 
'بثمانين ألف ديئار » ثم حضر خروج بنى حسن قأرسل معهم 
رحلا من ثقاته وقال له « قم بانزالهم ولا فأن فى الطافهم © وكلما 
خلوت معهم فاظهر الميل اليهم والتحامل علينا وعلى ناحيتنا » 
وانهم آحق بالأمر منا » واحص لى ما يقولون. وما يكون منهم فى 
سير هم وتقدمهم »6 . : ْ 
< () صفحة 76 من الجزء الخاصسن من العقد الفريد طبعة لجنة التأليف 
والترجبة والتثر * 0 ْ 


رفل 


2-0 وبرغم عمل أبى العبانس على ترضى العلوبين وتهدئة خواطرهم 
وانتزاع ما فى نفوسهم كان ما يخالجهم يبدو فى فلتات لسائهم » 
. وتروى صاحب. العقد أنه. مما.خشن قلع أبى :العياشن حتى"آسناء 
بهم الظن أنه لها بنى مدينة الأنبار'.دخلها مع أبى جعفر أخيه 
. وعبد الله بن الحسن » وهو بسير بينهما. ويريهما. بنيانه » وما أقام 
ألم قرا حوشيا. قد صار يبنى ١‏ > قصورا انفعها لبتى اتفيسله 
يؤمل أن يعمر عمر توح وامر الله بحدث كل ليله 


فتغير وجه أبى العباس »© فقال له أبو جعقر « أتراهما ابنيك 
أبا محمد والآمر اليهما صائر لا محالة » فقال « لا والله ما ذهبت 
ألق لها بالا » قأوحشت تلك الكلمة آنا العباس . ٠"‏ 


ولما قدم المديتة عبد الله بن حسن اجتمع اليه الفاطميون © - 
.فجعل يفرق قيهم الاموال التى بعث بها أبو العباس »© فعظم بها 
سرورهم © ققال لهم عبد الله. بن الحسن « أفرحتم ؟ » قالوا 
2 وما لنا لا نقرح يما كان محجوبا عنا بأبندى بنى مروان حتى أتى 
الله بقرانتنا وبنى عمنا فأضصاروه الينا ؟ » فقال لهم « أفرضيتم 
أن تنالوا هذا من تحت أبدى قوم آخرين ؟ 6 .0 00 


فخرج الرجل الى وكله أبو العباس بأخبارهم فأخيره 
يما سمع من قولهم وقوله » فأخبر أبو العباس آبا جعفر بذلك 
فزادت الأمور شرا . ْ : 


. ولا مات أبو العباس وخلفه أبو جعقر وهو على بينة من كل 
ما حدث بعث يعطاء الى أهل المدينة » وكتب الى عامله « أن أعظ 


لا 


النامن فى أيديهم 6 ولا تبعث الى أحد بعطاته ) 0 
ومن تخلف منهم .ممن. حضر © وتحفظ يمحمفد وايراهيم ابد 

عبد الله بن الحسين » ففعل عامله ما أمره يه »> وكتب اليه « انه 
ا ا آلا محمف وابراهيم أبنا عبد الله بن 


الحمين ايها الم نحضرا » . 


فكتب أبو ل الى عبد الله بن الخسن وذلك ميتدأ سنة 
تسع وثلاثين .ومائة (1589) يسأله عنهما > ويأمره ياظهازهما » 
(وتخبره انه غير عاذرة » فكتب أليه عبد الله « انه لا يدرى أبن هما 
ولا أبن توجها وأن غيبتهما غير معروفة » . 0 


وكان أبو حعفر قد أذكى العيون ووضع الأرصاد » حتى جاءه 
كتاب من بعض ثقاته يخبره أن رسولا لعيد الله ومحمدف وآأبرأهيم 
خرج بكتب الى رجال بخراسان ستدعيهم أليهم »6 قأمر أبنو جعفر 
' برسولهم »© فأتى به وبكتبه » فردها الى عبيا الله بن الحسن 
بطوابعها لم بفتح منها كتابا » ورد اليه رسوله ©» وكتب اليهء 
,7 أنى أنيت ت٠‏ برسولك» والكتب التى معه + قفرددتها اليك بطوابعها 
كراهية أن أطلع منها على ما يفير لك قلبى » فلا تدع الى التقاطع 
بعد التواصل »© ولا الئ الفرقة بعد الاجتماع © وأظهر لى ابنيك 
فانهما سيصيران بنحيث تحب من الولاية والقرابة وتعظيم الشرف » 
فكتب اليه عبد ألله بعتذر اليه ويتنصل فى كتابه وبعلمه أن ذلك 
من علدو آراد نشتيت ما يبنهم بمد التثامه » مم جاءه كناب ثقة من 
الضرة © وانه نازل على فلان المهلسى © فان اراك امبر الؤمنين ' 
فليضع عليه رصده » فقوضع عليه أبو جعقر رصده © فأتى به . 
الية ومعه الكتب © فحبس الرسول وأمقى الكتب الى خراسان 
مع رسول. من عنده من. أهل. ثقاته م فقدمت عليه الحوابات 


1١١ه‎ 


يما كره » واستبان له الآمر © فكتب المتصور . الى عبد الله بن 
0 أريد ا وبريد. قتبلى>-0 عذيرك من خليلك من مراد 
أما بعد »ء فقد قرأت كتبك » وكتب آبنيك. » وانفذتها الى 
خراسان » وجاءتنى جوابات بتصداقها » وقد استقر عندى دا 
مغيب, لابنيك. تعرف مكانهما » فأظهرهما الى » قان لك غلى أن 
أعظم صلتهما وحوائزرهما وأضعهما ‏ بحيث وححههما ترابتهما 6 
فتدارك الأمور قبل تفاقمها ا 
ش قكتب ألييه عبد الله بن الحسن ؛ - 
2 وكيف أريد ذاك وأنت ملى 
بمنزلة النياط من الفواد 
ا الى الح اد ا بض 
د بأمره وقال له 
« أنى انما أدخلك بين جلدى وعظمى »© فلا توطئنى العشواء ع 
ولا تخف عنى أمرا تعلمه » . 
فخرح صلم حتى قدم المدينة » وكان عبد ألله سسط له 
فى فحام المنبر فى الروضة »© وكان مجلسه فيه » فجلس اليه 
وأظهر له المحبة والميل الى ناحيته © ثم قال له حين أنسن به » ان 
نلا جنا أخن جز الس .قو ملانا وان ائيس اله ل اي 


ميلا 


بعر فهم ممن كان بكاتب' هما استفر عتد آبى. جعفر أمرهم © قد 
بعثوا اليك معى مالا » وكتيوا اليك كتابا ؛ فقبل الكتاب والمال » 
وكان المال عشرة آلاف دينار » ثم أقام معه ما شاء الله حتى ازداد 
انسا به واليه استنامة ».ثم قال له « انى قد بعثته يكتابين الى 
: أمين المؤمنين محمد وألى ولى عهده ابراهيم » وأمرت أن لا اوصل 
ذلك الا فى أبدنهما' 4 فان أوصلتتى اليهمبا وآدخلتئى عيهما 
أوصلت اليهما الكتانين والمال » ورجلت الى القنوم يما يثاج , 
صدبورهم »؛ وتقبله قلوبهم » فأنا عندهم بموضع الصدق والأمانة » 
وان كان أمرهما مظلما » ولم تكن تعرف مكائهما لم نخاطر بديتهم 
وامواليع:.ومهمتهم 16+ ش 
فلما رأى عبد الله أن الأمور تفسد عليه من حيث يرحيدوى 
صلاحها الا بايصاله اليهما » واظهارهما له أوصله » فدقع الكتابين 
مع أربعين ألف درهم © ثم قال « هذا محمد وهذئا ابراهيم » 
فقال لهم « ان من ورائى لم يبعثونى ولهم ورائى غاية » وليس 
مثلى بنصرف الى قوم الا بجملة ما يحتاجون اليه » ومحمد انما 
صار الى هذه الخطة ؛ ووحبت له هذه الدعوة لقرايته من رسول 
الله .صلى الله عليه وسلم »* وها هنا من هو أقرب من رسول الله 
رحما وأوحب حقا منه » قال « ومن هو ؟ » قال « أنت * الا أن 
بكون عددك ابنك محمد أثر ليس عندك فى نفسك » فقال عبد الله 
« فكذلك الأمر عندى © فقال له « ان القوم يقتدون بك فى جميع 
أمورهم ولا يريدون أن يبذلوا دينهم وأموالهم وأفسهم آلا بحجة 
برجون بها لمن قتل مننهم الشهادة » فان أنت خلعت أيا جعفر. 
وبابعت محمدا اقتدوا بك » وان أبيت اقتذوا بك أيضا فى تركك 
ذلك ثقة بك لقرابتك من رسول الله .صلى الله عليه وسلم » 
وموضعك الذى .وضعك الله فيه » . 
. فقال عبد الله « فانى أفعل » قبابع محمدا وخلع آبا جعفر » 
وبايعه سلم من بعده » وأخذ كتبه وكتب. ابراهيم ومحمد وخرج »© 


٠١و‎ 


5-5 


فقدم على أبى جعفر وقد حضر الموسم فاخيره حقيقة الآمر 
.ويقيته 7 ١ ١‏ 


بالسلاح » فقعل » فلما رآه عبد الله سقط فى بده وتغير وحجهه » 
فقال له أبو جعفر. « مالك أبا محمد أتعرفه 9» قال « نعم 
با أمير المؤمنين » فأقلنى وصلتك رحم » فقال له أبو جعفر « هل 
فاظهرهما لى ولك أن أصل رحمك ورحمهما » وان أعظم ولانتهما » 
.وأعطى كل واحد منهمأ ألف ألف درهم «( فتراجع عبك ألله حدى 
انكفأ على ظهره » وبنو حسن آثنا عشر رجلا فأمر بحيسهم جميعا . 


وخرج أبو جعفر فعسكر من ليلته على ثلاثة أميال من المدينة؛ 
وعبأ على القتال » ولم يشك أن أهل المدينة سيقاتلونه فى بنى حسن» 
فعبأ ميمنة وميسيرة وقلبا وتهيا للحرب © واجلس ف, مسجد . 
“النبى عشرين معطيا بعطون العطايا » فلم بتحرك عليه منهم أحد > 
“ثم مضى بهم الى مكة ٠.‏ 

. وكان المتصور قد غضب على زياد بن عبيد الله عامله على 
:الحجاز لتقصيره فى أمر .متابعة محمد وابراهيم ابنى .عبد الله > 
وأرسل محمد بن خالد بن عبد الله القسرى .واليا سنة ١١‏ 
.وأوصاه بالجد فى طلب مجمد وأخيه » وأنفق محمد أموالا كثيرة' 
فى سبيل القبض عليهما ولكنه لم يوفق فى ذلك واستبطاه المنصور 
واتهمه »© واستشار المنصور رجلا من خاصته فأشار بأن ستعمل 
على الحجاز رجلا من ولد الزبير أو طلحة لما كان بينهما وبين 
الآسرة العاوية من خلاف ومناقسة ؛ فقال له المنصور ١‏ ما أحجود 
ما رأبت » والله ما خفى على هذا » ولكنئ أعاهد الله أن لا أنتقم 
من بنى عمى وأهل يعتى بعدوى وعدوهم © ولكن ابعث .عليهم 


٠١48 


صعلوكا من العرب يفعل بهم ما قلت » واستشار يزيد بن اسيد 
السامى وقال له « ذلنى على فتى عقل من قيس أعينه وأشر فه 
وأمكنه » وتحرى المنصور أن يكون الرجل الذى بيختاره مدينا له 
بكل شىء » واستقر رأيه على تعيين رباح بن عثمان المرى » فسسار 
الى الحجاز فى رمضان سنة 155 4 ولا وصل رياح المدينة قال .. 
لحاحبه « خذ بيدى ندخل على هذا الشيخ » بعتى عبد ألله 
أبن الحسن » فدخلا غليه » فقال له رياح « أبها الشيخ ان 
: أمير المؤمنين والله ما استعملنى لرحم قرسة ولا ليد سبعت منى 
اليه » والله لا تتلعب بى كما تلعبت بزباد وابن القسرى © والله 
لازهقن نفضشسك » أو لتأتينى بابنيك محمد وابراهيم » 
وأرهق رياح محمد بن عبد الله طلا حتى لقئ منه شدائد ما كان 
براها فى عهد أسلافه من الولاة فى المدينة » وكان المنصور قد أمر 
باعتقال عبد الله بن حسن وجماعة من بنى حسن ؛ ولما علم بذلك 
محمد حاء الى أمه هند » وقال لها « انى قد حملت أبى وعمومتى 
ما لا طاقة لهم به » ولقد هممت أن أضع يدى فى أيدبهم فعسبى أن 
يخلى عنهم » فتنكرت هند ولبست الأطمار ثم جاءت السجن 
كهيئة رسول فأذن لها » فلمارآها عبد الله أبو محمد أثبتها فنهض 
اليها فأخبرته بما قال محمد » فقال « كلا بل يصمر © فوالله 
انى لأرجو أن بفتح الله به خيرا » قولى له فليدع الى أمره وليجد 
فيه فان فرجنا بيد الله » ».فانصر فت 'وظل محمد على اختفائة . 
وخطب رياح أهل المديئة بهددهم قائلا « أنا الأفعى بن الأفعى) 

أنا ابن عثمان بن حيان واين عم مسلم بن عقبة المبيد .خضراءكم 
المفنى رجالكم » والله لأدعنها بلقعا لا ينبح فيها كلب » فوثب عليه 
قوم منهم وقالوا له « والله نا ابن المجلود حدين لتكفن أو لنكفنك 
عن أنفسنا » فكتب الوالى الى امنصور يخبره بسسوء طاعة أهل 
المدينة » فأرسال المنصور الى رباج رسولا وكتب معه كتابا يقول 
فيه « وأمير الْؤّمئين بقسسم بالله لثن لم تنزعوا ليبدلنكم بعد أمنكم 
خوفا » وليقطعن البر والبحر عنكم ؛ وليبعثن عليكم رجالا غلاظ 
1:4 


الأكباد بعاد الأرحام » فلما قرأ.عليهم هذا الكتاب تادوه من. كل, 
جانب « كذبت با أبن المجلود حدين » ورموه بالحصى » فبادر الى, 
المقصورة فأغلقها » ودخل .عليه أبوب بن سلمة المخزومى فقال له 
0 أصلح الله الأمير انما يصنع هذا رعاع الناس » وقال له بعض. 
من حضر من وجوه بنى هاشم « لا نرى هذا ؛ ولكن أرسل الى 
وجوه الناس وغيرهم من أهل المدينة واقرأ عليهم كتاب المنصور » 
فجمعهم وقرأ عليهم الكتاب فقالوا « ما أمرتنا فعصيناك ولا دعوتنا 
فخالفناك » وانقضى الأمر بسسلام » وكان ذلك من أسباب مسارعة 
أبن جعفر الى الحج.فى. سنة ١46‏ هجرية ليتناول المشكلة بنفسه. 


ولما رجع المنصور من الحج لم دخل المدننة ومضى ألى الر بذة» 
.وتلقاه بها » فرده الى المدينة وأمره بأشخاض بنى الحسن آليه », 
ومعهم محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان أخو بنى الحسن, 
الربذة 4 وجعلت القيود والسلاسل ف أرجلهم: وأعناقهم 4 وحملهم 
أبى جعفر وكانت ابنته زوجة لابراهيم بن عبد الله بن الحسن سبه 
المنصور وبسسمط فيه للسنانه » وقال له « لقد أعطيتنى الايمان أن 
لا تفشنى ولا تمالىء على عدوا » فقال للمنصور أنه لم بدخل فى. 
أمر. غشس له © ,ولكن المنصور لم يقتنع بحدرثه واعتذاره وأمر به 
التفور الحلاف قاتلا 3 الرادى" الراتن: )تصرب على زاننه نخرا من 
ثلاثين سوطا وأصاب احدى عيئيه سوط فسالتا © ثم أخرج”' 
وكأنه زنحى من الضرب 6 وكان من أحسسن الناس وحها 4 وكان 
. أما أهل خراسان قشيعتك» وأما أهل العراق فشيعة آل أبى طالب» 


1١٠ 


عند الله العثمانى لو دما أهل الشام ما تخلف عنه منهم أحد » 
فوقعت فى نفس ال ا ا 
فيه قبل ذلك . 


و دل أبو عون الى 0 كتابا . قال فيه 0 5 أصمل 
اخراسان قد تعاشوا عنى وطال عليهم أمر محمد بن عبد الله 0 
فأمر المنصور بمحمد بن عبد الله العثماتى فقتل » وأرسل رأسة. 
الى خراسان. » وأرسل معه من يحلف أنه رأس محمد بن عبد الله 
أبن الحسن وأن أمه فاطمة بنت رسول الله » فلما قتل قال أخوه. 
لآمه عبد الله بن الحسن « -أنا لله وانا اليه راجعون » أن كنا لنأمن 
به فى سلطانهم ثم قد قتل بنا فى سلطاننا » 1 


وأخذهم المنصور وسار بهم من الربذة » ومر بهم المنصور على 

بغلة شقراء » فناداه عبد الله بن الحسسن « با أبا جعفر 'ما هكذا 
فعلنا بأسراكم بوم بدر » فأخسأه أبو جعفر وثقل عليه » ولما قدموا 
الكوفة أودعهم المنصور بقصر ابن صصيرة شرفى الكوفة وأحضر 
محمد بن ابراهيم بن الحسن »© وكان أحسين. الناس صورة 6 
فقال له « أنت الديباج الأصفر » فقال له « اعم هكذا يقولون » 
فقال له المنصور « لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحدا » ثم أمن فبنى 
ما ا ا 0 
أول من مات منهم:» ومات بعده عبد الله بن الحسن وعلى بن 1 
الحبيق 4 وبل أن المتصؤوى ار يفي افتخلوا © وقيل أنه امن انهم 
فسقوا السم » وقيل انه أرسل الى عبد الله من قال له ان ابنه 
محمدا قد خرج فقتل فانصدع قلبه فمات ٠‏ 


ولم كن المنصور بطنيعته رجلا لين العريبكة دمث الأخلاق » 
ولكنه فى معاملته لأبناء عمه العلوبين تجاوز جدود ما عرف عنه 
ن الشدة » وأسرف فى التنكيل بهم وقد كانت الدولة الغئاسية 
ق مستهل أمرغا تعتمد على تأيبد الخراسانيين © ولذلك كان. 
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اقدام المنصور على الفتك برجلهم المحبوب غابة فى الاقدام » وكانت 
.مشكلة العلويين. تشغل بال المنصور منذ ولى الخلافة » ولكنه لم 
يكن يستطيع البت النهائى فيها الا بعد أن يلتئم الجرح الذى خلفه 
مصرع أبى مسلم فى نفوس الخراسانيين ويراب الصدع »© وكان 
لادامة التفكير فى هذه المسألة تأثيره فى أعصاب أبى جعفر الذى لم 
يكن غافلا عن متابعة اخبار العلوبين ومراقبتهم مراقبة دقيقة » 
وطول تفكيره فى هذه المسألة واضطراره تحت ضغط الظروف الى 
المطاولة فى الانتهاء. منها كانا حسب ما أرى باعث هذه الشدة 
المتناهية التى عاملهم بها » وقد بحدث هذا للرجال الذين يضطلعون 
بأعباء شديدة دون أن بتيحوا لانفسهم فرصة للترفيه عنها » وقد 
كان المنصور رجلا عالما مثقفا واسع المعرفة جم. التجربة » وهذا. 
من شأنه أن يصقل النفس ويقلل من القسسوة » وحقيقة أن بعض 
اللثقفين المتعلمين .قد يكونون قساة القلوب نزاعين الى الشر » 
ولكنهم أقل قسوة وأقرب الى سماحة النفس من الجهلة الحفاة 
والضيقى العقل » والسنبب فى ذلك أن العلم والثقافة بوسعان 
آفاق التفكير. ويوحيان الى الانسان اهتمامات. متنوعة وضرويا 
مختلفة من مجالات النشاط وشغل النفس » وألوانا. مختلفة من 
طرائّق تأكيد الشخصية .وفرض الارادة » وفى طليعة ما بصيو اليه 
الناس طلب القوة » والحصول على الاعجاب والتقدير » والجاهل 
.المحدود التفكير قد يظفر بذلك عن طريق الاشتهار. بالقسوة والعنف 
والظهور بمظهر الطاغية الجبار »© أما العالم المثقف فيمكن أن 
بفغرض شخصيته » ويصل الى الكانة اللائقة بطرائق أقل قسوة » 
وأنأى عن الاضرار. بالفير. » والاساءة اليه » .وكان المنصور فى مختلف 
أعماله وشتى مواقفه بصدر عن روبة تدل على سبق تفكير 4 
ومراجعة للنفس لا بدافع حيوانى وغريزة عمياء هوجاء . 


1 وكان المنصور واثقا من أن محمد بن عبد الله ينوى الخروج 
عليه » ويعد العدة لذلك »© وكان المنصور: بغرى بعض قواده بأن 
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كتيؤا الى محمد بالدبعوة الى الظهور وبوٌكدوا له أنهم سسيكونون: 
فى جانبه ©» ولذلك كان بقول « لو التفينا مال الى القفنواد » 
وأخثى ما كان يخشا ه المنصور ر أن يغتنم محمد فرصة حدوث 
ثورة ©» أو وقوع فتق ». وبعلن الثورة » ولذلك كان بهمه أرغام 
محمد على اعلان الثورة » والممادرة الى الخروج قبل أن ستكمل 
استقداده » ونتاح له الفرصة اللائمة » وقد نجح المنصور فى 
ذلك ©».فان الشدة المتناهية التى عامل بها أعمام محمد وسائر آله 
من العلوبين أرغمته على الظهور » مما بعث أبا جعفر على أن تأخذه 
نشدوة الاعحاب باحكام سياسته وشعثه على أن شول « أنا أبو جعفر 
أستخرجح الثعلب من وكره 71 


: وكان محمد قد واعد أخاه ابراهيم على الوقت الذئ يخرجان 
فيه معا ليهول ذلك أبا جعفر » ولكن اشتداد الطلب عليه جعله 
يخرج قبل وقته الذى اتفق مع أخيه على الخروج فيه » وظهر . 
' وأخرج من فيه » وكان فيهم محمد بن خالد القسرى »© وأتى دار 
الامارة وهو بقول لأصحابه « لا تقتلوا الا أن تقتلوا »ا وأخذوا 
رياجا أسيرا » ومخرج محمد الى المسجد فصعد المتبر وخطب. 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال « أما بعد فانه كان من أمر . 
هذا الطاغية عدو الله أبى جعفر ما لم بخف عليكم من بناثه القبة 
وانما أخذ الله فرعون حين قال « أنا ربكم الأعلى » وان أحق التاسن, 
اللهم انهم قد أجلوا حرامك » وحرموا حلالك » وأمنوا من أخفته 
وأخافوا من أمنت » اللهم فاحصهم عدداآا ». واقتلهم بددا 2 
ولا تغادنر متهم أدبا » أبها الناس انى و ألله ما خرحت . بين أظهركم. 
وأنتمٍ عندى أهل. قوة ولاا شدة »© ولكننى اخترتكم لنفسى »© والله 
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ما حتت هدهدوق الأزض تمصن بعت الله فيه الا وقد أخذت لى 
فيه البيعة » . 


واستولى محمد على المدنة. 4 واستعمل عليها عغثمان نِ 
محمد بن خالد بن الزبير » واستفتى أهل المدينة مالك بن انس 2 
فى الخروج مع محمد وقالوا له ان فى أعناقنا بيعة لأبى جعفر فقال 
لهم مالك « انما بابعتم مكرهين وليسس على مكره.يمين » فأسرع 
القسرى دعوة محمد التى دعا اليها على المنير قال انها دعوة حق » 
وأراد أن بعين محمدا فقال له « با أمير المؤمنين انك خرجت بهذا 
البلد »* والله لو وقف علئ نقب من أنقابه أحد مات أهله جوعا 
وعطشما » فانهض معى فانما هى عشرة حتى أضربه بمائة ألف 
سيف © فأبى محمد عليه ذلك » وكتب محمد بن خالد الى المنصو 
بدقلة من مع محمد بن عبد الله » وعلم بذلك محمد فحبسه حتى 
أطلقه عيسى بن موسى . 

ركان برحل بن ذل اليو مقي كمون رن امسن ا ور 
محمد سار من ساعته الى المنصور »© فيلفه فى تسسعة أيام © وقدم 
ليلا على أبواب المديئة »© فضاح حتى علموا به وأدخلوه » فقال 
له الربيع « ما حاجتك هذه الساعة ؟ وآمير اأؤٌمنين نائم ؟ » قال 
« لابد لى منه » فدخل الربيع على المنصور فأخبره خبره » وانه 
قد طلب مثافهته » فأذن له » فدخل عليه فقال « با أمير المؤمنين 
خرج محمد بن عبد الله بالمدينة »2 فقال المتصور « قتلته والله 
ان كنت صادقا » أخبرنئ من معه ؟ » فسمى له من معه من وجوه 
أهل المدينة وأهل بيته » فقال المنصور « أنت رأيته وعاينته » 
عليه وسلم حالسسا ». © فأدخله 00 فاما أصبيح حاء 
تاخيره يلار سمي الوزوارات شل لسار ترج الأربي 6 
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فقال: له « لأوطئن الرجال عقبيك ولأغنينك ) فأمر له بتسيعة 
آلاف درهم لكل ليلة آلف درهم ٠‏ 

وارسل المنصور الى عمه عبد الله بن على وهو محبوس عنده 
. « أن هذا الرجل قد خرح » فان كان عندك رأى فأشر به علينا » 
وذلك لما كان بعلمة من خبرة عبد الله ورجاحة رأيه » فأرسل اليه 
عند الله بقول « ان المحبوس محبوس الرأى » فراجعه المنصور, 
قائلا « لو جاءنى حتى بضرب بابى ما أخرجتك » وأنا خير لك منه » 
وهو ملك أهل بيتك » فأعاد عليه عبد الله « ارتحل السباعة حتى 
تأتى الكوفة » فاجثم على أكتافهم فانهم شسيعة هذا البيت 
وأنصاره ©» ثم أحففها بالمسالح » فمن حره متهم الى وجه من 
الوجوه فاضرب عنقه » وابعث الى سلم بن. قتيبة ينحدر اليك » 
وكان بالرى » واكتب الى أهل الشام فمرهم أن يحملوا اليك من 
أهل البأس والنجدة ما حمل البريد فأحسن جوائزهم ووجهم مع 
سلم » قفعل أبو جعفر ما أشار به عبد الله . 


ولا جاءت المنصور الأخبار عن. خروج مخمد كان “قد خط 
مدئة بغداد بالقصب » وأحضر أتن أخيه عيسى بن . موسى » وأمره 
با أمبر امؤّمنين » فقال له المنصور « امض أبها الرجل فقوالله 
ما أراد غيرى وغيرك » وما هو الا أن تشخص أنث أو أشخص أنا » 
فسار وسرح معه الجنود © وقال المنصور لا سار عيسى « لا أبالى 
أبهما قتل .صاحبه ( وبعث معه محمد بن أبى العباس وآبن قتحطبة» 
وقل له حين ودعه « أنى أبعثتك ألى ما بين هكين ) وأشار 
الى جنبيه ) فان ظفرت بالرجل فاغمد سيفك » وابذل الأمان » 

وكتب أبو جعفر الى محمد بن عبد الله بالمدينة قبل أن يسير 
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اليه الجيش « يسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله عبد الله 
أمير المؤمنين الى محمد بن عبد ألله » أنما حزاء الذين بحاربون ألله 
ورسوله ويسعون فى الأرض 'فسادا أن يقتلوا أو نصلبوا أو تقطع 
أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى 
الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » الا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » 2 ولك على عهد الله وميثاقه 
وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تبت ورجعت من قبل 
أن أقدر عليك أن أؤمنك على نفسك وولدك واخوتك وأهل بيتك 
ومن أتبعكم على دمائكم وأموالكم ٠‏ وأسوغك ما أصبت» من دم 
1 مال 4 وأعطيك ألف ألفك درهم 4 وما سألت من الحوائج 4 
بيتك »؛ وأن أوّمن كل من جاءك وبايعك واتبعك أو دخل معك 
فى شىء من أمرك »© ثم لا اتبع أخدا منهم بثىء كان منه أبدا » 
فان أردت أن نتوثق لنفسك توجه الى من أحببت يأخذ لك من . 
الأمان والعهد والميثاق ما تثق .به ©) . 

فكتب أليه محمد بن عبد الله + ب" 

« بسم الله الرحمن ن الرحيم » » من عبد الله المهدى محمد بن 
عد الله الى عبد الله بن محمد « طسم تلك آبات الكتاب المسين 
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون » أن فرعون 
علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم - 
أبناءهم © وستحيى نسماءهم » انه كان من المفسدين 4 وثر بد أن 
ثمن على الذين أستضعفوأ 8 فى الأرض ونجعلهم أثلمة وتجعلهم 
الوارنين » ونمكن لهم فى الأرض وثرى فرعون وهامإن وجنودهما 
منهم ما كانوأ بحذرون . 

وأنا أغرقين عليك من الأمان مثل الذى عرضت على ©» فان 
الحجق حقنا وانما أدعيتم هذا الأمر بنا » وخرجتم له بشيعتنا » 


١15 


وحظيتم بفضلتا ( 0 أبانا عليا كان الوص » وكان الامام 4 5-6 
ورثتم ولانته وولده أحياء » ثم قد علمت. أنه لم نطلب هذا الأمر 
أحد له مثل نسسبنا وشرفنا وحالنا وشرف آبائنا » لسنا .من أبناء 
اللعناء ولا الطرداء ولا الطلقاء » وليس يمت أحد من بنى هاشم 
يمثل الى نمت به من القرابة والسنابقة والفضل © وانا بنو 
أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عمرو فى الجاهلية» 
وبنو بنته فاطمة فى الاسلام دوتكم ان الله اختارنا 'واختار لنا ' 
فولدنا من النبيين محمد صلى الله عليه وسلم » ومن السلف أولهم 
أسلاما ومن الأزواج أفضلهن خديجة الطاهرة وأول من صلى 
القبلة » ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة » ومن 
:كاد اركين ق الاسااه تسن ومين سيدا شباب أهل الجنة » وان 
هاشما ولك على .مزانين وأن عبد المطلب. ولد حسسئنا مرتين » وأن 
رسول "الله لله صلى الله عليه وسلم ولا مرتين. من قبل حستن 
وحسين #نوالئ اورشن عاسم نسبا وأصرحهم أبا » لم تعرق 
6 العجم » ولم تنازع فى أمهات الأولاد » فما زال الله «ختار لى 
الآباء والأمهات فى الجاهلية والاسلام حتى اختار لى فى النار 
فأنا ابن أرفع الناس درجة فى الجنة وأهونهم عذايا فى النار » وانا 
أبن خير الأخيار وابن خير الأشرار » وابن خير أهل الجنة » وابن 

خير أهل النار » ولك الله على أن دخلت فى طاعتى وأجبت دعوتى ‏ 
أن .أؤُمنك على نفسك ومالك » وعلى كل أمر أحدثته الا حدا من 
حدود الله » أو حقا لمسلم أو معاهد ©» فقد علمت ما يلزمك من 
ذلك © وأنا أولى بالأمر منك © وأوق بالعهد » لأنك أعطيتنى من . 
العهد والأمان ما أعطيته رجالا قبلى ». فأى الأمانات تعطينى ؟ 
د ا دك اماه اليس : 
فكتب أليه أبو جعفر : 


٠‏ « يسنم الله الرحمن الرحيم » أما بعد فقد بلغنى كلامك وقرات 
كتابك » فاذا جل: فخرك بقرابة النسساء لتضل به الحفاة والغوغاء » 
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ولم بحعل الله النساء كالعمومة والآباء » ولا كالعصبة. والأولياء » 
لأن الله جعل العم أبا وبدَأ به فى كتابه على الوالدة الدنيا » ولو 
كان اختيار الله على قدر قرابتهن كانت آمنة أقربهن رحمما 
وأعظمهن . حقا » وأول من بدخل الجنة غدا » ولكن اختيار الله 
الت عر تيه لا تن 0 وأمظفانه لوي وان ناخد رض بن 

فاطمة أم أبى طالب وولادتها فان الله لم يرزق أحدا من دي 
الاسلام لا بنتا ولا ابنا » ولو أن أحدا رزق الاسلام بالقراية 
رزقه عبد الله أولاهم بكل خير فى الدنيا والآخرة » ولكن الأمر لله 
يختار لدينه من بشاء © قال الله عز وجل « انك لا تهدى من 
احببت ولكن الله يهدى من يشاء .وهو أغلم باللمهتدين © ولقد بعث 
الله محمدا عليه السلام وله عمومة أربعة فأنزل الله عز وجل 
« فأنذر عشيرتك الأقربين .». فأنذرهم ودعاهم ©» فأجاب اثنان 
أحدهما أبى » وأبى اثنان أحدهما أبوك ©» فقطع الله ولايتهما منه » 
ولم يجعل بينه- وبينهما .الا ولا ذمة. ولا ميرانا » وزعمت انك ابن 
أخف أهل النار عذابا.وابن خير الأشرار © :.وليس “فى الكفر بالث” 
صغير ولاانى عذاب الله خفيف ولا سير » وليس فى الشر خيار » 
ولا ينبغى لمؤمن بالله أن بفخر بالنار » وسترد فتعلم © « وسيعلم 
الذين ظلموا أى منقلب ننقلبون » وأما ما فخرت به من فاطمة 
أم على وأن هاشما ولد عليا مرتين ومن فاطمة أم حسن وان 
عبد المطلب ولده مرتين وأن النبى صلى الله عليه وسلم ولدك 
مرتين فخير الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم بلده هاشم الا مرة ولا عبد المطلب الا مرة » وزعمت أنك أوسط 
بنى هاشم نسسيا وأصرحهم أما وأبا وأنه لم تلدك الأعاجم ولم . 
تعرق فيك أمهات الأولاد » فقد رأبتك فخرت على بنى هاشم طرا » 

فانظر .وبيحك أبن أنت من الله غدا فانك قد تعديبت طورك » وفخرت 
على من هو خير منك نفسا وأبا وأولا وآخرا ابراهيم بن رسول الله , 
صلى الله عليه وسلم وعلى والد ولده » وما خيار بنى أبيك خاصة 
وأهل الفضل منهم آلا بنو أمهات أولاد. » وما ولد فيكم بعف 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من على بن حسسين » وهو 
لآم ولد » ولهو خير من جدك حسمن بن حسن » وما كان فيكم 
بعده مثل انه محمد بن على وجدته أم ولد ولهو خير من أبيك 
ولا مثل. ابنه جغفر وجدته أم ولد ولهو خير منك »© وأما قولك 
انكم بنو رسول الله صلى الله عليه وسلم فان. الله تعالى يقول فى ١‏ 
كتابه « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين » ولكنهم بنو .ابنته.» وانها لقرابة قرسة »© ولكتها لا تحور © 
الجراث » ولا ترث الولابة » ولا تجوز بها الامامة » فكيف تورث بها » 
ولقد طلبها أبوك بكل وجه فأخرجها تخاصم » ومرضها سرا » 
ودفنها ليلا » فأبى الناس آلا الشيخين وتفضيلهما » ولقد جاءت 
السنة التى لا اختلاف فيها بين المسلمين أن الجد أبا الأم والخال 
والخالة لا برثون » وأما ما فخرت به من على وسابقته 'فقد 
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة فأمر غيره بالصلاة » 
نم أخذ الناس رجلا بعد رجل فلم بأخذوه » وكان فى المسنة 
فتركوه كلهم دفعا له عنها » ولم يروا له حقا فيها » أما عبد الرحمن 

ققدم عليه 'عثمان © وقثل عثمان وهو له متهم + بوقاتلة 'طلحة 
والزبير » وأبى سعد بيعته » وأغلق دونه بابه » ثم بابع معاوية 
بعده » ثم طلبها بكل وجه ؛ وقاتل عليها » وتفرق عنه أصحابه » 
وشك فيه شيعته قبل الحكومة » ثم حكم حكمين رضى بهما 
وأعغطاهما عهده وميثاقه فاجتمعا على <+اعه » ثم كان حسين فباعها 
من معاوبة بخرق ودراهم ولحق بالحجاز. وأسلم شيعته بيد 
معاوية 4 ودفع الأمن: الى غير أهله » وأخذ مالا من غير ولاته 
ولا حله »: فان كان لكم فيها شىء فقد بعتموه وأخذتم ثمنه ) ثم 
خرخ عمك الحسدين بن على على ابن مرجانة فكان الناس معه عليه 
.حتى قتلوه » وأنوا برأسه اليه » ثم خرجتم على بنى أمية فقتلوكم 
. وصلبوكم على جذوع النخل »© وأحرقوكم بالنيران » ونفوكم من 
البلدان حتى قتل بحيى بن زيد بخراسان » وقتلوا رجالكم 
وأسروا الصبية والنساء » وحملوهم بلا وطاء فى المحامل كالسبى 
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المجلوب الى الشام » حتى خرجنا عليهم » فطلبنا بثأركم » وأذزكنا 
بدمائكم »© وأورثناكم. أرضهم وديارهم وأموالهم.» وسمئينا سلفكم 
وفضلناه » فاتخذت. ذلك علينا ححة » وظئئت أنا انما ذكرنا أباك” 
وفضائاه للتقدمة منا على "حمزة والعساس" وحجعفر- » وليس ذلك 
كما ظننت. » ولكن خرج. هؤلاء من الدأيا سالمين متسنلما منهم 
مجتمعا عليهم بالفضل » وابتلى أبوك بالقتال والحرب. © وكانت 
بنو أمية تلعته كما تلعن الكفرة فى.الصلاة المكتوبة فاحتججنا له٠»‏ 
وذكرناهم فضله » وعنفناهم وظلمناهم بما نالوا منه 6 ولقد علمت 
أن مكرمتتا فى الجاهلية سقاية الحجيج الأعتظم وولاية 
بئر زمزم » فصارت للعباس من بين اخوته » فتازعنا فيها أبوك » 
فقضى لنا عليه عمر » فلم٠‏ نزل نليها فى الجاهلية والاسلام » واقد 
قحط أهل المدينة فلم يتوسل عمر الى ربه ولم يتقرب اليه 
الا بأبينا حتى نعشهم الله وسقاهم الفيث » وابوك حاضر لم يتوسل 
به » ولقد علمت أنه لم ببق أحد من بنى عبد المطلب بعد النبى 
صلى الله عليه وسلم غيره فكان وارثه من عمومته ©» ثم طلب هذا 
الأمر غير واحد من بنى هاشم فلم بنله الا,ولده » فالسقاية سقايته » 
ومراث اللبن له والخلافة فى ولده 4 “فلم ببق عرف ولا فطل فق 
جاهلية ولا اسلام فى دنيا ولا آخرة ألا والعباس وارثه ومورته » 
وما ما ذكرت من بدر قان الاسلام جاء والعباس يمون أبا طالب - 
وعياله وبنفق عليهم للأزمة التى أصابته » ولولا أن العباس أخرج 
الى بدر كرها لمات طالب وعقيل. جوعا وللحسسا حفان عقبة وشيبة » 
واكنه كان من المطعمين » فأذهب عنكم العار والسسبة وكفاكم النفقة 
: ووو م فدى عقيلا بوم بدر » فكيف تفخر علينا وقد علناكم 

فى. الكفر وفديناكم من الآسر » وحزنا عليكم مكارم الأباء » وورثنا 
دونكم خاتم الأثباء > يوطليكا بثأركم فأدركنا منه ما عجزتم عنه » 
ولم تدركوا لأنفسكم والسلام عليك ورحمة الله 4 ٠.‏ . 


ولما فصل أبو جعفر من .بغداد متوجها نحو الكوفة بعد أن 


لا 


جاءه البردد ترط جمد لقي كر ايه حساك بن سكا 1 


1 واسحق بن مسلم العقيلى وعبد. . الله بن . الرييسع وكانوأ من .صحابته 


وهو بسير على ذابته © وبنو أبيه -خوله ؟ فقال عثمان. «:.اظن . 

محمدا خائيا ومن معه من أهل بيته » ان حشو ثياب هذا 
العباسى كر وتكر ودهاء » وانه فيما نصب له محمد من عن العري 
يما قال .ابن جدل الطمان. : 


افك من من غارة: وزعيل له تدازكها وقد حمى اللقاء 


فقال ا ب تين 2 قد والله 5005 عوده © 
قوجدته خشسنا » |وغمزته فوجدته صليبا » وذقته لوجايوعرا» 


وانه ومن حوله .من بنى ابيه لكما قال ربيعة بن مكدم : 
ايها لى فرسان كأن وجوههم 00010 
١‏ ش مصابيح تبدوق فى الففلام زواهر 
.بقودهم. كيش أخو مصمثلة ؛: 1 
عبوس السرى قد لوحته الهؤاجر 
وقال عبد الله بن الربيع « هو ليث خيس ضيغم » شموس » 


للأقران مفترس »© وللأرواح مختلسس 4 وانه فَيْما يميج عن الحرب 
كما قال أبو سفيان بن الحارث : 


وان لنا شيخا اذا الحرب شمرت. 
: بدبهتسه الاقعدام قبل النوافر 


ولما ع محمد بقدوم جحيش المنصوز وعلى رأسه عيسى. بن 
موسى وحميد بن قحطبة أمر بحفر خندق حول المدينة » .وتقلد 


١١ 


١ 


سيف جده على بن أبن طالب ذى الفقار »: وكان قد أجابه لما ظهر 
وسليم وغيرهم واجتمع معه جمع كبير » فلما قرب عيسى من 
المدينة خطبهم محمد قائلا « يا أبها الناس أن هذا الرجل قد 
قرب منكم فى, عدد وعدة » وقد حللتكم من بيعتى » فمن أحب 
المقام فليقم » ومن أحب الانصراف فلينصرف © فتسللوا حتى بقى 
رجال من أهل المدينة » فلما وردت كتبه تفرق كثيرون عن محمد » 
وكان أبو جعفر قد كتب كتبا الى رجال من قريش »© وأمر عيسى 
اذا دنا من المدينة أن سعث بها اليهم » فلما دنا منهم بعث بها اليهم . 
بدعوه الى الزجوع مما هو عليه © وسخبره أن أمير المؤمئين قد 
أمنه وأهل بيته » فقال له محمد «.لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
عنقك لأنى لم أرك منذ كنت غلاما فى فرقتين خير وشر الا كنت مع 
الشر على الخير ».وأارسل محمد الى عيسبى « با هذا أن لك من 
والعمل بطاعته » وأجذرك نقمته وعذابه » وانى والله ما أنا بمنصرف 
عن هذا الأمر الذى ألقى الله علينه » فاباك أن بقتلك من بدعوك 
لأثمك :» © وقال للقاسم « ارجع لصاحبك فقل له أنه ليس بيننا 
آلا القتال 6 . 2 : : 

ولما التقيا نادى عيسى بنفسه « أبا محمد أن أمير المؤمنين 
أمرنى ؟ن لا آقاتلك حتى أعرض.عليك الأمان لك على نفسك وأهلك 
وولدك وأصحابيك » بوتعطى من المال كذا وكذا » ويقضى علنك 
دينك » ولا يفعل بك ويفعل « فصاح به محمد « اله عن هذا فوالله 
لولا انى غلمت 1ه لا” نثتينى عنكم. فزع ؛ ولا نقربثئ منكم طمع 
ما كان هذا 416 ولج القتال » وترجل محمد ؛ ولم تدم المعركة سوى 


يفنل 


ل 


يوم » ولم بزل محمد يقاتل حتى ضربه رجل دون شحمة اذنه » 
قبرك أركينه © وجل بذ عن نفسه.» ويقول 7 ويجكم أبن نبيكم 
مجرح مظلوم ) فطعنه حميد بن قحطبة فى صدره فصرعه © ثم 
نزل اليه فأخذ رأسه وأتى به عيسى 4 وأرسل عيسى الرأس ألى 
المنصور 2 فأمر المنصور ‏ فطيف برأس محمد فى الكوفة 6 بوسيره 
الى الآفاق » وأرسل معه بإؤوس بنى شجاع الذين ناصروه » وقد:. 
أعجب المنصور بوفائهم لمحمد فقال « هكذا فليكن الناس » طلبت 
محمدا فاشتمل عليه هؤلاء » ثم نقلوه وانتقلوا معه » ثم قاتلوا معه 
حتى قتلوا. » . 1 
وكان ابراهيم أخو محمد قد قدم البصرة بعد ظهور أخيه 
محمد بالمديئة » ودعا الناس الى بيعة أخيه » وأحابه جماعة كبيرة 
من. الفقهاء وأهل العلم. حتى أحصى ديوانه أربعة آلاف » وشهر 
أمره ؛ ولا ظهر أخوه بالمدينة كتب اليه يأمره بالظهور » ولم يكن 
فيما ببدو قد أتم استعداده ؛ فوجم من ذلك واغتم » وهون 
عليه الأمر بعض شيعته #زاوكان, امرض قد اغافه عن الظهوو فى 
.الوقت الذى ظهر .فيه أحَوه © وكان خروج أبراهيم فى غرة, زمضان 
سنة 155 » ولما ظهر استولى على بيت المال فى البصرة »© فوجد فيه 
ألفى ألف درهم »؛ فقوى بها. أمره © وفرض: الفروض خمسمين 
درهما لكل رجل » وارسل أجد أتباعه الى الأهواز » فاخذ بيعة 
أهلها بعد أن تغلب على واليها وهزمه » وصارت الأهواز وفارس 
والبضرة فى ظل ملطانة 60 واخة: فرق :العفال ق التواحى وبوجة 
الجيؤش الى البلدان » حتى أتاه نعى أخيه قبل الفطر بثلاثة 
أيام ؛ فلما.كان بوم الفظر ارتقى" المنير © وقد بدا عليه الانكسار » 
وتمثل بهذه الأبيات : : 


ابا المنازل يا خير الفوارس من ش 
بفجع بمثلك فى الدنيا فقد فجما 


1١1 


اكد اليا تسيب 1 
وأوجس القلب من خوف لهم فرعا 
لم قبا ولم أسلم أخى لهم ء' 
حتى نموت حميعا أو نعيثش معآأ 

تق اق اناك نجعن اماد فسعا رف 
ونفيا لهذه المسودة » وايثارا لحقك » فارحمه واغفر له ©» واجعل, 
الآخرة خير مرد له ©» ومنقلب من الدنيا » ثم جرض بريقه © 
وتلجلج » وانفجر باكيا منتحبا » وبكى الناس معه » واضطر بعض, 
أصحابه أن بعاتبه على ما ظهر من جزعه . 

ولم يكن لدى المنصور جند يستطيع أن يسيره الى البصرة 
لقتال ابراهيم » فقد كان ابنه المهدى بعسكر فى الرى ومعه 
أربعين ألفا » وبقية الجيش كانت بالحجاز تقاتل محمدا . 

0 المنضور شدة دالخمن الخدف نه 0 لخاصته « 0 
بالحطب لتبدرم انم بواقك بالليل واه الرائى فبحسب أن هناك 
ناسا وما هى ألا نار تضرع وليس عندها أحد 

وكتب الى عيسى ننى موسى وهو بالمدينة « اذا قرأت كتابى, 
هذا فاقبل ودع كل ما أنت فيه » فلمًا قدم وجهه الى قتال. 
ابر اهيم » وكتب الى الهمدى بالرى بتوجيه خازم بن خريمة الى 
الأهواز » فوجهه الممدى أليها 4 وحارب شيعة ابراهيم بها ,وانتعم 

من أهلها لمبابعتهم ابراهم ا 
2 فخت عل أمير مو مين اللي رلك ل أظته 
يقدر على رد السلام لتتابع الفتوق والخروق عليه » والعساكر 
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0 به صبحة واحدة فيثبون 4 فو جد نه صقرا اإحوذيا مشمرة 
تقعد به نقسه » واه لكما قال الأول : 


ش وصير نه ملكا هماما 


ولما عاد عيسى بن مودسى على عجل من الحجاز روحهة: صوفب 


ولما أراد ابراهيم الشخوص نحو أبى جعفر » دخل عليه جماعة 
من قواده من أهل البصرة © فقالوا له « أصلحك الله ,» انك قد 
ظهرت على ٠‏ البصرة والأهواز وفارس وواسط »© فأقم . بمكانك 
ووجه الأحناد » فان هزم لك جند أمددتهم بجند » وان هزم لك 
قائد أمددته بقائد » فخيف مكانك © واتقاك عدوك © وحبيتة 
الأموال » وثبتت وطأتك ثم رأيك بعد ») فقال له الكوفيون « أصلحك. 
الله أن بالكوفة رجالا لو رلوك ماتوا دونك »© وألا يروك تقعد بهم 
أمسباب ث شتي فلا بأتونك » ولم بزالوا به حتى ‏ .شخص . 

ولم 1 ابراهيم راضيا عن حالة جيشه » فقد أشتر عليه 
بأن بخندق على نفسه حتى لا يؤتى الا من مأتى واحد. أو بتخفف. 
فى طائفة ويأتى أبا جعفر من مؤّخرته » فلما دعا أصحابة وعرض. 
عليهم ذلك قالوا « نخندق على أنفسنا. ونحن ظاهرون عليهم » 


وال لا نفعل » قال « فنأتيه » فكااوا « ولم وهو فى ادن 


ولما :صف :جيشه. للقاء قال.واحد من أصخابه أن الصف 


|| عفدا 


اذا انهزم بعضه تداعى قلم يكن له نظام > فاجعلهم كراديس فان 
انهزم كردوس ثبت كردوس »© فرفض أصحابه ذلك . ْ 
ودروى أحد أنصاره قال « لا نزلنا بأخمرا أتيت ابراهيم 
فقلت له ان هؤلاء القوم مصبحوك بما بسد عليك مغرب الشمس 
من السنلاح والكراع » وانما معك رجال عراة من أهل البصرة © 
فدعنى أبيته فوالله لأسكتن جمعه » . ش 
فقال ابراهيم « أكره القتل » فقلت له « تريد الملك وتكره 
القتل !»6 . 
وكانت مثالية على بن أبى طالب العالية تعيش فى نفوس أبنائه 
وذربته ©» ولذلك كانت تغلب عليهم النزعة الروحية » واشار 
العدالة » واتباع الحق » ومحافاة الدسائس »© واستغلال :واحى 
الضعف فى الطبيعة الانسانية ©» وكانوا: يطلبون المحد المؤثل »© 
وسبعون لبلوغ الكانة اللائقة بهم والجديرة بماضيهم ©» ولكنهم 
لا بحاولون أن بسلكوا اليها الطرق الملتوية » ويتبعوا الأساليب 
التى تنافر الأخلاق الكريمة » وقد تفوق عليهم أبناء عمهم 
العياسيون بحذقهم السياسى وكفايتهم العملية » وقدرتهم على 
معرفة الوقت المناسب للحركة والعمل » واغتنام الفرص العارضة 
مع مواتاة الظروف ومساعفة الأحوال ٠‏ 
ولا أقبل أبرأهيم كان معه جماعة كثيرة من أفناء الناس . 
اكثر :من جِيش عيسى بن موسى © فدار: القتال بباخمرى' ؟؛ وعى 
على ستة عشر فرسخا من الكوفة » واقتتاوا بها قتالا شديدا » 
ورجحت فى أول المعركة كفة. رجال ابراهيم 4 وانهزم حميد بن 
قحطبة © وكان عال مقدنة عبدى: + واتهزع نمه الناس + فعرض 
لهم عيسى بناشدهم الله والطاعة » ومر الناس كلهم . حتى لم ببق 
أحد » وثبت عيسى فى مكانه الذى كان فيه © ولم بتحول 
عنه وهو فى مائة رجل من خاصته وحثشمه © فقيل له « أصلح 


1 


الله الأمير لو تنحيت عن هذا المكان حتى يتوب .اليك الناس 
قتكربهم » . فقال « لا أزول عن مكانى هذا أبدا حتى أقتل أو بفتح 
الله على ندى ولا بعال انهزم ») وشماء الحظ الحسن لرحال مو سى 
أنهم لما انهزموا اعترض طريقهم أهر ذو ثنيتان مرتفعتان فحالتا 
بينهم وسن ألوثوب ولم بحدوا مخاضة فكروأ راجعين باجمعهم 34 
وانهزم أصحاب أبرأهيم 4 وشت ابراهيم ومعة جماعة غات 0 
دونه 6 وحمى وطيس العتال © وقتل كثير ون 4 ووقع سهم 

فى حلق. ابراهيم 'فننحره الت ا 
أصحابه عن مركبه ©» وهو بعول «-وكان أمر الله قدرآأ معقدورا 
أردنا أمرا وأراد الله غير ه. » وأنزل الى الأرض وهو مثحخن بالجراح 
واجتمع عليه أصحابه وخاصته بحمونه © ويقاتلون دونه » ورأى 
يزيلوهم عن موضعهم » فشدوا عليهم حتى أفرجوهم عن ابراهيم 
وخلصوا اليه فحزوا رأسه 4 وأتوا نه عيسى بن موسىن 4 وكانت 
أخبار الهزيمة الأولى قد انتهت. الى أبى . جعفر فأوصئن بكتمانها 
وأن بعد على كل باب من أبواب الكوفة ابلا ودواب فان أتى من 
ناحية ضار الى ناحية أخرى ؛'وكان. بنوى أن دهمه. أمران .بأتى 
الرى »© ولا أتى أبو جعفر برأس ابراهيم فوضع بين يديه بكى 
حتى قطرت دموعه على خد ابراهيم وقال «.أما والله انى كنت 
لهذا كارها » ولكنك ابتليت بى وابتليت بك » . ش 


وكان من كبار العلماء الذين عطفوا على حركة راك الامام 
' أبو حنيفة » ويروى أنه كتب الى ابراهيم حيثئما توجه الى عيسى 
ابن موسى « اذا أظفرك الله بعيسى وأصحابه فلا تسر فيهم, سيرة 
٠‏ أبيك فى أهل الجمل فانه لم يقتل المنمزم » ولم نأخذ. الآموال » 
ولم يتبع مدبرا م ولم يدفف على. جريح > لآن القوم لم يكن لهم 
فْئّة » ولكن سر فيهم بسيرة يوم. صفين © قانه سبى القرية © 
وذفف على الجريح » وقسم د ل دن 


50 


فئة وكانوا فى بلادهم » وكان هذا الموقف مما أغضب المنصور على 
أبى حنيفة وأحقده عليه ٠.‏ 0 


وهكذا انتهت ثورة الأخوين محمد :وابراهيم بقتلهما وازاقة 
ذماء الكثيرين من العلوبين وأنصارهم وكان لابد للمنصور من أن 
. يلقى كلمة فى أهل خراسان الذين كان بعرف نزعتهم. الشيعية.. 
برعم مناصرتهم للعباسيين » يسوغ :به شسلوكه وببرر الشدة التى. 
استعملها مع العلوبين ف اخماد حر كتهم واطفاء ثورتهم 6 قفصعد 
المنبر وحمد الله وأثنى عليه » ثم صلى على النبى صلى الله عليه 
وسلم ثم- قال « يا.أهل خراسان انتم شيعتنا وأنصارنا وأاهل 
.دولتنا » ولو يابعتم غيرنا لم تبابعوا من هو خير منا » وان أهل ' 
.بيثتى هولاء من ولد على سن أبى طالب تركناهم ع وألله الذى 
لا اله الا هو والخلافة » فلم نعرض لهم .فيها بقليل ولا كثير ع 
:فقام على بن أبى طالب فتلطخ وحكم عليه. الحكمان ©» فافترقت 
.عنه الآمة » واختلفت عليه الكلمة » ثم وثبت عليه شيعته وأنصاره . 
وأصحابه وبطانته » وثقاته فقتلوه » ثم قام من بعده ابنه الحسن» . 
فوالله ما كان فيها بيرجل » قد عرضت عليه الأموال فقبلها » فدس 
.أليه معاوبة ائى أجعلك ولى عهدى من نعدى فخدعه » فالساخ له 
.مماءكان فيه » ,وسلم اليه » فأقبل على النساء يتزوج فى كل يوم 
واحدة فيطلقها غدا » فلم يزل على ذلك حتى مات على فراشه » 
ثم قام من بعده الحسين بن على » فخدعه أهل العراق وأهل 
:الكوافة .وأهل الشقاق والنفاق والافراق والفتن وأهل هذه 
.المدرة السوداء ( وأشار الى الكوفة ) فوالله ما هى. بحرب فأحاربهاء 
ولا 'سلم فأساللها » فرق الله بينى وبينها فخذلوه وأسلموه © ثم 
قام من بعذذه زند بن على فخدعة أهصطل الكو فة وغروه » فاما 
إآأخر نجوه وأظهروه أسلموه » وقد كان أتى واللدى محمد بن على 
:فناشنده فى: الخروج وسألة ألا .قبل. أقاويل أهل الكوفة ©» وقال 
انا نحد فى نعض. غلمنا أن. بعض: أهل بيتنا يصاب ‏ بالكوفة » وأنا 


11 


أخاف أن. 10 ذلك الخنلوب 0 ا عمى :3اودءرن على ..؛ 


وجذره غدر أهل الكوفة » فلم يقبل » .وأتم: على. خروجه “فقتل 


وب لاس رم وان اعلينا بار أمية 6 ولطائرا. 0 
ذلك .كله زناه فيهم. وسست 0 »© فلفونا من البلاد 00 
فصرنا مرة بالطائف » ومرة بالشسام »© ومرة بالشراة حتى 
ابتعثكم الله لنا شيعة وأنصارة ( فأحيا شر فنا وعرزنا بكم أهمل 
يل الال عر ا وا الا 
ار مر أنصاره ©» لقم دار العوم الذين ظلموا » والحمد لله 
رب العالمين » فلما استقرت فينا على قرارها من فضل الله غلينا 
وحكمه العادل لنا » وثبوا علينا ظلما وجسدا منهم لنا 6:.ويبغيا 
لما. فضلنا به الله عليهم » وأكرمنا به من خلافته .وميراث نبيه 
#صلى "آله عليه بوسل ‏ . 
جملا على. وجبنا عن عدوهم . 
سف الفقات الحيييق لحك 

انى والله يا اهل خراسان ما اتيت من هذا الأمر ما أتتيت 
بجهالة ©» بلغنى عنهم. بعض السقم والتعرم » وقد دسسلت لهم 
رجالا ؛ فقلت قم يا فلان ويا فلان فخذ معك من امال كذا وحذوت 
0 عراوك ملب فحرجوا حتين وم بالمدثنة فدسوأ الهم 
ولا كير ألا بايعهم بها بيعة 00 27 دماءهم 9 4 55 
لى عند ذلك بنقضهم بيعتى 'وطلبهم الفتنة والتماسهم الخروج » 
فلا يرون .انى أتيت ذلك على غير بقين » . 

.ثم نزل من على المنبر وهو بتاو على درجه « وحيل بينهم 
وجن ما يسحيوو ا قعل الجاعي] من قبل + انهم كانوا فى شك . 
مر لدب . 


م - 4 أملام. العرب | 0 ْ لكذا 


وَقدْن المتضول“مواقف الددين لم يشتركوا فى الخروج عليه من 
العلوبين فلم بعرض لهم بسوء ©» فقد روى(ا) جعفر بن محمد 
وهو المعروف بجعفر الصادق: قال « لما قتل ابراهيم بن عبد الله 
ابن كو ال ا ا ا 0 
القتل > ثم خوج الينا الربيع الجاجب ققال .اين هؤلاء الماوية ؟ 
أدخلوا على أمير أ اؤّمنين رحلين منكم من ذوئ الحجى 2 قال 
« أنت الذى تعلم الغيب ؟ » . 


قلت « لا بعلم الغيب الا الله » ..٠‏ 

قال « أنت الذى بحبى اليك هذا الخراج ؟ »6 . 

قلت «١‏ اليك بجبى ‏ با أمير المؤمنين ‏ الخراج » . 

قال « أتدرون لم دعوتكم ؟ 46 .0 

قلت « لا » . 

قال « أردت أن أهدم رباعكم » وأروع قلوبكم © وأعقر نخلكم » 
وأت رككم بالسراة ©» لا يقربكم أحد من أهل الحجاز وأهل العراق 6 
قائهم لكم مفسدة » 7 

فقلت. « يا أمير المؤمئين » ان سليمان كل الع وان اوت 
ابتلى فصبر »© وأن.بوسف ظلم فغفر. » وأنت من ذلك النسل © . 

قال « فتبسم المنصور وقال « آأعمد على »© فاعدت. فقنال 
« مثلك فليكن زعيم القوم » وقد عفوت عنكم » ووهبت لكم .جرم 
أهل البصرة » . 


. مقاتل الطالبيين صفحة .هم“‎ )١( 





توا 


وؤسأله المنصور عن حديث سيق له أن سمعه منه فروآه 
جعفر قائلا « حدثنى أبى عن آبائه عن على عن رسول الله صلى الله , 
عليه وآله. أن ملكا من الملوك فى الأرض كان بقى من عمره ثلاث 
سئين » فوصل رحمه »© فجعلها الله ثلاثين سنة ».. 

فقال له المنصور « أى البلاد أحب اليك ؟ فوالله لأصلن 
وحمى اليكم » . 

وفى روابة صاحب العقد الفريد )١(‏ أن المنصور ا أعجب بحديثه 
وارتاح له قال له « الى أبا عبد الله فأنت القريب القرابة © 
وذو الرحم الواشجة » السليم الناحية »© القليل الفائلة » ثم 
صافحه بيميئه © وعانئقه بشماله » وأحلسه معه على فراشه »© 
وانحرف له عن بعضه » وأقبل عليه بوجهه بحادثه وسائله » ثم 
قال « يا ربيع » عجل لأبى عبد الله كسسوته وحائرته وأذنه » ٠.‏ 

"واستعمل أحد من وثق به منهم واليا على المدينة من سنة ١5.‏ 
الى ستة مه!١‏ وهو الحسن بن زيدك بن الحسن وذلك برغم 
اشتراك 0) ولديه فى ثورة ابراهيم بن عبد الله وهما على وزيد ٠‏ 

وكا أخفقت هذه الثورة العلوية الخطيرة واطمآن بال المنصور 
من ناخيّة محمد وابراهيم أبنى- عبد الله عاد الى. اتمام بتاء بغداد ) 
وكان قد شرع فيه وتوقف عن المضى فيه حينما اضطرته أحداث 


الثورة الى النزول بالكوفة . 


٠ 11٠ الجزء الثانى من العقد الفريد صفحة‎ )١( 
٠. :(؟) مقائل الطالبيين صفحة 4لا؟‎ 


1١١ 


بنساء بفسسنتاد 


مايا خا ساسح ما د واد جم مح حم حم 


قضى المنصور على أبى مسلم الذى كان يخثى من طغيان 
سلطته وتعاظم شأنه » وفرق شمل خصومه ومتاقفسبيه العلوبين 
واطمأن باله من ناحيتهم بعد أن غربهم وخضد شوكتهم ؛ وسلم 
من ثورة الراوندية بعد أن تعرضت جياته للخطر الشديد فأخذ 
بفكر فى انشاء حاضرة تكون قاعدة لدولته ومستقرا لأمسرتهة بأمن 
افيها شر الثورات المفاجثة » والانقلابات غير المننظرة » وتخلو بقدر 
ها يستطاع من العيوب التى. وقع عليها فى المدن التى عاش بها » 
.والحواضر التى .زازها خلال أسفاره العديدة. وتتقلاته فى أنحاء 
العالم الاسلامى »؛ وكان الخليفة السابق أبو العباس قد بويع فى 
مدينة الكوفة » واتخذها عاصمة له © ولكن أكثر سكانها كانؤا 
من الشيعة العلوية » ولذلك لم يأمن أبو العباس جانبهم © وانتقل 
الى الأنبار ونزل قصر يزيد بن هبيرة »© ثم بنى قصرا له على 
. الفرات فى الضفة الشرقية » وأسسشى ضاحية سماها الهاشمية © . 
“.ولكته توق “قبل أثمانيها 6 'فلما :خلقه أو حعفن اتخل الهناتسية 
عاصمة له » ثم بنى قصره بين الكوفة والحيرة وأقام حولها المبانى 
وسماها الهاشمية كذلك » ولكنه لم يكن مطمئنا لقربها من الكوفة 
خشية أن بفسسد الكو فيون عليه جنده وقواده ©» وقد زاده نفورآأ 
منها وبعثه على المبادرة الى انشاء عاصمة جديذة ثورة الراوندبة. 
ؤرأى المنصور أن يتولى بنفسه البحث عن الموقع المناسبب 
لانشاء العاصمة الجديدة »© فتنقل فى أنحاء العراقف برتاد الأمكنة ©» 
وصعد نحو الموصل » واتجه الى بعض جبالها » ولكنه لم يجد 


رفن 


طلبته فعاد أدراجه متابعا البحث والتنقيب »© ,ووصف له بعض 
الرؤاد مكانا رأوه صالحا » فخرج اليه بنفسه حتى بنظر أليه » 
وبات فيه وكرر نظره فى أنحائه فرآه موضعا طيبا » فقال لجماعة 
من أصحابه « ما رأيكم فى هذا الموضع ؟ » قالوا « ما راينا مثله 
هو .طيب صالح موافق ». فقال « صدقتم » هو هكذا ولكنه لا يبحمل 
الجند والناس والجماعات »© وانما أريد موضعا يرتفق الناس به 
ويوافقهم مع موافقته لى ولا تغلو عليهم فيه الأسعار » ولا تشتد 
فيه الموُونة فانى ان أقمت فى موضع لا بجلب اليه من البر والبحر 
ثنىء غلت الأسعار » وقلت المادة » واشتدت المؤونة وشق ذلك على 
الناس »,وقد مررت فى طريقى على موضع فيه مجتمعة هذه الخصال 
فأنا نازل فيه وبائت به » فان اجتمع لى. فيه ما أريد من طيب 
. الليل والموافقة مع احتماله الجند والناس ابتنيته » . 


حتى أصبح فبات 2 اوققه 04 زأقاة روه 
فلم ير الا ما يحب » فقال من معه « هذا موضع أبنى فيه فانه 
تأتيه المادة من الفرات ودجلة وجماعة من الأثهار » ولا يبحمل الجند: 
والعامة الا مثله ): © ثم دعا بطارقة تلك الجهات وأعيان أصحابها 
فسألهم عن مواضعهم وكيف هى ف الحر والبرد والأمطمار 
والوحول والبق والهوام 4 تاخره تن عي بما عنده م وكان هذا 
22 با أمير. سين سالتنى عن هذه الأمكنة وما تكثار منها وانى 
ارئ أن: “ننزل:-هنا » فتكون على أربعة طساسيج(!) » فى الجانب 
. الغربى طسوجان © هما قطريل .وبادوريا 4 وى الجانب الشرقى 
.:طسوجان أنضا هما نهر بوق وكلواذا » وأنت بقرب الماء. والشجر» 
فان أجدب طسوج وتأخرت عمازته » كان فى الطسوج الالخبجبر 


0 الكسوج فى الناحية :. 


ل 


العمار » وأنت.يا أمير المؤمنين على نهر الصراة تجيئك الميرة بالسفن 227 


من الصين والهند عن طريق البصرة وواسط ومن دبار بكر والروم 
والموصل وغيرها ىَّ دحلة 4 وأنت بين الشام ومصر قْ الغرب 4 
. وبين خراسان 0 » وتكؤن بين أنهار لا صل اليك 
عدوك الا على جسر أو قنطرة © فاذا قطعت هذا » وخربت تلك 
لم يصل. اليك » ودجلة والفرات. والصراة خنادق هذه المدينة » 
ذابت متوسط للبصرة والكوفة وواسط والموصل والسواد 0 

قريب من ألبر والبحر والجبل » فازداد المنصور عزما على النزو 
فى ذلك المكان وأعجب بأصالة هذا الرأى ©» ودقة هذا 0 : 


وأرسل. ليون القن الشام والجبل والكوفة وواسستط 
والبصرة فى انفاذ الصناع والفعلة » وأمر باختيار جماعة من ذوى 
الفضل والعدالة والفقه والأمانة والمعرفة بالهندسة »© وكان ممن 
أحضر لذلك الحجاج بن ارطاة وأبو حليفة النعمان ٠.‏ 


وأمر المنصور بخط المدينة » وحفر الأساسات © وضرب 
. اللبن » وطبخ الآجر » فبدىء بذلك كله » وكان أول الابتداء فى 
البناء سنة م١‏ »© وآأراد المنصور أن بنظر اليها عيانا فأمر أن 
بخط بالرماد » ثم أقبل يدخل من كل باب ويمر فى فصلاتها 
وطاقاتها ودرجاتها وهئ مخطوطة بالرماد » وطاف بالعاملين فى 
انشاء المدينة ينظر اليهم والى ما خط من خنادقها » ثم أمر أن 
يجعل على تلك الخطوط حب القطن ؛ وشسنصب عليه النفط »© 
ونظر اليها والنار تشتعل فيهما » وعرف رسمها » فأمر أن بحفر 
الأساس على الرسم الذى عابنه » ووكل بها أربعة من القواد 
كل قائد بربع » ووكل أبا حنيفة بعد الآجر واللبن » وكان قبل 
ذلك قد أراده على القضاء والمظالم ذام يجب »© فحلف المنصور 
أن لا يقلع عنه أو يعمل له » فأجابه الى أن ينظره فى عمارة بغداد » 
ويعد اللبن والآجر بالقصب »© وجعل المنصور عرض أسساس 


تارل 


السور من أسفله حخمسسين ذراعا ومن أعلاه .عش ردن ذراعا 2 
وجعل فى البناء المقصب والخشب © ووضع بيده أول لبنة وقال ‏ 
( اسلم الله والحمد لله والأرض لله يورثها من بشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين » ثم قال « ابنوا على بركة الله » فلما بلغ السور 
مقدار قامة جاء الخبر يظهور محمد بن عبد الله فقطع البناء » 
فأحرق. ما كان خلفه عليه المنصور ©» فبلغ المنصور ذلك © فكتب 
اليه بلومه » فكتب اليه أسلم يخبره أنه خاف أن يظفر بها ابراهيم 
فياخذه » فلم يقل له شيمًا . ' 

واستشدار المنصود خالد بن برمك فى نقض المدائن وابيوان 
كسرى ونقعل نقضه الى بعداد فقال له خالد « لإا أرى ذلك لأنه 
علم من أعلام الاسلام يستدل به الناظر على أنه لم يكن ليزال مثل 
أضحابه عنه بأمر دنيا 04 وائما هو على أمر دن 4 او مع هذا ففيه . 
مصلى على بن أبى طالب » فقال له المنصود ( لا م أبيت ب خالد 
ال الميل الى أصسحابك العجم ( وأمر بنقض القصر الأسيض 4 
فنقضت ناحية منه وحمل نفسنه © فنظر فكان مقدار ما بلزمهم له 
أكثر من ثمن الحديد » فدعا خالد بن برمك فأعئمه ذلك فقال خالد 
مدر الل فشي فى حلت 'أرع أن له تفمق: 4 فآنا: اذا اقلت كان 
أرى أن تهدم لثلا يقال انك عجزت عن هدم ما بناه غيرك ( فأعر ض 
عنه وترك هدمه . ا 

ويبنئيت أمدنة مدورة لثلا تكون الملك اذا نزل فى وسطها الى 
موضع منها أقرب منه الى موضع © وأعد للمدينة أربعة أبواب ©» 
كل انين منها متقابلان » ولكل منها باب دون باب بينهما “دهليز 


حارلا 


ورحبة تدخل الى الفصيل ‏ الدائر. بين السورين © فالأول باب 
الفصيل ؛ والثانى باب المدينة » فاذا دخل الوافد. من باب . 
بخزابنان عطف على بساره فى دهليز أزج معقود بالآجر والحجص 
عرضه عشرون ذراعا وطوله. ثلاثون ». والمدخل اليه فى عرضّه . 
والمخرج منه من طوله » يخرج الى رحبة مادة: الى الباب الثانى 
طولها ستون ذراعا وعرضها أربعون ».ولها فى جنبتنيها حائطان. من 
الباب الأول الى الباب. الثانى فى صندر هذه الرحبة وهو باب 
المذينة » وعن يمينه وشماله فى جنبتى هذه الرحبة بابان الى 
الفصيلين . 


والأبواب الأربعة على ضورة واحدة » الأبواب والفصلان 
والرحاب والطاقات » وبحيط بالمدينة سوران عظيمان » الداخل 
.منهما أعلى: من الخاريج » وحول الخارج منهما خندق بحجرى فيه 
الما يبلغ محيطة عشرين ألف ذراع ؛ وفى وسطها رحبة واسعة 
مستديرة بنى بها قصر وجامع لاخليفة » ويتفرع منه أربعة 
شوارع رئيسية عريضة متقاطعة ينتهى. كل منها بباب من أيواب 
المديئة » وتكون المبانى بين محيط الرحبة والسور الداخلى . 


وأقطع المنصور مواليه وقواده القطائع داخل المدينة » فدروب 
اللدينة تنسب اليهم » وأقطع آخرين على ابواب المدينة وأقطع 
الجند أرباض المدننة » وأقطع أهل بيته الأطراف »© وأقطع ابنه 
المهدى وجماعة من أهل بيته ومواليه وقواده » فبئيت القصور 
واجريت المياه فيها وغرست الأشجار وازدهرت البساتين . 


وبعد أن تم تشيبد المبانى الرئيسنية فى المدينة والسجد الكير 
ودواؤين العمل وغيرها مد" المنصور من نهر دحيل أحد فروع | 
دجلة قناة ومن فرع آخر للفرات قناة أخرى » وسيرهما فى أسفل 
شوارع المدينة ق عقود وثيقة محكمة البناء 6 ولم بنقطع ماع 


ألو 


القنوات التى وصلت يجميع ارات والأزقة فف, األصيف 
#والشتستشاء . 

واختلفت الروابات. 5 المدة التى تم فيها يناء المدينة 
وى تقدير المال الذى أنفق فى البناء فقيل انه ثمانية عشر: مليون 
درهم » وبروى أن أبا. جعفر أمر بنقل الخزاثن والدواوين اليها 
من الهاشمية فى أواخر سنة ١45‏ وخرج من قصره هناك فى موكب 
حافل » ودخل العاصمة الجديدة من باب' البصرة فى يوم جمعة 
من شه رمكان 6 واتخةح السيت © فصلى بالئناس مستبشرا 
بناء إلعاصمة الجديدة »؛) وشعر المنصور بعد بناء هذه الحاضرة 
وتوطيد هذه القاعدة أن ملكه قد دعمت أركانه ©» وثبت بثيانه » 
فأخذ بفكر فى مشكلة وراثة الخلافة » ولم بكن من المنتظر بعد أن 
بذل الجهود الضخمة فى اخماد الثورات © ورتق الفتوق © وتوطيد 
املك » أن.يترك وراثة الخلافة لأحد من غير أشائه » كما سنرى 
فى الفصل القادم . 


يذنا 


ولاية الهمسد 


جم عايج اج جر صاصم اجام نم م جامال 


من المشبكلات التى عنيت الحكومات الأوتقراطية بتناولها مشكلة 
وراثة العرش » وذلك لأن التجربة أظهرت ان ترك المجبال متسها 
للمتناظر بن بعرض الدولة للأخطار التى تنجم عن التنازع على طلب 2 
السلطة » ولذلك كان يلجا الحكام الأوتقراطيون اما الى 'توردث 
أبنائهم أو اختيار من برونه جديرا بأن بيكون وارثا لهم » ويمهدون 
السبيل لنقل الساطة اليه بمختلف الوسائل » وأهمها الحصول على 
يريدون الخليفة منهم » وكان بنو هاشم يريدونها لعلى بن أبى طالب» 
ولكن الأغلبية اختارت ابا بكر .» واستخلف أبو بكر عمر بن الخطاب 
0 ورضى المسلمون عن هذا الاختيار » وترك عمر بن الخطاب اختيار 
الخليفة « لهؤلاء النفر الذين توقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو عنهم راض ) وسسمى عليا وعثمان والزبير ,وسعدا وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوف » ونال عثمان أغلبية الأصوات » وخلف 
عثمان بعد قتله على بن أبى طالب » فحدث خلاف على خلافته 
وأمتنع معاوية عن الدخول فى بيعته » ولم بوص على لأحد من أبنائه 
. فوضى النزاع على الخلافة جعلها ورائية واختار ابنه يزيد لوراثة 
الخلافة وأشاعت هذه السابقة مبدأ وراثة الابن فى الخلافة 
والامبراطورية الرومانية وغيرهما من الدول القديمة . 2075 

وا جاءت الدولة العباسية عهد ابو العناس » أول الخلفاء 
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الماسيين » بولاية العهد الى رجلين » بلى أحدهما الآخر » وهذان 
الرجلان هما اخوه أبو جعفر وابن أخيه عيسى بن موسى » فلما تولى 
أبو جعفر الخلافة وبذل ما بذل من الجهد فى توطيد أسسها والقضاء 
على منافسى الآسرة من العلوبين وغيرهم وشنب ابنه محمد الممدى 
ورأى فيه من الشمائل والمزايا مابؤهله لأن بكون خليفة له عز عايه ٠‏ 
' أن بخلفه ابن أخيه » وبحرم ابنه » وكان من أشق الأمور عاى رجل 
شديد الأثرة حريص على الساطة مثل. المنصور أن يرث الخلافة 
1 أحد من غير أبنائه » ولذلك أخذا بعمل كل حيلة ليرث ابنه الخلافة ) 
وذلك لشدة شعوره بأن مآثر الآبناء تكملة وأصداء لحياة الآباء » 
ورجل محب للحياة نزاع الى طلب القوة والسلطة مثل. النصور يرى 
فى تزويد ابنه بالسلطة استمرارا لحياته وابقاء على سيطرته » لآن 
مطامع مثله لا تنتهى عند حافة القبر بل تأمل فى البقاء حية فى 
تفوس أبتائه وحفدته .. 

واقد ولد المهدى سنة 115 بالحميمة » وكانت سنه 0 بدات 
الخلافة العباسية ست سنوات »© ولما تولى المنضور الخلافة كان 
قد بلغ العاشرة » وفى سنة 161 ولاه والده قيادة الجيش الذى 
ذهب لاخماد ثورة عبد الجبار بن عبد الرحمن والى خراسان > 
وامره أن ينزل الرى » وبعد انتهاء تلك الثورة امره النصور بغزو 
طبرستان »© وكان معه القائد القدير خازم بن خزيمة ٠.‏ وى سئة؟ 11 
عاد المهدى من الرى الى العراق ) ,وقد اكتسب خيرة وتجربة » 
وأظهر استعدادا حسسئا وكفابة فلحوظة. أكسبته ثقة من حوله 
وشهرة فى الأسرة: العباسية » وقد احتفل بقدومه » وبنى بريطة ابنة 
عمه أبى العباس » وصار المنصور يجلسه: على يساره فى الاجتماعات 
الرسمية ويجلس عيسى بن موسى عن يمينه » ومن ثم بدات تتجه 
اليه الأنظار » وكان عيسى بن موسى واليا على الكوفة من عهد 
أبى العباس » وكان الكتصور له مكرما ومجلا © ولما خرج عليه محمد 
ابن عبد الله وأخوه ابراهيم أرسل اليهما جيشا بقوده عيسى 
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أرتباطه بقبول ولاية العهد لعيسى بن موسى ولكن عيسى تغلب 
على الأخوين الثاثرين » وعاد مظفرا » فلم بكن هناك بد من مصارحته 
بما كان يعتمل فى نفسه »> فعرض على عيسى فى كلام رقيق ولهجة 
هادثة ليئة تقديم أبنه عليه » فقال له عيسئ « با أمير الأؤمنين فكيف 
بالايمان والمواثئيق التى على وعلى المسلمين لى من العتق والطلاق 
وغير ذلك من مو كد الإبمان ؟ ليس الى ذلك سبيل با أمير أأؤّمنين ( 


فلما رأى المنصور ذلك منه تغير لونه ©» وتاهده يعدن المباقد 25 
وصار يأذن للمهدى بالدخول عليه قبله » وكان حينما بدخل المهدى 
يجلسه عن يمينه فى موضع عيسى » ثم يؤذن لعيسى فيدخل فيجلس 
دون مجلس المهدى عن يمين المنصور ولا يجلس عن يساره فى 
المجلس الذى كان يجلس فيه المهدى > وكان هذا السلوك يضابق 
المنصور » ويبلغ منه » فصار يأمر بالاذن للمهدى ولغيره من أعيان 
العباسيين » ويوهم عيسى انه انما يبدأ بهم بعد المهدى اذاكرتهم 
فى بعض المسائل الهامة العارضة » ثم يأذن له بعد ذلك » واحتمل 
.عيسى بن موسبى هذه المعاملة دون أن بشكو أو يتذمر » ولم بكتف 
المنصور بذلك » فكان يحدث أن بكون معه فى مجلس الانتظار بعض 
ولذه » فيسمع الحفر فى أصل الحائط فيخاف أن بخر عليه الحائط 
وينتثر عليه التراب » وبنظر الى الخشبة من سقف الجلس قد 
حفر عند أحد طرفيها لتقلع فيسقط التراب على قلنسوته وثيابه » 
فيأمر من معه من أولاده بالتحول » ويقوم هو فيصلى »© ثم بأتيه 
الاذن » فيدخل بهيئته والتراب عليه لا ينفضه » فيقول له المنصور 
اذا ركه « يا عيسى ما بدخل على أحد بمثل هيئتك من كثرة الغبار 
عليك والتراب أفكل هذا من الشارع ؟ » فيقول عيسى « اأحسب 
ذلك با أمير ألو منين » » وى بعض الروابات انه دس لعيسى بعض 
ما يتلفه » فاستأذن عيسى فى المصير الى الكوفة ليعالج بها » وكان 


اه 


الذى. حرأه على ذلك بختيشوع الطبيب الذى كان بعلم ما برمى اليه 
المنصور فانه قال لعيسى<« انى والله لا أحترىء علىمعالجتك بالحضرة 
وما آمن على نفسى » فأذن له المنصور وقال له «.انى أنوى الحج فى 
ا سنتى هذه » فأنا مقيم عليك بالكوفة حتى تفيق ان شاء الله » 
وتقارب وقت م ا م ل ا ل 
موضع ددعى بالرصافة فأقام بها أياما ثم عاد الى بغداد ولم بحج 
واعتل بقلة الماع 2 الطريق 4 واشتدت ألعلة بعيسى ودلغت مله كل 
مبلع » ولكنه أفاق منها وتغلب عليها . 


وقيل للمنصور ان عيسى بن موسى انما يمتنع عن البيعة 
للمهدى لأنه بريد هذا الأمر لابنه موسى ©. قموسى هو الذى بمئعه © 
فقال المنصور لعيسى بن على عمه « كلم موسى بن عيسى وخوفه على 
أبيه » وعلى ابنه » فكلم عيسى بن على موسى فى ذلك فآياسه وحذره 
قضب المنضوى 6 قكافت: مؤاسى: ان قع ابه :المكروة فآ العسناشض 
أبن محمد أحى, المنصور فقال له « يا عم أنى مكلمك. بكلام لا وألله 
ما سمعه منى أحد .قط »© ولا ٠سمعه‏ أحد أبدا » وانما أخرجه منى 
اليك موضع الثقة بك والطمانينة اليك » وهو امانة عندك » فانما هى 
نفسى انثلها فى بدك » . 


فقال له العباس «: قل يا ابن أخى فلك عندى ما تحبه » 

فقال موسى « ار ما سام ابئ من اخراج هذا الامر من عنقهه | 
وتصييره الى المهدى ©» فهو يؤذى بصنوف الأذى والمكروه فيتهدد 
مرة ويؤخر اذنه مرة وتهدم عليه الحيطان مرة » وتدش عليه الحتوت 
مرة » وأبى لا يعطى على ذلك شيثًا » لا بكون ذلك أبدا » ولكن هاهنا 
وجها فلعله بعطى عليه أن أعطى والا فلا » 


.- ققال له العباس « فما هوبا ابن أخى فانك أصضبت ورفقت », 
قال موسى 7 يقبل عليه أمير المؤمنين وأنا ثساهد فيقول له: 


ال 


| « باعيسى انى أعلم انك لست تضن بهذ! الأمر على المهدى لنفساك 
لتعالى سنك وقرب أجلك فانك تعلم انه لا مدة لك تطول فيه » 
وانما تضن به لمكان ابنك موسى » افترانى أدع ابنك ينقى بعدك » ' 
ويبقئ ابنى معه فيلى عليه ؟ كلا » والله لا بكون هذا أبدا » ولاثبن ٠‏ 
على اننك وانت تنظر حتى تيأس منه » وآمن أن باى ابنى » أترى. 
ابنك آثر عندى من ابنى ؟ ثم بأمرنى فاما خنقت واما شهر .على 

سيف © فان أجاب الى شىء تعد إن يفعل بهذا السيب © قامة 
بغيره فلا » : 


فقال له العباس « حزاك الله ان ان خيرا » قديت أباك 
الخ امرك واد موي جطا 1 لعي اراي واج وام المسلك 
سلكت » 

وأتى العباس أبا جعفر فأخبره الخبر » فجزى المنصور موسى 
خيرا » وقال « قد أحسن وأجمل » وسأفعل ماأشار به ان شاء الله » 

فلما اجتمعوا أقبل المنصور على غيسى بن موسى فقال « انى, 
.لا أجهل مذهبك الذى تضمره » ولا مداك الذى تجحرى اليه فى الأمر 
الذى سألتك » انما تريد هذا الأمر لابنك » هذا المشؤوم عليك وعلى. 
نفسة »© وتهدده » وقال له أما والله لاعجلن لك فيه ما بسوؤك. 
ويوئسك من بقائه بعدك » ونادى ' قائلا « يأ ربيع قم الى موسى, 
فاخلقه بحمائله » 


وموسى يصيح «”« الله لله ا أمير المؤمنين فى وق دمى »2 فانى لبعييكت 
مما لتال )نوما إجالق عب ىقتلي وله بصبعة عثر رنفرا ذكر1 كلهي 
عنده مثلى أو تتقدمنى » 

وأخذ المنصور يقول « أشدد يا ربيع » ائت على نفسه » والربيع 
يواهم أنه يريد تلفه » وهو براخى خناقه © وموسى يصيح ٠.‏ 
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فلما رأى ذلك عيسى قال « والله يا أمير الؤمنين ما ظئنت أن 
الأمر يبلغ منك هذا كله » فمر بالكف عنه ؛ فائى لم أكن لأرجع الى 
أهلى وقد قتل بسبب هذا الآمر عبد من عبيدى فكيف بابنى ») 
قهاانا أشهدك أن نسائى طوالق ومماليكى أحرار وما أملك فى 
سبيل الله » تصرف ذلك فيمن رأنت يا أمير المؤمنين » وهذه بيدى 
بالبيعة للمهدى » . ١‏ 
فأخط(ف بيعته له على ما بحب . 


' وفى رواية أخرى أن المنصور لما أراد البيعة للمهدى كلم الجند» 
فكانوا اذا رأوا عيسى راكبا اسمعوه ماكره » فشكا ذلك الى المنصور» 
فقال المنصور للجند « لا تؤذوا ابن أخى فان جلدة ما بين عينى ؛ 
ولو كنت تنقدمت أليكم لضربت أعناقكم » فكانوا بكفون ثم بعودون» 
فمكث بذلك ‏ زمانا » ثم كتب اليه المنصور * 00 


« يسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله عبد الله المنصور أمير 
الؤمنين الى غيسى بن موسى © سلام عليك » فانى أحمد اليك الله 
الذى لا اله ال هو » أما بعد فالحمد لله ذى المن القديم .والفضل 
العظيم والبلاء الحسن الجميل الذى ابتدأ الخلق بعلمه وأنفذ القضاء 
بأمره » فلا يبل مخلوق كنه حقه ولا ينال فى عظمته كنه ذكره ؛ يدبر 
ما أراد من الأمور بقدرته وبصدرها عن مشيئته » لا قاض فيها 
غيره » ولا نغاذ لها الا.به بجزلها على اذلالها لا يستأمر يها وزيرا 
ولا بشاور فيها معيئا » ولا بلتبس عليه شىء أراده » بمضى قضاؤه 
فيما أحب العباد :ؤكرهوا لا يستطيعون منه امتناعا ولا عن أنفسهم 
دفاعا رب الأرض ومن عليهاله الخلق والامر تبارك الله 
رب العالمين » ثم انك قد علمت الحال التى كنا عليها فى ولاية الظلمة 
كيف كانت قوتنا وحيلتنا لما اجترأا عليه أهل بيت اللعنة علينا 
قيما أحبينا وكرهئنا فصبرنا اتح على ل عونا "اليه من معطي 
الآأمور الى من أسندوها اليه » واجتمع رأيهم عليه » نسام الخسف» 


١ 


ونوطأ بالعسف » لا ندفع ظلما » ولا نمنع ضيما » ولا نعطى حتا > 
ولا ننكر منكرا » ولا نستطيع لها ولا لأنفسنا نفعها» 
حتى اذا بلغ الكتاب أجله » وانتهى الأمر الى مدته » واذن الله فى 
هلاك عدوه وارتاح بالرحمة لأهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم » 
فابتعث الله لهم أنصارا يطلبون بثأرهم ويجاهدون عدوهم » وندعون 
الى حيهم » وينصرون دولتهم من أرضين متفرقة » وأسباب مختلفة 
وأهواء مؤتلفة » فجمعهم الله على طاعتنا وألف بين قلوبهم بمودتنا 
على نصرتنا وأعزهم بنصرنا » ولم نلق منهم رخلا » ولم نشهر معهم 
سيفا » الا ما قذف الله فى قلوبهم » حتى ابتعثهم الله من بلادهم 
ببصائر نافذة » وطاعة خالصة » بلقون الظفر » وبيعودون بالنصر » 
وبنصرون بالرعب ؛ لا يلقون إحدا الا هزموه ولا واترا الا قتلوه ؛ حتى 
بلغ الله بنا بذلك أقصى مدانا » وغاية منانا » ومنتهى آمالنا » واظهار 
حقنا ؛ واهلاك عدونا » كرامة. من الله عرز وجل لنا » وفضلا منه 
علينا ») حتى نشأ هذا الغلام » فقذف الله له فى قلوب انصار الدين 
الذين ابتعثهم لنا مثل ابتدائه لنا أول أمرنا » وأشرب قلوبهم مودته» 
وقسم فى صدورهم محبته فصاروا لا يذكرون الا فضله ولا ينوهون. 
ألا باسمه » ولا بعر فون الاا حقه » فلما رأى أمير المؤمنين ماقذف الله 
ق قلوبهم من مودته وأجرى على األسنتهم من ذكره » ومعرفتهم آياه 
تعلاماته واشمه » ودعاء العامة الى طاعته » أبقنت نفس أآمير المؤمنين. 
ان ذلك أمر تولاه الله وصنعه » وام يكن للعباد فيه أمر ولا قدرة 
ولا مؤامرة ولا مذاكرة للذى رأى أمير المؤمنين من اجتماع الكلمة ». 
ونتابع العامة » حتى ظن أمير الموُّمنين انه لولا معرفة المهدى بحق 
الأبوة » لأفضت الأمور اليه » وكان أمير الؤمنين لا بمنع ما اجتمعت 
عليه العامة ولا بجد مناصا عن خلاص مادعوا اليه » وكان اشد 
الناس على أمير المؤمنين فى ذلك الأقرب فالاقرب من خاصته وثقاته 
من حرسه وشرطه » فلم يجد أمير المؤمنين بدا من استصلاحهم 
ومتابعتهم »؛ وكان أمير الأؤمئين وأهل بيته أحق من سارع الى ذلك> 
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وحرص عليه ورغب فيه وعرف فضاه » ورجا بركته ») وصدق 
الروأبة فيه » .وحمد الله أذ جمل فى ذريته مثل ماسنالت الانبيباء 
قبله اذب كال :الصبد الصالخ .رف هب لى من لتك نوليا ترلتي دارع 
من آل يعقوب واجعله ربى رضيا » فوهب الله لآمير المؤمنين وليا ثم 
جعله تقيا مباركا مهديا » وللنبى صلى الله عليه وسلم سميا » وساب 
من انتحل هذا الاسم ودعا الى تلك الشبهة التى تحير فيها أهل تلك 
النية وافتئن بها أهل تلك الشقوة » فانترع ذلك متهم » وجعل دائرة 
السوء عليهم 4 واقر الحق: قراره واعلن للمهدى مناره © وللدين 
أتنصاره »© فاحب أمير الأؤّمئين أن بعلمك الذى اجتمع عليه رأى 
.رعيته » وكنت فى نفسه بمنزلة ولده بحب من سترك ورشدك 
وزيئك مابحث. لنفسه وولده » ويرى لك اذا بلغك من حال ابن عنك 

ترى من اجتماع الناس عليه أن يكون ابتداء ذلك من قبلك » ليعلم 
أنصارنا من أهل خراسان وغيرهم انلك أسرع ألى ما أحبوا مها عليه 
رأبهم فى ضلاحهم منهم الى ذلك من أنفسهم » وان ماكان عليه من ' 
فضل عرفوه للمهدى أو أملوه فيه كلت أحظى الناس بذلك » 
وأسرهم به » لمكانه وقرابته » فاقبل نصح أمير المؤمنين لك تصلح 
وترشد »© والسلام عليك ورحمة الله » 

فكتب اليه عيسى بن موسى : 


« بسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله عبد الله. أمير. المؤمنين من 
عيسى بن موسى © سلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله » فانى 
أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو » أما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر 
قنه ما أجمعت عليه من خلاف الحق © وركوب الاثم » فى قطيعة 
الرحم » ونقض ما أخذه الله عليه من الميئاق من العامة بالوفاء 
للخلافة » والعهد لى من بعدك » لتقطع بذلك ما وصل الله من حبله » 
وتفرق بين ما ألف الله جمعه » وتجمع بين ما فرق الله أمره ) 
مكابرة لله فى سمائه وحولا على الله فى قضائه » ,ومتابعة للشيطان فى 
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هواه » ومن كابر الله صرعه »© ومن نازعه قمعه » ومن ماكره عن شىعء 
خدعه » ومن توكل على الله منعه » ومن تواضع لله رفعه » ان الذئ : 
أسسسى غليه البناءٍ » وخط عليه الحذاء من الخليفة الماضى عهد. لى 
عق الله > وامر تحن فنه شواء 6ك ولبين لأحد مج المستلنين 'قية 
رخصة دون أجد ؛ فان ,وجب وفاء فيه فما الأول بأحق من. الآخر» 
وان حل من الآخر شىء فما حرم ذلك من الأول » بل الأول الذى 
تلا خيره وعرف أثره وكشيفٍ عما ظن به وأمل فيه أسرع »© ؤكان 
الحق أولى بالذى آراد أن يصنع » أولا “فلا بدعك الى الأمن من 
البلاء اغترار بالله » ,وترخيص الناس فى ترك الوفاء »© فان من 
أجابك الى ترك شىء وجب لى واستحل ذلك منى. لم بخرج اذا 
أمكنته الفرصة. وافتنته. بالرخصة أن بكون الى مثل ذلك مننك 
أسرع » ويكون بالذى أسست من ذلك أنجع » فأقبل العاقبة » 
وارض من الله بما صنع » وخذ ما أونيت بقوة » وكن من الشاكرين » 
فان الله جل وعز زائد من شكره »© وعدا منه حقا لا خلف فيه » 
فمن راقب الله حفظه » .ومن أضمر خلافه خذله » والله يعلم 
خائنئة الأعين وما تخفى الصدور » ولسنا مع ذلك نأمن من حوادث 
الأمور وبغتّات الموت قبل ما ابتدات به من قطيعتى »© فان 
تعجل بى أمر كنت قد كفيت مؤٌونة.ما اغتممت له » وسترت 
قبح ما أردت اظهماره ٠‏ وأن بقيت بعدك لم تكن أوغرت 
صدرى »© وقطعت رحمى »؛ ولا أظهرت أعدائى فى اتباع أثرك وقبول 
أدبك وعمل بمثالك » وذكرت ان الأمور كلها بيد الله هو مدبرها 
ومقدرها ومصدرها عن مشيئته » فقد صدقت أن الأمور: بيد الله » 
وقد حق على من عرف ذلك ووصفه العمل به والانتهاء اليه » واعلم 
انا لسنا جررنا الئ أنغسسنا نفعا » ولا دفعتا عنها ضرا » ولا ثاما الذى 
عرفنه بجولنا ولا قوتنا »'ولو وكلنا'ى ذلك الى أنفسنا وأهوائتا 
لضعفت قوتنا وعجرت قدرتنا فى طلب ما بلغ الله بنا » ولكن الله أراد 
عزما لانفاذ أمره » واتجاز وعده » واتمام عهده » وتأكيد عقيده ©» 
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أحكم ابرامه وأبرم أحكامه ©» ونور اعلانه » وثبت أركانه حين أسس 
بنيانه » فلا يستطيع العباد تأخير ما عجل "ولا تعجيل ما أخر » غير ' 
ان الشيطان عدو مضل مبين » قد حذر الله طاعته » وبين عداوته » 
شزع بين ولاة الحق وأهل طاعته » ليفرق جمعهم » ويشتت 
شملهم © وبوقع العداوة والبغضاء بينهم » وتشبرأ منهم عند حقائق 
الأمور » ومضابيق البلايا » وقد قال الله عرز وجل فى كتاسابه 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى القى الشبيطان 
فى أمنيته فيِنسخْ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم 
حكيم » ووصف الذين اتقوا فقال « اذا مسهم طائف من الشيطان 
تمذكروأ فاذا هم مبصرون ) فأعيف أمير المؤمنين بالله من أن. يكون 
بنيته وضمير سريرته خلاف ما زين الله جل وعز من كان قبله » فانه 
قد سألتهم أبناؤهم » ونازعتهم أهواؤهم الى مثل الذى هم به أمير 
المنين فآثروا الحق على ماسواه وعر فوا ان الله لا غالب لقضائه 
ولا مانع لعطائه » ولم بعلموا يأمنوا مع ذلك تغيير النعم وتعجيل 
النقم قآثروا الآجلة وقبلوا العاقبة » وكرهوا التغيير وخافوا التبديل 
فأظهروا الجميل » فتمم الله لهم أمورهم » وكفاهم ما أهمهم » ومتع 
سلطائهم » واعز انصارهم » واكرم. أعوانهم » وشرف بنيانهم » فعمت 
النعمة » وتظاهرت المنن » فاستوجيوا الشكر »© فتم أمر الله وهم 
كارهون »© والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله » . 
ولا بلغ ذلك الكتاب أبا جعفر أمسك عنه وغضب غضبا 
شديدا » وعاد الجند لأشد - مما كأن بصئعون » فكانوا بأتون باب 
عيسى فيمئعون من بدخل أليه » فاذا ركب مشوا خافه وقالوآأ 
« أنت البقرة التى قال الله فيها » فذبحوها وما كادوا بفعلون » فعاد 
فشكاهم » فقال له المنصور « با ابن أخى » والله انى لأخافهم عليك . 
وعلى نفسى 4 قد أشربوا حب هذا الفتى » فلو قدمتبه بين يديك 
فيكون بيْنى وبينك كفوا » 

ولم بجد عيسى بعد هذه المضابقات والمنغصات والمشاكسات 
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المكشوفة سوى النزول على أمر المنصور » وقبول المبابعة للمهدى 
وتقديمه » وق اليوم الذى بابع فيه أبو جعفر لابنه المهدى كان قد 

عام أن الشاجر أبا فغيلة الحمائى افد نل قصيدة من الرجزر ضمنها 
ماعزم عليه المنصور من تولية المهدى العهد » فأمر المنضور بادخاله 
والقاء القصيدة على رؤوس الناس ؛ ويقول فى مطلع هذه القصيدة: 
ٌْ ْ فكزالا كران اللتجن ان المرد 
راحب اال در 


لمرايتسين كا أطبة آل معيد 


سيرى الى بحر البحور المزبد 
اذ نمدت اشراعها لم شمد 


وسور الى البيعة للمهدى فيقول : 


ال أخيير الر ميق اتامتحيف 
الى الذى ان نفدت آم ينفد 


ويا ابن نيت العصرب المشيد 
ان الذى ولاك رب المسسجد 


أنت الل 1 أبن ا 
بل .نا امي ار اياك اليد 


أمسى ولى عهيدها بالأسعد 
من قبل عيسى معهدا عن معهد 
فيكم وتفنى وهى فى تزيد 
بل قد فرعنا غير ان لم دن 


عيسى فر حلقهها ألى محمد 
حتى تؤدى من بد الى بد 
فقد رضيئنا بالفلام الأمرد 
وغير ان العتقبد لم بو كد 


وأمر'له المنصور بألفى درهم » وأغضبت القصيدة () عيسى » 
فطلبه فهرب منه » فبعث فى طلبه مولى له أدركه فى طريق خراسان» 
: فذبخه وسلخ جلده © ومبالفة فى التنكيل به أقسم لا يريم مكانه 
حتى تمزق الطير والسباع لحمه » د سق الا عظامه 
والقرف » 





)0 لعز الأول من مختارات الأغانى صفحة 6م . 
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وألفى المنصور خطبته فى تقديم المسدى على عيسى » وخطب . 
عيسى بعد ذلك فقدم المهدى على نفسه » ولام يكف المتصور بعد ذلك 
دعا عيسى بن موسى وكان قد عزله. عن الكوفة وولى مكانه محمد 
أبن سليمان نن على ودفع لعيسى عمه عبد الله سرا فى .جوف الليل 
وقال له « با عيسى ان هذا أراد أن يزيل النعمة عئى وعنك »© وانت 
ولى عهدى بعد المهدى »© والخلافة صائرة اليك » فخ ذه اليك 
ناضر بإعلقه # واداك أن تخور أو تضعف » امخض يبعي امرى الذى 
ديرك »© . 


ومضى لوجهه حاجا » وكتب الى عيسى من طريقه الى الحجاز 
ثلاث مرات بسأله مافعل فى الأمر الذى أوعز اليه فيه ؛ فكتب 
عيسى أليه « قد أنفذث ماأردت » فلم بشك المنصور فى الأمر »وارتاح 
باله من ناحية عمه عبد الله » وكان عيسى حين دفع اليه المنصور 
عمه عبد الله ستره فى ناحية من نواحى قصره »؛ بودعا كاتبه يونس 
ابن فروة » وقال له « ان هذا الرجل قد دفع الى عمه وأمرنى فيه 
بكذا وكذا » فقال له « أراد أن بقتلك ويقتله » أمرك بقتله سرا ثم 
بدعيه عليك علانية ثم يقيدك به » فقال له « فما الرأى ©» . 

قال « الرأى أن تستره فى منزلك فلا بطلع على أمره أحد 4 فان 
طلبه منك علانية دفعته اليه » ولا تدفعه اليه سرا أبدا » فانه وأن 
كان أسره اليك فان أمره سيظهره » . 

ففمل ذلك عيسى » وقدم المنصور من ن الحج » ودس الى عمومتة 
سيفعل 26 فحاءوا أليه وكلموه © ورققوه وذكررًا الرحم وأظهروا 
له رقة © فقال « نعم على بعيسى بن موسق 6 . 

فأناه عيسبى » فقال له « با عيسى » قد .علمت انى دفعت اليك 
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عمى وعمك عبد الله بن على قبل خروجى الى.الحج ‏ وامرتك ان 
يكؤن فى منزلك » . 0 


فقال عيسى « قد .فعلت ذلك با أمير أ هنين . 

فقال المنصور « لقد كلمنى عمومتك فيه » فرأيت الصفح عنه 
وتخلية سميله فاتئا به » . 

فقال عيسى « با أمير المؤمنين »© ألم تأمرنى بقتله ؟ فقتلته » . 

تقال اللصوق * .ما اتوقك نقعلة > انما امرجك بسسة فى 
: منزلك » . 1 1 

فقال عيسرى « قد أمرتنى بقتله » . 

فقال المنصور « كذبت » ما أمرتك بقتله » » ثم قال لعمومته 
« هذا قد أقر لكم بقتل أخيكم » وادعى انى أمرته بذلك وقد كذب » 

فقالوا « أدفعه الينا نقتله |» 

فقال « شأنكم به » . 

فأخر حوه الى الرحبة » واجتمع الناس ©» وشهر الأمر » وقام 


أجدهم مهن نعف وتقدم الى عيمى لضزية ؟ فقال عيسى « أفاعل 
أنت ؟ » فقال « أى والل ». 


فكال عيسى ( ا تفجلوا )'ردونئ الى.آمير المؤّمنين » 

فردوه اليه » فقال له « انما أردت بقتله أن تقتلنى به » هذا 
عمك حى سوى » أن أمرزتنى بد فعه اليك دفعته » 

فقال له المنصور « اثتنا به » . 

فأتاه به 2 وقال عيسى للمنصور 2 دبرت على أمرا فخشيته 
: وكان كما خشيت » شأنك وعمك 4-0 
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فقال. المنصور « سشخل حتى ار زان 2 ا أنه أمر به 
فمات وهو فى .الثانية بعد الخمسسمين من عمره . 


واسترسل أبو جعفر يوما فى الحديث مع بغض خاصته » 
فسألهم « أتعرفون حبارا أول اسمه عين قتل جبارا أول أسمه 
: عين وحبارا أول اسمه عين وجبارا أول اسمه عين ؟ »© فقال له 
عبد الله بن عياش « نعم يأ أمير المؤمنين » عبد الملك بن مروان قتل 
عمرو بن سعيد بن العاص » وعبد الله بن الزبير زعيد الرحمن 
أبن محمد بن. الأشعث . ١‏ 
فقال المتصور « أفتعر فون خليفة أول اسمه عين قعل جبارا 
أول اسمه عين وخبارا أول اسمه عين وحبارا أول اسمه عين ؟ » 
فقال له: ابن عياش « أنت يا أمير اأؤمنين » قتلت عبد الرحمن 
أبن مسيلم وعبد الحجبار :بن عبد ألر حمن » وعمك عبد الله بن على 
سقط عليه البيت ©» . 
فقال المنصور « 0000١‏ : 
' فقال ابن عياش « لا ذنب لك » . 0 
وكانت عقوبة من بنازع المنصور سلطانه أو يخرج عليه القتل 
ممها تكن قرابته منه » وفى غير ذلك بقتصد فى سفك الدماء » 
ويضن بازهاق الأرواح » ومن قبيل ذلك موؤاخذته الشديدة لعيسى 
أبن مودبى وهو والى الكوفة حينما بلغه أنه قد قتل رجلا من 
ولد نصر بن سيار حاكم خراسان فى العهد الأموى » فقد كتب الى 
عيسى بن موسى بنكر عليه ذلك انكارا شديادا ويقول فى كتابه. 
( أما بعد فانه لولا نظر أمير الؤمنين واستبقاؤه لم يؤخرك عقوبة 
قتل ابن نصر بن سيار » واستبدادك به بما يقطع أطماع. العمال فى 
مثله » فامسك عمن ولاك أمير المؤمنين أمره من عربى وأعجمى 
وأحمر واسود »؛ ولا تستبدن على أمير المؤمنين بامضاء عقوبة فى 


6١ 


.أحد قبله تباعة ©» فانه لا برى أن بأخف أحدا بظنة قد وض عها 
الله عنه بالتوبة » ولا بحدث كان منه فى حرب أعقبه الله منها سلما 
ستر به عن ذى غلة » ,وحجز به عن محنة ما فى الصدور © وليس 
بيأس أمير المؤمنين لأحد ولا لنفسه من ألله من أقبال مدير كما 
أنه لا بأمن من أدبار مقبل أن .شاغ الله والسلام . 
وتنحية عيسى بن .موسى عن 'ولاية العهد للمنصور تركت فى 
نفسه خرحا لم يندمل © وأسى لا يزول »© فكان يرفه عن نفسه بنظم 
اما صطصسغانر واما فتلنة عمم 
كأس المنيسة لولا الله والرحم 
وقوله بذكر حسن بلائه فى دولة الصجود وفوده للكتائب 
واستهدافه النوائب : 
أينسى بنو العسصساس. ذبى عنهمو 
سيفى وثار الحرب زاد سعيرها 
فتحت لهم شرق البلاد وغربهبا 
فذل معادبها وعز نصسيرها 
أقطع أرحاما عتحلى عمسدزيزة ْ 
وأبدى مكيدات با وأثيرها 
فلمسا وضعت الأمر ف مستقره 
دفعت عن الأمر الذى اسستحقه 
وأوسق لحن 5 عيرها 


١6ه‎ 


. ورأى المنصور..حينما عهد للمهدى بولابة العهد أن بزوده 
بطائفة من النصائح تكون بمثابة دستور له فى حياته الاجتماعية 
والسياسية » منها قوله .له « يا أبا عبد الله استدم النعمسة 
بالشكر »© والقدرة بالعفو » والطاعة بالتألف ؛ والنصر بالتواضضع ©» 
ولا تنس مع نصيبك من الدنيا نصيبك من رحمة الله ( وقوله له . 
« با أبا عبد الله لا :يتصلح “السلطان الا بالتقوى ولا. تصلح رعيته ٠‏ 
الا بالطاعة © ولا تعمر البلاد بمثل العدل ولا تدوم تعمة السلطان 
وطاعته الا بالمال » ولا تقدم فى الحياطة بمثل نقل الأخبار » وأقدر 
. الناس على العفو أقدرهم على العقوبة » وأعجز الناس من ظلم 

هو دونة واعتبر عمل صاحبك وعلمه. باختاره » 00 
ا ع ا ا سن مجلسنا الا ومعك من أهل العلم من 
بحدتك »© فان محمد بن شهاب الرهرى قال « الحديث 0 
ولا بحبه الا ذكور الرجال ؤلا. سفضه الا مِؤٌ نثوهم )ا وصدق أخوا ' 
َ زهرة » وقوله له « يا أبا عبد الله من أحب الحمد أحسن السيرة ؛ 
ومن أبغض الحمد أساءها ©» وما أبغض أحد الحمد الا. استدذم 
وما استذم آلا كره » وقوله له « با أبا عبد الله ليس العاقل 
الذى بحتال للأمر الذى وقع فيه حتى بخرج منه » ولكنه الذي 
يحتال للأمر الذى غشيه حتى لا بقع فيه » . ٠‏ 

وكان المنصور سر اقب ولى عهده مراقبة دقيقفة ودتعرف 
أخبارهة وسلوكه قوم منه وبصلح من شأنه » ويصقل طبيعته 
حتى بكون أهلا لولابة العهد والتنهو ض بأعباء الحكم والاشراف على 
دولة واسعة الرقعة ؛ مترامية الأطراف »© مكونة من قوم مختلفى 
الأجناس والعقائد والمذاهب والاتجاهات والمشارب » وقد روى 
واضح ت أحد موالى المنصور - الرواية الآتية » قال « انى لواقف 


. على رأس أبى جعفر بوما اذ دخل اللمهدى وعليه قباء أسود جديد 


فسلم وجاسس »© ثم قام منصرفا » واتبعه أبو جعفر ببصره لحبه 


؟6 1 


نام مضي لوتعيه ع تكرت انارق ول ادن يه .يقالن أبو جعقر 
« ردوا أبا عبد الله » فرددناه عليه » فقال له « با أيا عبد الله 


استقلالا للمواهب أم بطرا للنعمة آم قلة علم بموضع المصيبة © 
كأنك جاهل بما لك وما عليك »© وهذا الذى أنت فيه عطاء من الله 

ان شكرته عليه زادك » وان عرفت موضع البلاء منه فيه عافاك »). 

فقال -المدى «١‏ لا أعدمنا الله بقاءك با أمير اأؤمنين » وارشادك 
والحمد لله على نعمه وأسأل الله الشكر على مواهبه » والخلف 
الجميل برحمته ©» ثم انصرف » . 


وقدم الشاعر المؤمل بن 'أميل الرى على المدى ومداحبه 
بقصيدة نأمر له المهدى بعشرين ألف درهم » فكتب بذلك صاحب 
البريد الى المنصور وهو بمدينة السلام يخبره أن المهدى أمر 
نعشرين ألف درهم »© فكتب المنصور الى المهدى يعذله ويلومه 
ويقول له « انما كان سْبغى أن تعطى الشاعر بعد أن يقيم ببابك 
سنة أربعة آلاف درهم 6 . وعلم أبو جعفر أن الشاعر قد توجه 
الى مدينة السلام » فوجه المنصور قائدا من قواذه فأجلسه على 
حسر النموؤات 4 وأمره أن بتصفح الناس رجلا رحلا ممن دمر 
حي شد باللؤمل. + فلما ركه قال :0ه لاق ات © قال « أنا اّمل 
ابن اميل من زواز الأمير المهدئ » فقال له « اباك طلبت 6“ قال 
المؤّمل « فكاد قلبى بتصدع من الخوف » فقبض عليه © ثم أتى 
باب المقصورة وأسلمه الى الربيع » فدخل الربيع الى المنصور 
فقال « هذا الشاعر قد ظفرنا به » فقال المنصور « أدخله على » 
فأدخل عليه » فسلم »؛ فرد عليه المنصور السلام وقال له « أنت 
المؤمل بن اميل » فقال « نعم أصلح الله أمير الؤمنين » . 
فقال له المنصور « هيه » اتيت غلاما غرا ' فخدعته » . 


كر يما فخدعته اه . ش 
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وامجيد هذا الجواب التفدون »قال ل انشدنى ما قلت فيه ». 
فأنشده القصيدة التى بقول فيها: 


هو الممددى الا أن فيه 


تفنابه ذأ وذا فهما اذااما 
فهذا فى الظللام 
ولكن فضل الرحمن هذا 
وباللك العزيز فذا أميير 


ونقص الشهر بخمد ذ1 وهذا 5 


٠‏ فيا ابن خليفة الله المصفى 
لئن فت الملوك وقد توافوا 
القد سبق الملوك أبوك جتى 
وجلت: ؤواءة تجرى ١‏ حدينا 
فقال الناس ما هنذان الإ 
لئن سبق الكبير فأهل سبق 
وان بلع الصغير مدى كبير 


سراج ليل , 


مشابة«طتدوة القمن' الف" 
أثارا مشكلان على اللصير 
وهذا فى الظلام سراج نور 
علئ 57 'بالفستحا بن والسرين 
وماذا بالأمير ولا أاوزر 
مثير علد تقصان الشيهور 
به تعلو مفاخرة الفخور 
اليك من السهولة والوعور 
بقوا من بين كاب أو حسير 
وما بك حين تجرى من فتور 
بمنزلة الخليق من الحجدنر 

له فضل الكبير 9 الاير 
تقد خلق الصغير من الكبير 


عشرين ألف درهم »© وأين المال ؟ فعال. له أأؤّمل « ها هو ذا 


با أمير المؤّمئين »© . 


فعقال المنصور 0 نا ربيع ال فاعطه أربعة كلاف درهم 


وخلذ منه الماقى » . 


فخرج الربيع وحصط ثقله » ووزن له أربعة آلاف درهم » 


وأخذ الباقى . 


١م‎ 


ونرى من ذلك أن المنصور أراد أن يلقن ولى عهده درسا فى 
حتت الاسراف فق" الفطاء #تيل كان المتصون توق الى معرفة مدق .. 
ما يجول فى سريرة نجله .وولى عهده من التطلع الى الحكم والحرص 
على السلطة © قفدعاه يوما ب حسب رواية )١(‏ الجهشيارى ب 
وقال له « قد عرضت على أن أوليك الأمر » وأرده اليك ©» فقد 
كبرت وعجزت عن مباشرة الأعمال والنظر فيها » وأحببت الراحة 
والدعة . 


فخرج المهدى الى أبى عبيد الله كاتبه وموضع ثقته فرحا 
مستيشرا وغرفه ما عرضه عليه والده » فقال :له أبو عبيد الله 
« انق الله » ولا تظهر لأمير أأؤمنين قبولا لما ذاكرك به »6 واذا 
عاودك فقل. له « لا والله ©» لا أتعرض لهذا الأمر ما ابقى الله 
أمير الؤمنين » ولا أنهض .له ولا أغرة من نفسئ ١‏ فانه انما سبرك 
بما عرض عليك » . 


فلما تفن القدع: غلن أن مسقو قال هرانا اباعني القن عل 
فكرت فيما قلته لك » أو شاورت أحدا فيه ؟ » . 

فقال له المهدى « مابى قوة على ذلك » وسقى الله أمير المؤّمنين» 
وبمتعنا بحياته ©»'وما أحب أن أغر من نفسبى ! »6 ٠.‏ 


فقال له المنصور ١‏ سبحان الله » من صدك عنه ؟ ومن ناظرت 
فيه ؟ وكرر غليه القول وأعاد المهدى. عليه حوابا واحدا » . 


فقال له 1 ر 2 قمن شاورت قُْ هذا الأمر ؟ 4 5 
فقال له المهدى 2) شاورت معاوية ا 

فقال له « فأى شىء قال لك ؟ » . 

(1) صفحة 1/4 من كتاب « الوزراء والكتاب © للجهشيارى . 


كها 





فأطرق المنصور هنيهة ثم قال « على بمعاوية » . 


فلما دخل عليه قال له « ما هذا الذى ناظرك فيه ابو عبد ال؟ ) 
وكيف رأدت أن لا بقبل ؟ » . 

فقال معاوبة « أأصدقك وأنا آمن ؟ » . 

فقال له « هات » ولم لا تصصدقنى ؟ » ... 7 
1 فقال له « انه والله ما عرضت عليه ما عرضته وأنت تريد أن 
ما أنت فيه » . ش 

فقال المنصور « وكيف توهمت ذلك ؟ » . 

فقال « لأئن سمعتك تقول « أى أسفقظ بالليل' فأدعو 
بالكتب » فأضعها بين _بدى © وأدعو بالجارية فآمرها أن تمرح 
ظهرى بالدهن » فتفعل ذلك » وأنا مقبل على كتبى وتدبيرى والنظر. 
فى أمورى » » قعلمت أنك لا تدع شيا كون موقعه منك. هذا 
الوقع وتؤثر به غيرك »4 . 

فقال المنصور « ما كنتة أرئ أن أحدا يتفقد ما تفقدته » وقد 


١ /اه‎ 


الملنصور ووزراؤه 





بقول ابن الطقطقى فى كتابه(١)‏ «الفخرىي» « الوزير وسيط بين 
الملك ورعيته » فيجب أن. تكون فى طبعه شطر بئاسب طباع الماوك » 


وشطر يناسب طباع العوام » ليعامل كلا من الفريقين بما يوجب له 


القبول والمحبة »© والأمانة ,والصدق رأس ماله » قيل اذا خان : 


السفير بطل التدبير 4 وقيل ليس لمكذوب رأى 4 والكفاءة. والشهامة 
من مهماته »© والفطنة والتيقظ والدهاء والحزم من ضر ورباته 4 
ولا نستفئى أن يكون مفضالا مطعاما ليستميل. بذلك الأعناق » 


وليكون مشكورا بكل لسسان »© والرفق والاناة والتثبت فى الأمور ». 


والحلم والوقار والتمكن ونفاذ القول مما لا بد له منه والوزارة 
لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانيئها الا فى دولة بنى العباس »© فأما 
قبل ذلك فلم تكن .مقئنة القواعد ولا مقررة القوانين » بل كان لكل 
واحد من الملوك أتباع وحاشية »؛ فاذا حدث أمر استشار ذوى 


الحجا والآراء الصاسبة 2 فكل منهم بحرىق محرى وزر 62 وكان ‏ 


قبل ذلك سسمى كاتبا أو مشييرا .. وأول وزير وزر لأول خليفة 


وبعد قتل أنى سلمة وزد لأى الغناس أبو الجهم بن عطية ©» 
فلما أفضت الخلافة الى المنصؤر كان فى نفسه منه أمور لأن أبا الجهم 
كان من أضحاب أبى مسلم »2 ويروى أنه سمه فى سويق اللوز » 
وكان قوم مقام الوزير بعده خالد بن برمك »2 ويقال انه لم يسدم 





. 1886 صفحة‎ )١( 
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باسم الوزير نظيرا لما جرى لأبى سلمة » ولم يمكث خالد فى 
الوزارة طويلا فقد ولاه المنصور اقليم فارس » واستوزر مكانه 
أبا أبوب الموريانى » واسم أبى أيوب سليمان بن مخلد الموريانى 
نسبية الى موريان احدى قرى الأهواز » وقد كان أبو أيوب فى 
العهد الأموى كاتبا 'لسليمان بن. حبيب المهلبى عامل الأهواز » فلما 
قبض على أبى جعفر وجلد حماه ابو آيوب استمرار الأذى عليه 
وسعى فى اطلاق سراحة » فحفظ له أبو جعفر هذا الجميل » 
واستدعاهلما أفضت اليه الخلافة»ويقولالجهشيارى عن أبى أبوب(١)‏ 
ه كان ظريفا خفيفا على القلب متآنيا لا يريده منه أبو جعفر » وقد 
كان أخذ من كل شىء طرفا'» وكان يقول « ليس من شىء الا وقد 
نظرت: فيه الا الفقه » فلم أنظر فيه قط » وقد نظرت فى الكيمياء 
والطب والنجوم والحساب والسحر » وكانت له بأبى جعفر حرمة 
رعاها له 2 فخف على قلبه » وقد قلده أتو جعفر وزارته » وفوض 
اليه أمره كله » وكان له أخ يقال له خالد وابنا أخ يقال لهما مخلد. 
ومسعود »2 وكانا ظريفنن جميلين » فنالا من الدنيا ونعيمها حظبا 
جسيما » وقلد المنصور أبا أيوب. الدواوين مع الوزارة » وغلب عليه 
غلبة شديدة . وصرف أهله جميعا فى الأعمال: حتى قالت العامة انه 
قد سحر أبا جعفر . واتخذ دهنا بمسحه على وجهه اذا أراد الدخولء 
عليه » وضربت المثل بدهن أبى أيوب » ٠‏ 

وبروى الجهشيارى على سبيل شدة ميل أبى جعفر لأبى أيوب 
1 وارتياحه لمحضره وحديثه ان احدى زوجات المنصور ‏ وهى فاطمة . 
بنت محمد الطلحية ‏ اتخذت له مجلسا فى الصيف وجعلت فية 
الرياحين والثلج' وساثر الطيب » فلما صار اليههيا أعجب: ببردء 
وحسنه 2 ثم :قال لها « ما أنتفع بما أنا فيه » فقالت »2 ولم با أمير 


المؤمنين 9 » 
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فقالت « يا أمير المؤمنين انما هيأته لسروزك » فتبعث اليه » 

فبعث اليه فحِضن فقال له :و يا آنا ايوب ٠‏ يا رات طيب هذا 
الوضع ولذته لم أنتفع به حتى تكون معى فيه » فدعا له وأقام معه ٠‏ 
ولكن هذا التقريب الشديد والاعجساب بمواهب أبى آيوب 
وتقدس آر رائه لم ينف عنه الموف الشديد من المنصور 2 فقد روى 
عنه أحد أصحابه » قال(١) )١(‏ « كنا يوما جاوسا عدد أبى أبوب فىمجلسه» 
فأتاه رسول أبى جعفر » فامتقع لونه وتغير » ومضى اليه ثم رجع » 
فقال له بعض .أصحابه فى. ذلك فقال « سأضرب لكم مفلا تقوله 
العامة » وهو أن النازى قال للديك « ما شىء أقل وفاء منك » لأن 
أهلك أخذوك فى بيضة فحضنوك » وخرتجتة على أبديهم » فأطعموك 
فى أكفهم » ونشأت بينهم »؛ حتى أذا كبرت جعلت لا يدنو واحد منهم 
منك الا طرت منه يمنة ويسرة » وصحت وصوت » وأنا أخذت من 
الجبال كبيرا » فعلمونى وألفونى ,2 ا ا يام 
وأجىء الى صاحبى ( فال له الديك )0 ّ بعت 3 اتام امن 
وس سر بر ل 


تمكلى (') 46 . 


وحدث أن رخصت الأسعار فى أيام أبى جعفر » فسدولت لأبىأبوب 
نفسه أن يشترى طعام سواد الكوفة وسواد البصرة » وطمع 
2 الزبح » ففعل ذلك » فكتب المنصور عليه كتابا نذلك » وقلده 
الدواوين » وكان بطالبه بالمال وقتا بعد وقت » فتحمل منه الشىء 


(]) صفحة ١١6‏ من كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى . 
(؟) ١١7‏ الى ١8١‏ من كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى . 
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بعد الشىء © وتتابع الرخص عليه » وأرهقه المنصور بامطالبة 
بالمال . وكان المنصور يحب ابنا له يقال له صالح + ويرق عليه ء 
وكان أقطع أولاده جميعا قطائع خلاه » وكان بقول « ابنى هذا 
المسكين لا.شىء له.! » -فلقب بصالح المسكين »© فقال له أبو. أبوب 
« يا أمير المؤمنين » قد أصبت ضيعة تقرب من الأهواز » وتشرب 
من دجلة ©» وتفيض فيها » وهى بلد واسع » وقد دثرت رسومها ١‏ 
وانطمست أنهارها » فان أقطعته اياها وأطلقت له ثلاث مئة ألف 
درهم نستخرجها له » فلا تلبث الا يسيرا حتى تغل جملة وافرة » * 
فأقطع المنصور صالحا تلك الضيعة »© وأمر له بلمال » فأخذم 
أبو أيوب » فأدى صدرا من 'خسارته فى الطعام » وجاءت السنة 2 
فحمل ابن أنوب عمترين الت أذزهم الى أبى جعفر وقال « هذه غلة 
الضيعة » فسر. المنضور بذلك وأمر امه لعالع يماك ٠+‏ 


وسعى الى أبى 'حعفر بالضيعة التى اتخذها لصالح وعرف أن 
ل و ل ا رن لوعي 
على الخروج بنفسه الى الناحية ليعاينها » فلما تجهز للشخوص كتب 
أبو أيوب الى وكلائه أن يبنوا على :دجلة فى طريق الضيعة على طربق 
أبى جعفر 2 قرى من اللبن والقصب » وأن يغرسوا نخلا وسدرا 
وكل ما تهيأ أن يحسن به » ويرى ظاهره » ليراها أبو جعفر عامرة 
الظاهر » فلما فعلوا ذلك وشخص ابو جعفر فرأى. الموضع » وقد كان 
أبو أبوب عند قربه منها » أرسل من سكر دجيل الأهواز والمسرفان 
حتى فاضا على الضيعة فغر قاها ©» ثم 'غاض الى دجلة » فأرسل 
'أبو جعفر من سسكر الماء وأعاده الى جهته » وأقام أربعين يوما ينتظر 
-جفاف الارض » ثم ركب حتى وقف على الضيعة »© وتبين كذب 
"أبى أيوب » وانصرف ولم يقل شيئا الى أن عاد الى حداد اير السخط 
:على أبى أيوب 6" 

دروك نهب قال دنا خوزى - نسبة الى خوزستان أكنت آمنا 
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اراقة يه نعنمتك © وفى 0 0 دار الفاستين > ١‏ 
'ومأوى 'الظالمين الناكثين ؟ » فقال له أبو "أيوب دايا أمير المؤمنين .أن ٠:‏ 
للتهم فلتات ترجع بالندم ».ولك من زسول الله صلى الله عليه وسلم- 
عدل السسياسة وشر ف القرابة» فأقلئى») فقال له المنصور «لا سشسعنى 
مع عظيم جرمك وجليل ذنبك. اقالتك . ؛ ولا العفو عنك ٠»‏ لآأنك اقترفمته ١‏ 
ل ا 


وحبسة وحسس أخناه خالدا وبنى اق بع مدقو و سعيد 
ومخلد ومحمد » وطولبوا بالأموال » وعذبوا وضيق عليهم فطلب كل | 
من كان لهم عنده شىء فأخذه وضغط أبو أبوب بالمطالبة بالمال 
فماتث هو وآأخوه كئ أول سمة 1١6‏ وأمر المنصور بقتل بنى أخيه 
فقتلوا ٠‏ 


وتروى )١(‏ روابة أخرى تلقى. ضوءا على سبب الابقاع بأبى أبوب 
رواها أبو العيناء قال « الناس يكثرون فى سبب قتل أبى أيوب » 
والؤى عندنا أن المنصور لما كان مسستترا بالأهواز نزل. على بعض 
الدماين 0 فاستتر عئده 2 فأكرمه الدهقان بجميع ٠.‏ .ما يقدر عليه 

ى أخدمه ابنته » وكانت فى غاية الجمال »© فقال آبو جعفر « لسست 
ا استخدامها والخلوة بها وهى جارية حرة 4 فزوحنيها 2 
فزوجه اياها » فعلقت منه » وأراد آبو جعفر الخروج ألى البصرة » 
فودعهم 0 ودفع الى الجارية قميصه وخاتمه وقال « أن ولدت 
فاحتفظى بولدك » فمتى سمعت انه قد قام فى.الناس رجل يقال له 
عبد الله بن محمد ويكنى أبا جعفر فصيرى أليه بولدك © وبهذا 
القميص والخاتم 4 فانه: يعرف حقك ويحسن الصنع اليك » 
وفارقهم فولدت اللتجارية ابنا '» ونشأ الغلام وترعرع ©» فكان يلعب 


(1) ضفحة-1؟1 من. كاب الوزراء والكتاب للجهشيارى ٠.0‏ 


دحل 





مع أترابها »..وملك أبو جعفر » فعير الغلام أترابه بأنه لا. بعرف له 
أب فدخل الى أنه جرينا ونيا فشالته من ا 0 
ما.قاله أترابه » فقالت «. بلى » .والله أن لك أبا قوق الناس ! » 
فقال لها « ومن هو » قالت « القائلم بالملك » قال « فهذا أبى وأنا 


على هذه الحال ! هلمن شىء بعر فنى به ؟ 24. 
فأخرجت القميص: والخاتم ٠‏ 


وشخص الفتى » اعاوا ري ا 0 
« هاتها ») . 


' فال « لا أقولها الا لأمير اأؤمنين » . 
- فأعام المنصور الخبر » فأدخله اليه » فقال «.هات نصيحتك ». 
فقال « أخلنى » .. 
فنحى المتصور من عنده » وقال « هات » ِ 
قال « أنا ابنك » ٠‏ 
فقال المنصور « ما علامة ذلك ؟ » ٠‏ 
أن .تقول هذا ظاهر! ؟ ©» 2٠‏ ِ 
فقال « خفت أن' تجحد ». فتكون سبة آخر الدهر » ٠‏ 
سيف اليه رفلة وكال: ٠‏ أنت الآن ابنى حقا » » ,ودعا المؤزيالى 
فقال ( ل ا 
اا ترك 0 


وتقدم 1 حاجنه "50 فى أن سقط الاذن عننه ٠‏ وأمره 
بالبكور :اليه فى كل ا ا أن يظور أمره ' فان له فيه 


تتدبيرا 9 
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فضمه الموريانى اليه » وأخلى له منزلا » وأوسع له من كل 
شىء »© فكان يغدو ويروح الى المنصور » وخص به جدا © وكان 
الفتى فى غاية من العقل والكمال »؛ بوكان المنصون يخلو معة 4 فسأله 
الموريانى عما يجرى بينهما فلا يخبره » فيقول له « ان أمير المؤمنين 
لا يكتمنى شيئا » فيقول له « فما حاجتك الى ما غندى اذن م ٠‏ 
قفحسده الووياتي واستوحين منه » وثقل عليه مكانه » فأطعمه 
سما فمات » وصار الى المنصور فأعلمه أنه مات فجأة ,» ثم ولى » 
فقال المنصور « قتلته ! قتلنى الله ان لم أقتلك به » فلم يلبث أن. 
فعل به ما فعل » وأثار مصرع أبى أيوب وأقاربه الشاعر الكوفى 
ابن حبيبات فقال الأبيات الآتيةه: ب 
قد وو جدان الملوك تحسد .من. أعطتة طوعا أزمة التتدبير 


فاذا مسا رأوا له النهى والأمر أتوه من. بأسسلهم بنبكير 
شرب الكأس بعد حفص سليما 2 ن ودارت عليه كيف المدير 
ونجا خالد بن برمك منها اذ دعوه من بعدها بالأمير 
ش أسسبوأ العاملين حالا لديهى ‏ من تسيكى بكاتب أو وزير 


وولى أبو جعفر الربيع بن يونس الوزارة بعد نكبة أبى أيوب » 
وولل ابنه الفضل الححابة وكان الر بيع راجح. الرأى »؛ جلسذاب 
الحديث » واسع الخبرة » ولذلك كان المنصور كثير الميسل اليه , 
والاعتماد عليه ؛) وقد أخلص للمنصور .ولم تشب سلوكه شائية ©» 
وكان نزاعا الى الخير » وقد عرف منه المنصور الرغبة فى التيسيز » 
والميل الى العطف والتساهل » فكان اذا أراد بانسان خيرا أمر 
يتسسليمه اليه » واذا أراد بانسان شرا أمر بتسليمه الى المسيب بن 
زهير والى الشرطة »© وكان معروفا بالميل الى القسوة واستعمال ' 
العنف » وقد أرسل نرة عامل المنصور على فلسطين رجلا وثبه ' 
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السو قال له « أنت عر 1 ومين ؟ لأترن 
من لحمك أكثر جما عن لم11 كال الرجل وكا كييك 
ا موث نكل 
فقال المنصور « يا ربيع ما يقول الرجل ؟ » . 
فقال الرنيع: 
العبد عبدكم ولمال مالكم . فهل عذابك عنى اليوم مصروف 
فقال المنصور « يا ربيع قد عفوت عنه فخل سبيله » واحتفظ 
به وأحستن اليه ( ونح صل ري حي وراد كىن و01 
المنصور ٠‏ 


ع 


المنصور بين البخل والكرم ) 


صصص حص بص جرب بص جر جو جه جج ير 





كان أبو جعفر حينما بويع بالخلافة فئ الحادية بعد الأربعين 
من عمره 2 وقد استفاضت 'تجاربه ونضجت شخصيته » واستكمل 
اهبته 2 ونزود بأسلحته من. ممارسة الأمور ومعالجة المشكلات 2 
قال مرة لأحد خاصته « ان هذا الملك أفضى الى وأنا حنيك السن » 
قد حلبت هذا الدهر أشطره © وزاحمت المشاة فى الأسواق » 
وشاهدتهم فى الموؤاسم » وغازيتهم فى المغازى . فوالله ما أحب أن 
أزداد بهم: خبرا » على أنى أحب أن أعلم ما أحدثوا بعدى منذ توارنت 
أعنهم بهذه الجدران © وتشاغلت عنهم بأمورهم » مع أنى والله 
ما لمت نفسى أن أكون قد أذكيت العيون عليهم حتى أنتنى أخبارهم 
وهم فى منازلهم ) * 

وكان من دواعى التوفيق والحظ الحسن للدولة العباسية فى 
.مستهل نشنأتها وقبل أن تستكمن فى النفوس : هيبتها » وتتوطد 
.مكانتها » ويستقيم لها السلطان 2 وهى عرضة لأعاصير الانقلابات 
ونواجم الفتن والثورات » ان يلى أمورها رجل صاب المعجم نامض 
االعزم » راجح العقل مثل أبى حجعفر » وحقيقة أن خلف أخاه 
أبا العباس بعد أن حمل أعباء الخلافة قرابة خمسة أعوام , الا أن 
هذه الفترة القصيرة لم تكن كافية لاستتباب الأمور وارساء قواعد 
الدولة » ووضع التقاليد الملائمة لها 2 كما ترك له أخوه طائفة من 
المشكلات المعقدة ليتولى هو علاجها بالأسلوب الذى يؤثره » مثل 
مشكلة نزايد نفوذ أبى مسلم الخراسانى وموقف العلويين من الخلافة 
الناشتة وأحكام نظام وزاثة العرش وما الى ذلك من المشكلات 2 وقد 
كا 
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اضطره هذا الموقف إلى أن يصطنع سبياسة القسدة للقضاء على قلاقل 
الفتن -وهزاهن الثورات 2 وجعل الطاعة أمرا واجبا . وفرضا لازما 2 
واسنتطاع بذلك أن يقود السفينة بين الأنواء والصخور ©. وحينما 
لا تمع بالعفو » أجابه أبو حعفر قائلا ( لآن بنى مروان لم تبل 
رممهم » وآل أبي. طالب لم تعد موقي "تكن بن قوم زاون ' 
أمس سوقة: واليوم خلفاء فليس تتمهد هييتنا فى ضدورهم 2 
الا بنسيان' العفو واستعمال العقوبة » ولم يكن المنضور بطبيعته 
سفاكا متعطشا إلى الدماء » وانما الظروف القاسية والأحوال غير 
المآانية التئ ولى فيها الخلافة كانت تفرض عليه اتباع سياسطة 
الشدة والقمع ٠‏ 

ويشيد معظم مؤرخى الدولة الاسلامية بقدزة المنصور وكفايته 
وحسن سياستهة: . فابن الطاقطقئ يقول في الفخرى )١(‏ « المنصور 
هو الذى أضل إلدولة وضبط المملكة 2 ورتب القواعد وأقام 
الناموس “واشت ع العامة فر 1+ ش 


والمستودى قفن مووج الذعهب تقول (1) « كان المنصور من الحزم 
وصوابٍ الراى وحسسن السياسة على .ما تجتاؤز كل” وصاف » . 
والمستشرق الألمانى نلدكه بختم فصلا عقده للكلام عن المنصور بقوله 
و لقد راى الشرق حكاما كثيرين قاربوأ المنصور أو فاقوه فى الخداع 
والاثئرة ©:ولكن قل أن يوجد بينهم من نوازن:اية:ق. قوة العقتسبل 
المسيطر أو من كان له إذا تؤسعنا وتبسطنا: فى الحديك د مثل 
7 تأثيره فى انماء الالح العام لامبراطوريثه » * ش | 


.وهكذ1 تباري المؤرخون من قدامى ومجدثين ىق تعديد صفات . 





)01 الفخرى 'صفحة ع1 
() مروج الذهب الجزء الثالث صفحة 4م[ . 


المنصور واحصاء مناقبه بيد أن هناك صفة من الصفات التى اسم 
بها المنصور تستحق بوجه خاص أن يسلط عليها الضوء ويتناولها 
التحليل 2 وني صفة البخل ) قال عه صاحب الفخرى « كان 
المنصور مبخلا يضرب بشسحه الأمثال » وبتبع ذلك بقوله « وقيل 
"أن كريها“توانه احج انضل على اهل الحجان قكانو هون عار 
عام الخصب ء والضحيح أنه كان رجلا حازما يعطى فى موضاع 
العطاء ويمنع فى موضع المنع وكان المنع عليه أغلب »6 ٠‏ 

ويقول الدكتور حسن ابراهيم حسن )١(‏ كان المنصور حريصا 
لمدضع الاك ا كان احرمن متفعل الفاقد وكاق يدلب عزن 
الشح حتى ضرب المئل. بشحه وحرضه , فسنمي أبا الدوائيق , 
والمنصور الدوانيقى لتشدده فى محاسبة العمال والصناع على الحبة. 
والدائق 4 وهو مقدار لا يزيد على .مندمس درهم ».قانه لا بنى مديئة 
بغدادى كان ينظر فى العمارة بنفسهة » فيحاسب الصناع والأجراء 0 
فيقول لهذا » انت نمت القائلة ؛ ولهذا أنت لم تبكر الى عملك » 
واهذا أنت انصرفت ولم تكمل إليوم. ‏ فيعطى كل واحد منهم بحسب 
مأ عمل في يومة + فلا كاد يعطى آجرة يوم واحد ام < 

ودوى الطبرى عن الفضل بن الربيع قال ؟) « وذكر عن على 
أبن محمد الفضل بن الرديع .. حدئه أن المنصور لا فرع من دنا 
قصره بالمدينة دخله ,2 فطاف فيه واستحسبنه واستنظفه » وأعجبة 
مأ دأى فيه » غير أنه استكثر ما أنفق عليه © ونظر الى موضع فيه 
الستحسنه جدا » فقال لى « أخرج الى الربيع فقل له أخزج الى المسيب 
كل له يحضر فى الساعة بناء فارها » » فخرجت الى اليب 
فأخبرته » فبعث الى رئيس البنائين , فدعاه » فادخله عل أبى عفر , 
للا وقفتة بين يديه قال الهم كينب عملت لاصحابنا فق هذا الت + 

. تاريخ الاسنلام السياسى صننحة 1 الجرء الثاثى‎ )١( 

(؟) الطبرى. جزء ١‏ صفحة 59م . 
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وكم أخذت من الأجرة لكل ألف.آجرة ولبنة ؟ » فبقي البناء لا يقدر 
على أن برد عليه شيًا » فخافه المسيب » فقال له المنصور « مالك 
لا تتكلم ؟ » فقال « لا علم لى يا أمير المؤمنين » قال « ويحك ! قل وأنت 
آمن من كل ما تخافه » قال « يا أمير المؤمنين » لا والله ما أقف عليه 
ولا أعلمه » فأخذ بيده » وقال له « تعال لا علمك الله خيرا » وأدخله .. 
الحجرة التى انتحستها:» 'فأراة متجلشا.كان فيها » فقال,له « انظر 
الى هذا المجلس ء وابن لى بازائه طاقا يكون شبيها بالبيت » لا تدخل 
فيه خشما » قال « نعم با أمير اأؤمئين » وأقبل على البناء.,وكل من 
معه يتعجبون من فهمه بالبناء والهندسة» فقال له البناء «ما أحسنن 
أن أجوء به على هذا » ولا أقوم به على الذى تريد » فقال له « فأنا 
-أعيتك عليه » قال « فأمر. بالآجر والأحص فجىء نه » »© ثم أقبل 
نحصى جميع ما دخل به فى بناء الطاقة من الآجر والجص» وام يزل 
.كذلك حتى فرغ منه فى يوم وبعض اليوم الثانى » فدعا المسيب » 
فقال له « أدفع أجره عل حسب ما غمل معك » فحاسييه المسيب 
فأضابه خئيسة دراعهم » فاستكثر ذلك المنصور » وقال « لا أرضى 
اليه بذلك » فلم نزل بيه حتى نقصه درهما » ثم أخذ المقادير » ونظر 
مقدار الطاق من الحجرة حتى عرفه » نم أخذ الوكلاء والمسيب يحملان 
النفقات , وأخذ معه الأمناء من البنائين والمهندسين حتى عرفوه قيمة 
ذلك + فلم يزل يحسبه شيئا شيئا » وحملهم على ما رفع فى أجرة 
بناء الطاق » فخرج على المسيب مما فى بده ستة آلاف درهم وثيف» 
فأخذه بها واعتقله + فما برح من القصر جتى أداها اليه » 


. وتروق عن المنصور طرائف كثيرة خاصة بالبخل منها ما رواه 
ضاحبه الوضين بن.عطاء » قال « استزارنى أبو جعفر 2 وكانت بينى 
وبينه خلالة قبل الخلافة » فصرت الى مدينة السلام » فخلونا يوما» 
فقال « يا أبا عبد الله ما مالك ؟» ٠‏ 


فقال الوضين 0 ثلاث بئات والمرأة وخادم لهن » حدر ' 


فرذد. المتضور ذلك حتى ظن الوضين أنه سيمنحة هبة تنوله 
١‏ ونغنيه > تم رفع راسه وقال له-٠«‏ أت اسن العزب + أرسة معازل 
يدرن فى بيتك ٠ ٠»‏ : 

وكان يعرف المنصور قبل أن نلى الخلافة أزهر السمان المحدث» 
فلما تقلد الخلافة قصده أزهر فى مدينة السلام + فأدخل عليه ء ولما 
مثل بين. يديه قال له المنصور « ما حاجتك يا أزهر. ؟ ٠»‏ 9 

فقال أزهر د يا أمير المؤمنين ٠‏ على دين أربعهة آلاف درهم , 
ودارى مستهدمة » وابنى محمد. يريد البناء بأهله » ٠.20‏ 

فأمر المنصور باثنى. عشر ألف درهم »© وقال له ١‏ لا تأتنا بعد 
هذا طالب حاحة » 


فقال أزهر 3 أفعل 6ه 

ولكنه عاد بعد قليل وطلب القاء المنصور ء فلما سمح له بذلك 
قال له المنصور « ما جاء بك يا أزهر ؟ » 

فقال « جئت مسلما يا أمير المؤمئين » ٠‏ 

فقال المنصور « انه ليقع فى نغسى انك أتيتنا 1ا أتيتنا له فى 


المرة الأولى » وأمر .له باثنى عشر ألف درهم آخر »© ثم قال له 
« با أزهر .لا تأتنا طالب حاحة :ولا مسلما » . 00 


+ فقال أزهر « لعم با أمير المؤمنين 2 


ولكنه لم .يلبث أن عاد » وطلب الاذن بالمقابلة » فقال له المنصور ' 
حينما رآه د با أزهر ما..جاء بك ؟, ٠.‏ 


فقال أزهر « دعاء سمعته هنك أحببت أن آخذه عنك ٠‏ . 


جاب المنضور « لا .تردده فانه غير مستجاب » لأننى قد 


دعوت الله به أن بن يحنى من خلقتك فلم. يفعل ». وصرفه ولم .نعطه 
وكان لأبى: جعفر أساليب مبقكرة وحيل شتى. يتخلص_بها. من 
الذين: يطمعون. فى رفده > أو يؤملون فى الحصول منه على جوائز 
سنية , واتفق هرة أن كان منصرفا.من الخج * ومر بالمديئة » وطلب , 
حاديا يجدوة شعن الشاعر طريف العنبرى الذى يقول فيه : 


انى وإن كان ابن عمى كاشحا لمزاحم من دونة وورائه 
وقمبده نصرى وان كان أمرأ امتزخزحا فى أرضه وسمائه 
فلما كان الليل حدا به الحادى بهذه الأبيات « وأعحب المنصور 


بحداثه بعد أن حدأ به ليلته ») فلما أصدح قال لوزيره الربيع : 
« أعطه درهما » .2 


تفال له الشادق ذا هر" اللامعن عدوت نيشام بن عيم للك 
فأمر كَّ بعشنر ين ألف درهم وتأمر 5 أنت بدرهم » * 

فأجابه المنصور قائلا « انا لله » ذكرت ما لم نحي أن للكرزوةه 
ووصفنت رجلا ظاما » أخذ مال الله من غير حلة ء وأنفقه في غير 
دقه ©» ٠ ٠‏ 

ثم أشار الى الربيع قائلا «-إاشدد يديك به حتى برد المال » ٠‏ 

فبكى الرجل وقال « يا أمير المؤمنين قد مضت هذه السنون ٠‏ 
'وقضبت به الديون 2 وتمزقته النفقات + ولا والذى أكرمك بالخلافة : 
ما بقى غندى منه شىء » * ْ 


وتشدفع لارجل خاصة المنصور » وجعلوا سألونه حتى كف .عنه» 
وشرط :عليه أن بحدوه به ذاهبا وراجعا ولا يأخذ منه شيعا 6 


١/١ 


وكتب مرة اليه زياد بن عبيد الحارثى بسأله الزيادة فى عطائه 
وأرزاقه وتأنق فى الكتاب وابلغ » فوقع المنصور فى الكتاب « إن 
الغنى والبلافة اذا اجتمعا فى رجل أبطراه » وأمير الؤُمنين بشفق 
عليك من ذلك فاكتف بالبلافة » ,22020 5-6 


ودخل علية )١(‏ أبو بكن الهجرى فقال د يا أمير المؤمنين ('") 
نقض فمى ٠‏ وأنتم أعل البيت بركة ٠‏ فلو أذنت فقبلت رأسك », لغل 
الله ,يمسك على ما نقى من أسننانى ٠6‏ 

فقال له المنصور « اختر بينها وبين الجائرة » . 

فقال « يا أمير المؤمنين ‏ أيسر على من ذهاب الجائزة أن لا تبقى 
فى فمى 'حاكة » 3 

فضحك المنضصور وأمر له بجائزة 8 

ودخل عليه مرة قثم. بن العباش فكلمه فى حاجة له , فقال له 
أبو جعفر « دعنى من حاجتك هذه ٠‏ أخبرنى لم سميت قثما ؟ 6 ٠‏ 

فقال « والله يا أمير المؤمنين ما أدرى » 8 

فقال المنصور « اسمك ولا تعرف معناه » ؛ ما القثم ومن أى 
شىء أخدذ ؟ ٠.٠‏ ْ 

فقال قثم « ان ذائ آم المتين أن طيلائية 6 

فقال المنصور « القثم الذى يأكل ويزل » أما سمعت قو لالشاعر: 
وللكبزاء أكل كيف شاعءوا وللصغراء أكل واقتقام 


)١( .‏ العقد الفريد جرء "م صفحة 01157 , 
2 نقض فى. المتحركات أستانه وفلقت والحاكة هى السين:. 7 





ا 


ويروى الجهشيارى 0 أنه كان لسوار القاضى . بالبصرة من 
قبل أبى جعفر كاتبان » رزق أحدهما أربعون درهما » ورزق الآخر 


عشرون درهما" » فكتب اليه سوار سأله 
صاحب الأربعين عشرة ‏ دراهم » وزادها 


التسوية ‏ بينهما فنقص 
صاحب العشر دن 2« وانما 


راد سنواز أن يلحق .ضاحب العشرين بصاحب الأربعين ٠‏ 


ومما يدل على شدة حرض المنصور أن 
أو قل أنه كتب الى عامله بالمدينة يقول له 
ولا تبعها الا من تغلبه ولا يغلبئا ء فانما 


له » ولا رأى لنا فى عذابه فيذهب بمالنا قبله 


وبعها من الممكن بدون ذلك ممن ينصفك 


لا يضيع مال :الدولة ل 
« بع ثمار الضباع ٠2‏ 
إيغلبنا المفلس الذى لا مال 
٠‏ ولو أعطاك 'جزيلا » 
ويوفيك » ٠‏ 


ولما عمل للبصيرة والكوفة سورا وخنياقا وجعل ما أنفق فيه من 


الأموال على أهلها لأنه انما عمل لحمابتهم من الغارات المفاجئة وضمان 
الأمن لهم » وأراد المنصور معرفة عددهم » فأمر أن يقسم فيهم 
بن وت عن بجبايتهم أربعين درهما لكل واحد 3 
فقال شاعرهم : ش 


.يا لتكوهيق ما لقيننا. من أمير المؤمئينسبا 
قسم الحمسة فينبا وجبانا الأربعيئنا 


ويروى المسعودى أن المنصور وافق صاحب مطبخه على أن له 
الرؤوس والأكارع والجلود وعليه الحطب والتوابل ٠‏ 

وهكذا كان المنصور فى: سياسته المالية يعنى بالقليل من المال كما 
يعنى بالكثير منه » ولا ينى يحاسب عماله على المبلغ الزهيد الحقير 
كما يجاسيهم على المبلغ الضبخم الوفير » ولا يتردد فى أن يرسل الى 
العمال التوجيهات والتوصيات التى من |شأنها أن تزيد فى دخول 


)١(‏ كتاب الوزراء والكتاب صفحة "آ١!‏ ء* 





برفى 





الدولة ولو كان ذلك بالقدر الضئيل : وكان يمقت أى :لون من ألوان 
التضييع مهما قلت نفقته» روى )١(‏ الجهشيارى- أن المنصور وقف. 
بوما من الأيام نهارا على سرب فى داره فيه قنديل معلق + وكان 
الموضع بين المضىء والمظلم » فكان تعليق القنديل انما يقع استظهارا » 
فأمر بأن يطفأ. وقال «٠لا‏ يعاود هذا المصباح الى هذا الموضع الا فى 
وت الحاجة من الليل أو من آخر النهار » ء فلما رأى كاتبه الذى 
يتولى النفقات ذلك قال فى نفسه « اذا كان الخليفة يتفقد النفقسات 
الل هذا الع فيى لفرة ام تقد 4 رظن" ال فغبو ل الولاقن قناعي + 
واجتمع له من ذلك جملة وافرة من المال » ونظر فى أشياء شبيهة 
بهذا ففعل فيها مثل هذا الفعل » فلما انتهى الشهر عرض على الخليفة 
فى رأس الشهر التالى ما وفر من المال » فسأله الخليفة عن سبب هذا 
التوفير » فطلب منه الأمان ليشرح له الخبر » فلما أمنه صدق الخبر » 
فقال له المنصور « ما الذى كنتم تصنعون بما يفضل من هذه الموائد 
' فى كل بوم ؟ » . 

فقال كاتب النفقات « كان يأكله خدمك وغلمانك وحشمك , 
وما فضل بعد ذلك عنهم نتصدق به عاى الفقراء والمساكين » . 

فقال المنصور « هذا لم .يكن بضيع منه شىء » فاجر الأمور على 
ما كان جاريا عليه » وليس سبيل القنديل سبيل ذلك فى ذلك 
الموضع © لأن ذلك الموضع الذي كان فيه مضيئًا بالنهار ‏ وكان 
الزبيت يذهب ضياعا » ولا وجه للتضييع فى شىء وان قل » . 

ووقف () مرة على كثرة القراطيس فى خزانته » فدعا بصالح 
صاحب المصلى » وقال له « انى .أمرت باخراج حاصل القراطيس فى 
خزائننا وال لتشد قم كرا جد ! الول بن وال ل نعط بان 
' طومار الا دانقا » فان تحصيل ثمنه أصلح منه » 1 
4)١(‏ كتاب 'الوزراء والكتاب. صفحة ١١9‏ . 
() كتاب الوزراء والكتاب صفحة ٠ ١*8‏ 
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وانصرف صالح هذا من حضرته على هذا » فلما كان الفد دعاء ١‏ 
اللنصور وقال له « فكرت فى كتبنا وانها قد جرت فى فى القراطينس » 
. وليس يؤمن حادث نمصر فتنقطع عنا القزاطيس بسيبه ٠»‏ فنحتاج الى 
أن تكتب و عمالنا » فدع الاين استظهارا على - 
حالهاء ٠‏ 


وبعد قهذه .بعض الأخبار والروايات 'التى تناقلتها كتبت الأدب 2 
والتاريغ عن بخل المنصور وشدة حرصه على توفير المال وكراهة 
الاسراف » وتختلف بعض هذه الأخبار والروايات فئ الصورة 
والشكل »© ولكنها تتفق جميعها فى المضمون » ,وقد وجه نفس هذا 
الاتهام بالبخل الى عبد املك بن مروان وابنه هام » وهما من أقدر 
ساسة العرب وأرجحهم عقلاً »2 والواقع أن المنصور كان .بقدر أثر 
المال فى ساء الدولة » واصطناع الرجال »© والاستكثار. من الأنصار 4 
وكان كثيرا ما يردد قوله 0 من قل ماله قل رجاله » .ومن قل رجاله 
قوئ عليه عدوه » ومن قوى عليه عدوه اتضع.ملكه » ومع اتفسح 
ا 


نك م المنصور على عرش الخلافة والدولة العئاسية فى أوائثل 
نوها : لاسر يصون بها كتر ون اوكا رفعت شأن الكثيرين. وحقففت 
آمالهم » » كذلك “غيبت آمال الكثيرين وسلبتهم السيطرة والنفوذ وبذلك 
أثارت: نقمتهم وأضمروا لها العداء » فهى فى حاجة الى كسب الأنصار 
والأولياء » .وابحاء الرغبة من ناحية والرهبة من ناحية أخرى »2 وكان 
لانك للمنصور من توخى الحذ ر»وتحرى الحرص ليلائم بين نفسه وبين 
الظروف: المحدقة :به والبخيل قا الشديد الشح بالمال هو الذى 
يطلب. المال لذاته ويحبه حبا خالصا: لوجهه ».والعامل الأصيل فى 
البخل هو حب الثرزاء واكتناز المال. حبا مستقلا عن المناقم التى 
ستتبغها الاكثار منه » والبخيل حقا الشدّيد الشره الى المال. يخلص 
وال اخلاص المتصوف فى حبه الالهى » فو بريه المال 


ا١ا/ه‎ 


لذاته قبل كل شىء » ويستمتع يمرآه ؛ وتحاو له مشاهدته والخلوة . 
به- 2 ؤلم يكن المنضصور من هذا الطراز المح الذى وصفه لنا موليير 
فى. تمثيليته المشهورة وعرضه عليئنا بلزاك فى روايته « يوجيئى 
جرانديه.» ووصفه الجاحظ فى كتانه « الفكه الممتع عن المخلاء 
ونوادرهم » » فالمنصور لم يكن بحرص على المال لمجرد حب المال » 
وانما كان بريد المال ليتخذه وسيلة الى القوة. والنفوذ وحماية الدولة 
ورد غائلة الأعذاء عتها 200٠‏ ش ْ 5 


والبخيل الأصيل فى بخله يضن بالمال فى مختلف المواقف. 


ولا يستربح لطريقة انفاق القليل لكسب الكثير » أما المنصور ‏ 2 


فكان يخضع انفاق المال لمقتضيات السياسة 2٠‏ ولذلك يروىئ: عنه 
| الكثير من نوادر الكرم كما روى عنه الكثير من قصصن البخل 
والشح » ولما قرأ الهيثم بن. عدى عنده 7 الذين سذاون. وبأمرون 
الناس بالبخل » قال « لولا أن الأموال: حصن السلطان » ودعامة 
للدين والدنيا وعزهما وزينتهما ما بث ليلة وأنا أحرز منه دينازا 
ولا درهما ؛ لما أجد لبذل المال من اللذاذة » ولما أعلم قى عطائه من 
جزيل المثوية »6 ٠‏ شْ ش ش ش 


وارجح أن قول المنصور هذا ليس من قبيل الادعاء الكاذب : 
والمفاخرة الحو فاء » فان الذى بتأمل سير 5 المنصور فى”مختلف مواقفه 
ووحوة سياسته وضروب تدبيراته. بجد. أن الرجل كان شديد 
الشعور بخطورة المهمة الملقاة على. كاهله » دائم النظ. فيما يصلح 
أمور الرعية » وكان لا يألو فى ذلك جهدا » وهو: مثل نادر للحكام 
القادرين لواجبهم الشديدى النهوض بأعبائهم » روى () أنه 
لما ثقل على كتابه تفقده الأعمال ومراعاته لها قالوا لمتطببه « لو زينت 
له شرب النبيذ حتى يتشاغل عنا » لأعظمت المنة عندنا » فوعدهم 


. ١). كتاب الوزراء والكتاب صفحة‎ )١( 


1 


١/ك‎ 


بذلك.2 ولم تزكل يقول فى الوقت بعد الوقت , « لو سخنت يا أمينر 
ل 
« بماذا ؟ » فيقول « بشرابي العسل » 1 


فكي الغ عليه )لف حدصي قينا داقر يدقن اليم لاد 
فاستطابه » فعاد له فى اليوم الثانى وازداد منه.» فخدره » ثم عاوده 
فى الوم الثالث فأبطأ عن صلاة الظهر والعصر والعشاء » فلما كان 
من غد :دعا بما عنده من الشراب فهراقه »© ثم قال « ما يتبغى لمثلى 
أن يشرب شيئا يشغله » ٠‏ ش 0-0 

والمال. فى رأى المنضصور ليبس وسميلة الى اللهو وطلب المتعة ٠:‏ 
ولا مدرجة لاتبذير والاسراف والانفاق بغير حساب » وائما هو 1ل 
من 'آلات السياسة وجسن التدبير واصطناع الأنصار 2 وقد روى 
الهيثم أنه فرق على جماعة من أغل بيته فى يوم واحد وهم عشرة 
عشرة آلاف درهم وأمر لارجل من أعمامه بألف ألف واتبع هذا 
الهيثم بقوله ( ولا عراف خليفة قبله ولا بعده وضل .بها أخد من 


٠ 


اأناس « 


وقد لا تخلو هذه الرواية من مبالغة ولكنها فى جوهرها تبين 
منيائة المنصور. قى استمالة قلوب اعمامه وأقاربه بالمال ليضمن 
ولا الأسرة » وبحتفظ بالعصبية التى: تشيد أزره © وتخلص له 
النصيحة والتأييد وتصفية الود . وكان يتبع هذه السياسة مح 
أنصارهة. وأوليائه فيبرهم ».فى حياتهم ويجزل لهم المثوبة » ويتعهد 
أحوال أسرهم بعد مماتهم روى زيد مولى عيسى بن ذهيك الذى مات 
متأثرا من جراح أضيب بها يوم الهاشمية من جماعة الراوندية قال 
« دعانى المنصور بعد موت مولاى عيسى بن عيسى بن نهيك » وقال 
« بازدد » قلت « لبيك با أمير المؤمئين »6 . 


فقان واي تعلق ان زيد من الال و+* 


6 - ؟١‏ أعلام العرب 0 ش يعن 


يقصد عيسى بن نهيك ‏ قلت « ألف دينار أو نحوها » ٠‏ 
قال « فأين ههى ؟ » ٠١‏ 
قلت « أنفقتها الحرة فى مأتمه » 0 
ش قال « فاستعظم المنصور ذلك » وقال « أنفقت الحرة فى مأتمه 
ألف دينار » ما أعجب هذا ؟ » ثم قال «.كم خلف من البئات ؟» ٠‏ 
فقال زد « سستة » . 
فأطرق المنصور مليا ثم رفع رأسه .وقال لزيد « أغد عاى باب 
الهدى » 002 
فلما ذهب الى باب المهدى قيل له « أمعك بغال ؟ » : 
فقال «:لم أومر بتلك: ولا بغيزه » ولا آدرى 1 دعيت » . 
فأعطى ثمانين ومائة ألف دينار 2 وأمر بأن بيدفع الى كل واحدة 
من بنات عيسى ثلاثين ألف ديئار ٠‏ 
ودعاه المنصور بعد ذلك , وقال له « اقتضيت ما أمرنا به لبنات 
أبى زد ؟069. 
فقال « العم يا أمير المؤمنين » ٠‏ 
فقال « أعد على باكفائهن حدن أزوجهن منهم 26. 
على عمهن 6 فتزروج كل واحدة منهن علق ثلاثين ألف درهم 4 وأمزن 
أن العمل اليين مدفاتيق من ماله »وامر لق أن اتوي لين اصياها 
.يكون معاشهن منها ففعلت ذلك » ٠‏ 0 1 


وقد سبق أن ذكرت ما أعطاء للاوسى الذى وافاه بخبر خروج 
محمد بن عند الله بالمدينة “والمعروف عن المنصور أنه كان قليل الرغبة 


١8 


فى مدائح الشعراء قليل الثواب لهم » وكان لا يتأخر عن إغتنام 
الفرصة للتخلص منهم )١١‏ »2 فلما دخل عليه الشاعر طرايح” » قال" 
له المنصور « لآ حياك الله ولا بياك , أما اتقيت الله ويلك حيثك تقول 
لإوليه بن يزيد 


لوا قلت: للمسسيل دع طريقك والموج عليه لالمخميي 0 1 
لسام وإرتئد أو لكان له 0 فى سائر الأرض عنك متعرج 


فقال له طريح « قد علم الله عز وجل ال 1 
اليه ع وخل ؤاياه تبارك. وتعالى عنيت » 5 ١‏ 


فقال المنصور « يا ربيع أما ترى هذا التخلص ! »© ولم يذكر 
صاحب الأغانى أنه أجازه بشيء ولكنه كان لا يمسك عن الاعطاء إذا 
تناول الشاعر موقفا من المواقف السسياسية التى يهم المنصور 
تناؤلها 2 فحينما نظم الشاعر الفكه أبو دلامة قصيدته فى مدم 
المنصور 0 فيها الى مصرع أبي مسلم قاثلا : 


آيا مسلم ما غير الله عمية ا ا 


وأنشدها المنصور ف جمع حافل من 1 نين قال له المنصور 
0 احتكم » فقال الشاعر « عشرة آلاف درهم » فأمر له بها * وتبسسط 
معه كلك فى الحديك انقان 1لا د به « ايه أما والله لو تعديتها 
لقتلتك ».+ 


٠. الجرء الرابغ من الأغانى صفحة .لم‎ )١( 


1/4 05 





وؤدخل 0 حَمَادِ عجرد على أنى جعفر بعد موت أبى العباس 
أخيه فأنشده : 
#آقنوك بعد أبى العباس اذ بانا ا رع الناس اعراقا وغبدانا 
لو مج عود على قوم عصارته . لج عودك إفينا الشهد والبانا . 

فأمر له المنصور بخمسة آلاف درهم * 

ل ل اي 
يقول فيها : ١‏ 
كريم له وجهان وجه لدى الرضا 100 الكريهة باسل 
وليس بمعطى الحق من غير قدرة ١‏ ويعفو اذا ما أمكنته المقاتل 
أله لحظات من حفا فى سريره2 اذا كرها فيها عقاب ونائل 
فأم الذى أمنت آمنة الردى وأم الذى حاولت بالثكل ثاكل 

رفع له الحجاب »© وأقبل عليه المنصور » وأمر له بعشرة آلاف” 
'درهم » ثم قال « يا ابراهيم لا انها طمعا ق مخلها »» فها كل وَدَت 
"تصل الينا » ولا يصلك منا مثلها » ٠‏ 

فقال له ابن هرمة « ألقاك بها يا أمير المؤمنين .يوم العزض بختم 
'الجهبذ » ٠‏ 598 

فضحك المنصور » وقال « اذكر حواتحك ©» . 

فقنال « تكتب لى الى. عامل المديئة ألا لخدي اذا أتئ. به اليه 
وأنا سكران »6 . 

فقال له المنصور « هذا حد من حدود الله لا يمكن تعطيله 6 ٠‏ 

فقال « تختال لى با أمير المؤمنين » 0*٠‏ 


2 الجزء الأول من العقد الفريد صفحة مم‎ )١( 


حل 


ود ساح ا جمع النجواجو »ان الخصور تي الزن عامل 
المديتة « من أتاك ا فيد اراس مر ل 
الذى«يأتيك به مائة » فقتحاماه الشرط 2 فكانوا يمرون به مطروحا 
فى سركك المدينة 0 يشترى ثمانين بمائة ! 

وكان النصور كسا ر العرب تعجبه الكلمات البليفة 00 
ا ا ل 
حاجتك » ٠‏ 

فقال الركن « نبقيك الله يا أمير المؤمنين » ٠‏ 

فأعاد عليه المنصور قوله « سبل حاجتك © فلست تقدر على 
مثل هذا المقام فى كل حين » فقال الرجل « والله يا أمير المؤمنين 
ما أستقصر عمرك »؛ ولا أخاف بخلك » ولا أغتنم مالك » وان عطاءك 
لشرف »؛ وان سؤالك لزرين ن » وما بامرىء بذل اليك وجهه نقص. 
ولا شين » ١ : | ١ ٠‏ 

.فوصله المنصور وأحسن اليه 06 

:وسأل المنصور رجلا « ما مالك ؟ ». 

فأجاب « ما يكف وجهى وبيعجز عن بر الضنديق » . 

فقال له المنصور « لقد تلطفت للسؤال » ووصله ٠‏ 

وق 2 جمع جمع الجواهر » أن الربيع بن يونس حاحب المنصور 
وز نار» تالد كنا وفنا علتراس التسور فن وم عند د ولط د 
وسادة بين يديه 2» فجلس المهدى عليها ؛ والناس سماطان على 





. ١.“ جمع الجواهر للحضرى القيروالى صفحة‎ )١( 
٠. 1879 (؟) الجزء الثالث من عيون الأخبار صفحة‎ 


اا 


مزاتبهم © اذ أقبل مي لل بالسكين » وهو حدث»>» 
فاق له فك قال الرنيم ” ف 2 خط نيه 
المنصور بده فقال « الى نبا بنىئ » فلما دنا منه اعتنقه وأقعده .قدامه» 


ثم نظر فى وجوه القوم هل منهم أحد يصف كلامه وما كان منه ! 


فكلهم هاب المهدى 4 فقام عقال بن شبة فقال « لله در خطيب قام 
. عندك يا أمير المؤمنين © ما أفصح لشانه :وابين بيائه ؟ وامضى 
جنانه » وأبل ريقه » وأغمض عروقه » وأسهل طريقه ! وحق لمن 
كان أمير المؤمنين أباه والهدى أخاه »© أن بكون كما قال ا 
هو را فان يلحق بشأوهما 0 تكاليفه فمثله لحقآة 

ا ا 
مثل عقال- بن شبة قط »2 أرضى أمير المؤمنين » .ومدح الغلام » وسلم 
من مذمة المهدى 4 . 1 

وآعجب به المنصور فقال للربيع « لا ينصرف التميمى الا بثلاثين 
ألف دزهم. » 4 وقال )1( المنصور مرة أوزيره الربيع سن يونس 
« سلنئئ ما تريد » فقد سكت حتئى نطقت » وخففت حتى أثقلت » 
وأقللت حتى أكثرت » 7 

فقال الربيع « والله يا أمير المؤمنين ما أرهب بخلك ©. 
ولا استقصر عمرك » ولا استصغر فضلك ولا أغتثم . مالك » وان 
يومى بفضلك على أحسبن من > أمسى 4 وغدك قَْ تأمينلى أحسسن من 
بومى ©» ولو جاز أن بشكرك مثلى بغير الخدمة والمناصحة لما سبعنى 
لذلك أحد » . 


() زهر الآداب صفحة )م٠‏ 


ا 


فقال له. المنصور « صدقت © علمى بهذا منك أحلك هذا 
اللحل فسلتنى ما شيّت ») . 

فقال الربيع « أسألك أن تقرب عبدك الفضل ونؤثره وتحبه » ٠‏ 
1 فقال المتصود ه يا ربيع ».أن الحب ليس بمال يوهب » ولا رتية 
تبذل 2 وانما تؤْكده الأسباب © * 1 
افقال الْربِيع د فاجغل لة:طريقا اليه :: بالتفضل عليه ٠‏ 

فقال الو 2 ضدقت » وقد وصلته بألف ألف درهم »© ولم 
'أصل بها أحدا غير عمومتى »© لتعلم ما له عندى © فيكون منه 


ما إستدعى محصستى 2-0 
واتبع ذلك بقوله « كيف سسألت له المحبة يا ربيع » ٠‏ 


فقال الربيع « لأنها مفتاح كل خير ٠‏ ومغلاق كل شر 2 تستر 
بها عتدك عيوبه » واتصير. حسنات ذنويه ,» ٠.‏ 


قال « صدقت », وأتيت بما أردت فى بابه » ٠‏ 


وقال ( لي ل بي" 00 
الؤمعين الا عن اذنه ٠)‏ * 


.فقال له المنضصور « قل » فقد والله أصبت مسلك الطلب » ٠‏ 
فسأله حوائج كثيرة قضيبت له 5 1 
وكما كان المنصور لعجب بالحدرث الذى .يدل على الركانة 
)1١(‏ زهر الآداب صفحة 5 : 


تلذاذ 





الصحيحة ‏ وصحيح .الولاء وصادق. الوفاء © روى عنه المسعودى 
انه ذكر له. تدبير 0 كانت © فسعث الى رجحل كان 
© نت صاحب هثام9 6 . ش 000 
فقال الرحل « نعم يا أمير اأؤمنين ؟ » . ٍ 
قال « فأخبرنئ :كيف فعل فق احرب دبزها فى سبة كذار ؤكذا». : 


تاعات الرجل افكل رك مقط ابا 301007ا وتعل و 
لك ذا وكقا» * 


مال للف لفون لقال لد وق علياة لشب لا ناي 
وتترحم على عدوى ؟ » ٠‏ ْ 

فقام الرجل وهو ركو :3 اق التدوك “كاده منت #ومنة فى 
رقبتى لا ينزعها الى غاسلى » * دي 

راعلا عند ا لكلمات اتزها فى اين الصو تبدا امهيا 
وأمر برد الرجل وقال له.« كيف قلت ؟ © ٠‏ 

فقال الرجل « انه كفانى الطلب » وصان وجهى عن السؤال ‏ 


أذكره الا بخير وأتبعه شنائى نا . 


فقال له المنصور « بلى الله در أم تهضت عنك » أشهد انك 
نهيض حرة وغراس كريم » * 

ثم استمع منه » وآمر له بجائزة ٠‏ ٌْ 

فقال الرجل.« يا أمير المؤمنين ما آخذها لحاجة » وما هو الا أن 
أتبجح بحبائك © وأ تشرف نصلتك »6 .. 


12 


وأخذ الصلة ٠‏ 
فقال له المنصور.ه مت اذااضئت > لله أنت !. لو لم يكن لقومك 
غيرك كنت قد أبقيت لهم مجدا» ٠.‏ : 
وقال لجلسائه بعد خروجه من عنده « فى مثل هذا تحسن 
الصنيعة ويوضع المعروف وويجاد بالمصون © وانى فى عسكرنا 
مثله » ١ ٠‏ ' 
وقدم )١(‏ عليه وفد من الشام بعد انهزام عبد الله بن على » 
| و فيهم الحارث بن عبد الرحمن الغفارى » فتكلم جماعة منهم © ثم 
قام الحارث فقال « با أمير المؤّْمنين » انا لسنا وفد مباهاة 2 ولكنا 
وفداتوبة امتشفت حليغنا © فحن نما قدمدا مفعر فون 4 ويها دلق 
منا معتذرون » فان تعاقبنا فبما أجرمنا © وأن تعف عنا فطالما 
أحسنت الى من أساء » ٠‏ ْ 
فقال المنصور « أنت خطيب القوم » ورد عليه ضياعه بالفوطة . 


والذى 'يمكن أن نستخلصه من هذه الروايات والأخبار المختلفة 
عن بخل المنصور .وكرمه أن الرجل كان يعرف قيمة المال وبحسن 
معر فة وجوه انفاقه » قال عنه المسعودى «كان يعطى الجزيل والخطير 
ما كان عطاؤه حزما » ويمنع الحقير واليسير ما كان عطاؤه تضييعا » 
وكان كما قال زياد « لو أن عندى الف بعير وعندى بغير أجرب القمت 
عليه قيام من لا يملك غيره » ٠‏ 

والرجل الذى يعجب بمكارم الأخلاق » ويقدر محمود الشيٍ 
والخلال: » .وتستميله المواقف المشرفة » والكلمات الدالة على قوة 
النفس ورجاحة العقل وسمو الخلق قد نجد صعوبة فى الحاقه 
بزمرة البخلاء الأشحاء ٠»‏ وهم فى أغلب الأوقات صغاز النفوس م 2 





(1) زهر الآداب صفحة #بري .7 


هلما 


ضيقؤ الأفق ».محدودو الذكاء ,2 لا بظر بون لغير جمع المال وادخاره 2 ْ 
ولا تعنيّهم فى كثير ولا قليل نبالة النفس ٠‏ وفراهة الطبع ‏ والمواقفا' 
الدالة على الأريخية والبطولة. ١ ٠‏ : 

وهناك مسألة ذكرها امؤرخ المعروف « اليعقوبى » فى عرض ”2 
كلامة عن أيام أبى جعفر فى صورة موجزة ايجازا شديدا وغامضة :+ 
وأعنى بها قوله « وأخف )١(‏ أبو جعفر أموال الناس حتئى ما ترك 
عند أحد فضلا م وكان مبلغ ما أخذ لهم تمانمائة ألف درهم » ولم 
يذكر لنا اليعقوبى الطريقة التى أخد بها أبو جعفر هذه الأموال 0 
.وهل همى طريقة المصادرة والاغتصاب أو طريقة فرض الضرائب 
والجعالات » ولم يذكر لنا أمثلة من هذا الأخذ لأموال الناس أو شيما 
من ظروفه وملايساته ٠‏ 

وكان المنصور فى أكثر أموره يميل الى احترام القانون وقبول 
أحكام الشربعة » وقد ذكر الاتليدى()عنه قصة أن لم بكن لها سند 
من التاريخ الصحيح فهى شبيهة بتصرفاته وسلوكه 2 :وقد ندلنا 
على الآثر العام الذى تركه أبو جعفر. فى نفوس معاصريه. ودارسى 
سيرنه » ومضمون هذه الرواية أنه رفع الى المنصور بأن رحلا -عنده 
- © أموال لبنى أمية 5 فأمن المنصور الربيع باحضاره “ فلما مثل بين 
يديه قال له المنصور « رقع الينا أن “عندك ودائع وأموالا. وسلاحا”' 
لبنى أمية » فآخرجها لنا لنجمع ذلك الى .بيت المال » * 

فقال الرجل « يا أمير: أأوؤمنين أنت. وارث “«لبتئ أمية ؟ كداء 

فقال المنصور « لا » * 5000 دن 

فقال الزجل « فلم تسأل اذن غما ف بدى من أموال بئى أمية 
ولست يوارث لهم ولا وصى ؟» * ش 1 - 





٠ ١؟١ الجزء الثالك من اليعقوبى صفحة‎ )١( 
. ٠ صفحة إره من كاب اعلام الناس بما وقع للبرامكة. مع بثى العياس‎ (0 
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فأطرق المنصور ساعة ثم قال « أن بت أمية ادا الناس 
وغصبوا أموال. المسلمين «( 
فقال الرحل غ2 يحتاج أمير المؤمنين الى بيئة شبلها الحاكم. تشهد 
أن المال الذى لبنى أمية هو الذى فى يدى » وانه هو الذئ :غصبوه 
سق غير أموال المسلمين التى اغتصبوما على ما ' بتهم أمير 
المؤمنيي. » ٠‏ 
كك وري تي لإرداد انيع لي اويل » ما يجبا 
0-0 شىء؟ » 5 
ثم قال للرجل جريا على عادته فى الاعجاب بالكين يحستون 
الكل" واكاية الحجة ‏ « ألك حاجة ' ؟ 6 . ١‏ 
'فقال العرة نعم 6 ٠‏ 
فقال المنصور « ما هى ؟5» ٠‏ 
فقال 'الرجق ٠‏ أن تمع *بيتئ- وإنين من سعى “فى الباق + قوالتك 
يا .أمير المؤمنين ما لبنى أمية عندى مال ولا سلاح '» وانما أحضرت: 
بين بديك + وعلمت ما أنت فيه من العدل والانصاف واتباع الحق 
.واحتناب المظالم 4 فأبقنت أن الكلام الذى ‏ صدر منى هو أنجح لما 
سألتنى عنه » ٠.‏ 
ا بينه وبين الذى سعى. به 
فجمع الربيع ل ؛ فقال الرخل « با أمير اأؤّمنين » هذا 
0 ول عليه يطوق شر . 
فسأل المنصور الرجل » فأقر بالمال .2 
فقال له « فما حملك على السعى كاذنا ؟ » 


/اما 


قال « أردت قتله ليخلص لى الال » م 25 

فقال .الرجل « قد وهبتها له .نا آمير المومنين. لأجل وقوى بين 
يديك. وحضورى. مجلسك + ووهبته خمسسمائة كل أخرى 
اكلامك لى ١ ٠‏ 1 


فاستحسن المنصور. قعله .وأكرمه ورده الى بلده مكرما 0 وظل 
حينا من الزمن يبدى اعجابه بتجات جدان الرجل: وثوة حجته وعلمه . 
ومروءته . 

وقد كان المنصور بوجه غام أعرف بقيمة العدالة فى بناء الدولة 
وسياسة الملك من أن يعمد الى: الاستيلاء على أموال الناس بغير وجه 
حق »2 ولم بذكن لنا اليعقوبى حالة واحدة من حالات أخذ المنصور 
للمال تدعم. قوله » ولو أنها كانت حالات كثيرة شاملة كما توهم 
عبارته لما خفى أمرها ولقللت من بهاء الصورة التى برسمها اأؤرخون 
الاسلاميون لعدالة المنصور ويقظته وحسن سياسته » وعند 
الموازنة بين بخل المنصور وكرمه يجمل بنا أن نستحضر فى بالنا 
الظأروف الحرجة والأزمات التى كانت تعانيها الأسرة العباسية قبل 
استيلائها على الخلافة » مما كان بضطر المنصور الى التجول فى 
البلاد والعنقل فئ الأمصار ومصاحبة العلماء الزاهدين وتحرى " 
الالعصاد فى الانفاق والتقشف ٠‏ 


0 


سياسة المنصور وادارته 


بحعمعمعمجم 





لم يكن المنصور بطبيعته ولوعا باثارة الحروب » لأنه كان بناء 
ماهرا بريد أن بوطد الدولة ويدعم ينيانها »© ولم يكن بحاربه 
الا مضطرا نازلا على حكم الظروف القاهرة » فهو لا بحاول أن. 
كسب شيا فى هبوب الرباح وزمحزة العواصف © وكان يحاول 
جهده أن يقضى على عوامل الفوضى ويوفر أسباب الاستقرار . 


ولم يتخ الملضور سدم الخلافقة وسيلة للعيسة" الرافية > 
والاتقماس ف اللهو 62 والاستمتاع بالساطة 62 وواسع النفوذ 4 
وانما كان رجل عمل و<د » يستغرق النظر فى شؤون الدولة معظم 
وقته »© ويستائثر بالنصيب الأكبر من جهده » ولم بكن المنصور 
ووكل بهم عينا غير نائمة ونفسا غير لاهية ولا تنم فان أباك لمينم 
منذ ولى الخلافة ». ولا دخل عينه الغمض الا وقلشه مستيقظ » م 


وثان يول 8 ما أحوجتى أن.يكون على بابى اربعة فر لا يكون 

ى ثابى أعف منهم © هم أركان. الدولة ولا يصاح الملك الأ بهم 4 
ما لحم فقاض لا تأخذه فى الله لومة لائم. » والآخر صاحب شرطة 
صف الضعيف . من القوى »© والثالث صاحب خراح. ستقفضى 
ولا بظلم الرعية » ثم عض على أصبعه السباية ثلاث مرات يقول - 
في: كل مرة 1ه 1ه »© فقيل له ماهو با أمير ألؤٌمئين ؟ قال « صاحبيه 
تربك فكنية خدن: هؤلاء يطلل الصحة 0 .. + 9 
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وكان شغل المنصور ف صدر نثهاره بالأمر .والنهى 62 والولابات 
والنتفاقة واتضاكة عماس «الرعنة 4 قاذ ضاى "العضده بعلن الأهل 
يقة او ان اع أن معاته وناولة اتدد رك اذا عنان العناء 
وشاور سماره فيما عرض من الأمور 2( و نفع من الأحداث » فاذا 1 
مضى الثلث الثانى قام من ..فراشه فأسبع وضوءه 4 وصف 2 
محرابه حتى يخرج الفجر. » .ثم بخرج .فيصلى بالناس ثم يدخل 
أبدا » ولا رآه أحد يشرب غير الماء » فاذا أراد أن بستمتع بسماع 
الغناء كان بينه.وبين الندماء والمغنين ستارة بيئه وبيثها عشرون 
ذراعا ونين الستارة ونين الندماء والغنين مثلها » فاذأ راقه الغناء 
زواطربه..حركت الستارة بمضن: الجوارى واقترب: الخادم الموكول 
اله آمر الستارة 4 فيقول! له النصور" قل - العفتى :2 الحبيدك 
بارك الله فيك ». ؛ وربما أراد أن صفق بيدبه . فيقوم. من. مجلسه . 
ويدخل بعض حجر نسائه فيكون ذاك هناك ©» وكان لا شيب أحدا . 
من الندماء وغيزهم © ولهم رسم فى دبوانه »© ولم بقطع أحدا ممن 


كان .يضاف الى ملهية أو ضحك. أو هزل موضع 5 


وكان بعرف ما أعطى لكل واحد منهم ويذكره له ٠‏ 


وبعض الناس تزدهر حياتهم 2 ويزداد نشاطهم © .واتشبعث 
كم »© تحت تأثرّ : عاطفة قوائة طاركة ‏ 2 ثم تنطفىء الجحذوة 4 
وتفتر الحماسة”"» وتهدأ السئورة » أما المنصوز فكان طوال حياته 
ملتزمًا خطة واحدة » متابعا نهجا تعينة » لا بحيد عنه ولا يتحرف» 
وقد كان :أخوه آبوا الغنانن تصغره بسئنوات- 4 بولكته' سيقة الى 
الخلافة عملا بؤصية ابراهيم الامام:أخيهما الأكبرا » .وكان سبت 
.هذا الايشار أن 'العباس كان ابن الحارثية وهى عربية:» فى حين أن 
المنصور كان ابن سلامة الجارية المجلوية من المغرب: ويقال :أنها 


3 


من قبيلة صنهاجة المغربية المعروفة » وقد كان ابراهيم الامام 
نفسه ابن اخدئ الجوارئ » ولكنه مع ذلك آثر.آخاه أبا العباس 
بالأسسيقية الى الخلافة نزولا على التقاليد الملسبنة »© وبظبيعة 
الحال كان هذا الايثار بحر فى نفس أبى جعفر »؛ الذى كان بأنس 
. فى نفسه القدرة 'على الاضطلاع بأعباء الخلافة وتدبير سياسة 
الدولة » وكان مما أحقده على أبى مسلم قول مندوبه القادم من 
خراسان لتهنئلة الخليفة أبى العباس « ألكم أبن الحارثية » وقد 
كان هذا الشعور بالغين يدفع أبا جعفر الى الاستزادة من العلم » 
واكتساب. الخبرة 6 وأنماء الكفابة » وقد بغرئ. مثل. هذا الابثار:. 
ذوى الطبائع الضعيفة بالاستكانة والاستسلام ولكنه يحفز ذوى 
الشخصيات القومة :الى. بذل. الحيد 'لتمزيقن: النقض واستدراك 
العيب » والرحال من طراز أبى جعفر يستمدون القوة من داخل 
لفوسهم قبل أن يستمدوها من الظروف المؤاتية » والمصادفات 
الحسنة » وكان أبو جعفر يعجب بالقوة فى مختالف صورها 
وأشكالها » سواء فى الفكاء اللماح » والجواب البارع »© والشغر 
الجيد »© والكلمة البليغة والخلق القويم » والرجولة الحقلة » 
ولتسا زم بحن تلمح فيهم هذه المزايا © ويعمل على تقر ببهم 4 
وكسب مو ذتهم 4 وولائهم 4 وغيره من الض .عفاء يفسيدهم اقبال 
الحظ والوصول الى السلطة » وبسلط عليهم الغرور © ويغزيهم 
بالاعتقاد أن عطابا الحظط ليل على م » قتطيشن اعديي 34 
ولا بعر فون قدر سوا 5 


وفك قو“ الصو وني اله ندال قبل الخلافة ع ليق 
التجارب لمرة ؛ وكان بضطر من :الحين الى: الحين الى الانعتخفاء: » 
وعي ريب" أن “تتزك. التجازب" القاسية. ف انفسه' ميلا. الى :سدم 
الظن بالطبنعة الانسانية © وثذلك كان :يتدخل في.كل؛ صبسغيرة 
وكبيرة. خشية أن بخدع »© وكان بساعده على ذلك فرط شغفه 
بالعمل الدائب وشدة اقباله على النهوض: يوانجباته “نحو “رغنيته 
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مما حمل صاحب الفخرى على أن بقول عن حالة الوزارة فى 
أيامه(١)‏ « لم تكن الوزارة:فى أيام المنصور طائلة ا 
عوك برأنه وكفاءته © مبع أنه كان يششاور فى الأمور دذائما » 
وانما كانت هيبته تصغر لها هيبة الوزراء » وكانوا لا بزالون على 
.وجل منه وخوف فلا يظهمر لهم أبهة ولا رونق » . 

والؤاكع اله كان ينكس “ؤززاءة وخاصيه © ولكنة تعض 
آراءهم بعد ذلك على محك تفكيره الخاص ولا يتقيد بها » وكانت 
اسال وزرائه وولاته خاضعة لرقابته اليقظة الشلديلة التى 

نتيح تتيح لهم فرصة: للتلاعب واساءة استعمال السلطة المخولة لهم » 
00 هذا التوفر الشديد على العمل بنجعل منه ناسكا فى رداء 
خليفة متقشفا فى ماكله وملبسسه وسائر عاداته وضروب “سلوكة » 
وكان فى استشارته لا بكتفى بآراء وزرائه وصحابته » بل يختار 
الى..جانبهم العالمين بالأمور وذوى التجربة والكفاية » ولم تمنعه 
الخصومة التى قامت بينه وبين عمه عبد الله بن على من استشارته 
. حيئما ثار به محمد بن عبد الله وأخوه ابراهيم ١‏ 

. وكانت الطريقة التى اتبعها المنصور فى تنظيم الادارة مشابهة ٠‏ 
للطريقة التى سان عليها الأمويون فى خلال توليهم الخلافة » ففى 
كل ولابة وال بختاره الخليفة وفى طليعة أعماله اقامة الصلاة 
اللمسلمين ؛ ومجاهدة العدو » ودفع العدوان » وجباية الخراج ) 
وحفظ الأمن » والفصل فى الخصومات بين. الناس »© وفى. بعض 
الأحيان كانت تسمند اليه هذه الأمور الخمسة. فيكون أمام “العقوم 
وقائد الجند © وينتدب للخراج والشرطة والقضاء من يراه أهلا. 
للقيام بها . وأحيانا يكون اليه الصلاة والشرطة والجهاد والخراي» 
:.ويكون للحرب أمير آخر مستقلٍ عن أمير الصلاة » ويعين الفا 
من قبل !/ الخليفة داشا 





لق 5 ضفحة 5 2 


رق 


2 تكن الولايات متعينة العدد ©» بل تارة تضم ولابتان 5 
وال واحف + ونارة فصل ببنهما حينب ها يراه اللطفية 3 ١‏ 
مقدرة الوالى ) فأبو مسسلم كان ل لخراسان كلها. وبلاد الرى 
والجبل وعليها ولاة من قبله . 


.وكان أكثر الولاة فى عهد المنصور من أهمهل بيته. “ وممن 
ااصطنعهم من العرب والموالى فاسماعيل بن على كان على فارس ©» 
وسليمان بن على كان على البصرة » وعيسى بن موسى كان على 
الكوفة » وصالح بن على كان على قنسرين والعواصم » والعباس. 
أبن محمد كان عاى الجزيرة » وعبد الله بن صالح ل 
والفضل بن صالح عا 000 » ومحمد بن ابرأاهيم على الأردن 
,وعد ألوهاب: بن ابراهيم على ف ين ©» والسرى بن. عبد الله 
:أبن تمام بن العباس على مكة لاله عا ى المدينة وبحيى 
تابن .محمد على. الموصل ثم صرقه وولى أبئنه جعقر . 

وبلغ المنصور أن صالح بن على الذى يتولي قنسر بن والعواصم 
قد كثر عدد موأليه وحاشيته فخافه فكتب أليه فى القدوم عليه » 
فكتب أنه شديد العلة فلم قبل المنصور منه ذلك وكان -10 
االسل ». قضار ألى: بغداد لما ركه أبو جعفر صرفه »2 ولم يمر له 
.بجائزة ». فقال « ان أمير المؤؤّمنين يس منى ففعل هذا واللة يحيى 
'العظام وهى رميم » ا صار ألى غانات من كور العراق مات »© 
روكان نظير ١‏ لأبى جعفر فى ف. السن. ٠‏ 


وعمالة من العربٍ(١)‏ يزيد بن حاتم المهلبى © ومحمكد بن. 
الأشعث أ خراعى 04 وزناد بن عبيادك ألله الحارثى 6 ومعن بن زائدة 
الشيبانى » وخازم بن خزيمة التميمى » وعطية بن أسلم الهنائئ: » 
وبيزيد بن أسيد السامى » وروح بن حاتم ا 
زهير الذبى » وعمر بن حفص الهلبى والحسن بن قحطبة الطالى » 

(1) اليعقوبى صفحة !| الجزء الثإلث . 


م- مإ أعلام العرب . . ش 1 





وشلم بن اي اد وحعفر :بن- بحنظلة البعراتى * دالربيع 
اادناد الحارتي بأ وعتمام بن اصمرى البقاغيي..- | 

وكان ينقل هؤلاء فى عمله لثقته بهم 4 واعتماده عليهم » وكات 
عماله من مواليه عمارة بن حمزة » ومرزوق. أبا الخصيب © 
وواضح. ومنارة والعلاء ورزين: وغزوان...وعطية وضاعد ومو يلد 
وأسد والربيع 

وكان البت النهائى فى جميع أمور الولابات. برّجع الى. الخليفة 
شاحت: الأدن المطاع.» والكلمة الحاسمة © وكان المنصور. يمن . 
بنظرية حق اللوك الالهى ‏ التى سادث “فى العصر الوسيطا وقد 
أوضح ذلك فى. احدى خطبه فقال وهو بخطب بمكة(١):‏ « أنها 
الناس » انما أنا سلطان الله فى أرضه ©» أسوسكم بتوفيقه 
وتسدبدده :وتأبيده وتبصيره © وخازنه على. فيله 2 أعمل فيه 
بمشيثته © وأقسسمة بارادته » وأعطيه باذنه. » قد جغلتى عليه 
قفلا اذا شاء أن يفتحنى لاعطائكم واقسم أززاقكم فتحنى » 
واذا شاء أن شفلنى عليها أققلنى © فارغبوا الى الله. واسألوه فى . 
هذا اليوم الشريف الذى وهب لكم فيه من فضله ما أعلمكم فى كتانه 
اذ يقول « اليوم أكملت لكم دينكم » وأتممت عليكم نعمتى » ورضبيت. 
لكم الاسلام دبنا »' أن بو فقنى للصواب. والرشاد © ويلهمنى الرافةة 
'بكم والاحسان اليكم © ويفتحتى الك وقسم أرزاقكم بالعدل 
عليكم » . 
وكان ولاة البريد فى الآقاق كلها يكتبون الى المنصور أيام 

خلافته فى كل. بوم بسعر القمح والحبوب والادم وسسعر كل 
مأكول » وبكل ما يقضى به القاضى فى نواحيهم » وبما يعمل به 
الوالى وما ببرد بيت المال من المال » وكل. حدث يقنع » وكاتوا اذ1آ 


)1١(‏ الجزء الثانى من عيون الاخباز: :صفحة 1م ه 
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صلوا المغرب يكتبون اليه بما كان فى كل ليلة اذا صلوا الغداة » 
فاذا وردت كتبهم. نظر. فيها » فاذا رأى الأسعار على جالهما 
أمسك » وان تغير شىء منها عن خاله كتب الى. الوالى والعامل. 
هناك وسأله عن العلة التى نقلت ذاك عن سعره » فاذا ورد 
الجواب بالعلة تلطف لذلك حتى يعود السبعر الى حاله »وان شك 
بق أشىء مما قضى به القافى كتب .اليه فى ذلك وسأل من نحضرته 
عن عمله فان نكر شيئًا عمل به كتب اليه يوبخه ويلومه ٠‏ 
وكان اتباعه هذا الأساوب نحجعله على بينة من أحوال الولاة ) 
قاذا ساوره الشك فى سلوك أحد هؤلاء الولاة وارتاب فى أمره 
الجأ الى الحيلة .ليقطع الشك: باليقين » روى الوضاح بن حبيب 
# أجد أصحاب المنصور )١(‏ « كنا اذا خرجنا من غند المنصور 
اصرنا الى المهدى © وهو يومف ولى عهده » ففعلنا ذلك يوما فأبرز 
'الى. بده » ولم. نكن ذلك من عادته » فأكببت عليها فقبلتها » وضرب 
نيدى الى بده © ثم علمت. أنه لم يتفعل ذلك الا لشىء فى بده » 
قوضع فى بدى كتابا ضغيرا تستره الكف » فلما خرجت فتحجته 
أفاذا فيه « با وضاح » اذا قرات كتابى فاستأذن الى ضياعك 
سبالرى » فرجعت فقلت للربيع « استاذن لى » فدخل واستأذن » 
فأذن لى © فدخلت فقلت « يا أمير الؤفنين ضياعى بالرى ‏ قد 
آختلت وبى. حاجة الى مطالعتها » ققال « لا ولا كرامة ا 
فخرجت ثم عدت اليه اليوم الثانى والقوم معى © فدخلنا 
. فاستاذنته >».فرد الى مثل الجواب الأول » فقلت « با أمير المؤمنين 
ما أريد اصلاحها الا لأقوى بها على خدمتك »© ٠‏ 
فقسبرى عنه » ثم قال « اذا شثت فودع » . 
فقلت « يا أمير الممنين ولى حاجة أذكرها » . 
قال « قل 0 ا ش 


0 )0( الجزء الأول من عيون” الأخبار صضفحة 5.؟ا. 
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قلت « احتائع ألئ خلوة © . | 
فنهض القوم وبقى الربيع » قلت « اخلنى » . 
قال:-« ومن الرييع ونينكما ما بيلكما ؟ » . 
اقلت « نعم 2 ا ش 
فتشحى الربيع فقال المنصور « قد خلوت فقل ان جدت لى, 
بمالك ودمك » . 1 ء: 
فقلت « با أمير. المؤمنين وهل أنا ومالى الا من نعمتك » <قنت. 
دمى » بودم أبى » ورددت على مالى وآثرتئى بصخنتك »© . ش 
قفقال « انه تمجس فى نفسى أن. جهورا على خلع » ولس أله 
غيرك لما أعرفة بينكما » فأظهر اذا صرت آليه الوقيغة فى » والتنقض 
لى حتى تغرف ما عنده » وان رأيته نهم بخلع فاكتت الى 2 ١‏ 
ولا تكتبن على بريد ولا مع رسول ؛ ولا يفوتنى خبرك فى كل يوم » .. 
ققد نصبت لك فلانا القظان فى دار القظن » فهو بوصل كتنك افق 
كل توم الى 4 :+ 00 ٌْ 
قال « فمضييت حتى أتيت .الرى » فدخلت على جهور )© 
فقال « أفلت » فقلت نعم والحمد لله » ثم أقبلت أوانسه بالوقيعة 
فيه حتى أظهر ما ظن به المنصور » فكتبت آليه بذلك . 


أوكان المنصور لا يلين للولاة مهما تكن قرابتهم له أو آباديهم 
عنده » وقد أعجب المتضور بموقف معن بن زائداة فى يوم الهاشلية ' 
بالكرم » ففرق فيهم الأموال » وكان المنصور شديد الحساسية 
وخالجه الشك فى أمانته » نوغلغ مغن بذلك © فاغد وقدا لبرسله 


9 


اف السوز لسك فية 4 وينقق نخيقته 4 وكا لاتحابه 
,0 قد افنيت عمرى فى طاعته » وأتعبت فى * واقنيت اوغالق ف 
حرب. اليمن : ثم نسخط على ان أنفقت المال فى طاعته » » وانتخب 5 
جماعة من عشيزته من أفناء ربيعة » وكان فيهم مجاعة بن الازعر » 


وجمل معن يدعو الرجال واحذا واخدا ويقول « ماذا أننت قائل 


لأمير امؤمنين اذا وجهيتك البه ؟ » فيقول أقول وأقوّل » حتى 
حاؤه مجاعة نتن الأزهر ققال « أعر الله الأمبر © تسالنئق غن مخاطبة 
جل بالفراق ونا باليمن أقصد لحاجتك حتى اناتى تى لها كما يمكن 
وينبقى 16 . 


“تقال له لخ ٠.‏ أنت ضحي ».2 


ثم التفت الى عبد الرحمن بن عتيق الزنى ققال له 9 شد على 
عضد بن عمك » وقدمه أمامك فان سها عن شىء فتلافه » . 


واختار من أصحابه ثمانية نفر معهما ختى تموأ عشرة » وودعهم 
ومضوا حتى صاروا الى أبى جعفر © فلما صاروا بين ديه > 
, تقدموا » فابتدا مجاعة بن الأزهر نحمد الله والثناء عليه والشكر ' أله 
خنى ظن القوم أنه انما قصد لهذا » ثم كر على ذكر النبى مَل الله 
غليه : وسلم وكيف اختاره الله من بطون العرب ونشر من فضله 
حتى تعجب القوم » ثم كر على ذكر أمير الأهنين: التصسوزؤ 
وما شر فه الله به وها قلده » ثم كر على جاخته قى ذكر صاحيه » 
فلما انتهى كلامه قال المنضور ( أما ما وصغت من حمنحه الله 
فال أجحلل وآأكبر من أن تبلغسه الصفات » وأما ما ذكرت 

ن النبى صلى الله عليه وسلم نقد فضله. الله بأكثر مما قلت » 
0 شد ام اأؤّمنين فاته فخظقله الله بذلك » 
وهو معيئله. عاى طاعته ان شاه الله » وأما ما ذكرت من 
صاحيك فكذيبت ولؤمت » أخرج فلا بقبل ما ذكرك © 2 


فقال « صدق أمير أأؤٌمئنين » والله ما كتنت “اق طااحنى »6. 


لطا 


صاروا بآخر الأبواب »© أمر برده مع أصحابه .: 
فقال له « ما ذكرت ؟ »© . 1 ٠‏ 
فكر عليه الكلام حتى كأنه بقرؤٌه فى صحيفة » وأخرجوا » 
ثم أمر بهم. فأوقفوا “ ثم التفت الى من حضر من مضر فقال 
« هل تعرفون فيكم مثل هذا ؟ والله لقد .تكلم حتى حسيدته » 
وما منعنى أن أتم على رده الا أن يقال حسده لأنه من ربيعة » 
وما رأيت مثله رجلا أربط جأشا » ولا أظهر بيانا » رده يا غلام 5 
فلما .ضار بين يديه قال له « اقصد. لحاجتك » وحاجة” 
صاحك 26 . 


فقال « يا أمير المؤُمنين معن بن زائدة عبدك وسسيفك 
وسهمك 6 رميت به .عدوك فضربت 2 وطعن ورمى حتى سهل 
ما حزن 4 وذل مأ .صعب 4 واستوى ما كان. معؤوجا من أمر. 
أليمن » قأصبحوا من حول أمير المؤمنين » أطال الله بقاءه » فان 
فأمير المؤمنين :أولى .بالتفضل على عبفاه » ومن أقنى. عمره قى 

ققبل المنصور. العذر من معن © وأمر بصرفهم آليه . 

وق سنة(ا) ٠١‏ كتمب المنصور الى معن أن. بقندم 6 
فاستخلف معن ابنه زائدة على اليمن وقدم على أبى جعفر » 
وكان. معن: قد أسن »2 فقال له أبو جعقر « كبرت سبنك با معن »6 
فقال « فى طاعتك .يا أمير المؤمتين »© . 

فقال له المنضوز « وانك لتتجلد »© . 
0 1) الجرء الثالث من اليعقوبى صفحة #إلا . - 


14 


ققال .معن « على أعدائك يا أمين المثين 65 اماد 
نان لصوو 7 وان فيك للقية 2-0 0 
فقال معن « هى لكك يا أمير المومنين » . 
فأنفذه لك راسم 6 والمهدى 9 4 ا المهدى واقام 
58 » قلما زأوا ألهم 5 قوة 0 بمحاربته استعملوا الحيلة 4 
وكان يبنى دارا له ببست © فدخل بعضهم فى هيئة البنائين ؛ 
٠‏ صيروا السيوق فى أطتان القصب » فأقاموا أياما » فلما 
توسطوا الدان أخرجوا السيوف ©» تم حملوا علية: وهو فى. داره 
فقتلوه » وهكذا كانت. خائمة هذا الرجل الشهود له. بالكرم 
البالع والبطولة الخارقة 4 وقد وثاه مروان تن أبى حقصة 
آلشاعر العروق: بلأعيكة المشهورة التى بقول منها : ْ 
< أقمنا باليمنامة بعد معن, 7ن ل لزيد به زوالة 
وقلتا أبن تذهب. بعد معن وقد ذهب اتتوال فلا نوالا 
وكات سات لبن لين “انان وان ع ندر عيستناة ' 
ورثاه بالحضون إن مطير بالأبيات ألتى اختارها أبو تمام قْ 
ةا لفقيره. 1 
ا سقتك القوادى تربعا: قن مؤنهنا 
فيا قر معن الت ٠‏ ول حفسرة ْ ١‏ 
من. لض خط للضجانية متجما 
فتى عيش ى ومعروقة. بعاد موتة 
كما كان بعك .السسيل” -مجرأه. انركه 
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وكتب إلى المنصور عامله على ازمينيا بقول ان الجنبد قد 
شغبوا وكسروا أقفال بيت الال والخدوا ما قية فاستخلص المنضوؤ 
ع ذلك عجز :هذا الغامل عن النهوض بأعباء عمله © كما ساوره 
الشك فى أمانته » فقكتب .اليه مو قغا على كتابه « اعتزل عملنا 
مذموما » فلو عقلت الم.. بشغبوا “ ولو قوبت لم ينتهبوا » . 

وى بعض الأحيان كان يكتب الى عماله ناصحا فى رفق: ولين 
حينما لا بجد بينة واضحة على ما يوجه اليهم من اتهام © فقد 
رقع إليه رجل بشكو عامله لأنه أخذ حدا من ضيعته قأضافه الى 
:ماله ؛ فوقع المنصور الى عامله فى. رقعة المتظلم « أن كثرت العدل 
صحبتك إلسلامة » فأنصف هذا المتظلم من هذه الظلامة » . 


وكتب() آبى جنفر إسلم بن قتيبة الباهلى يأمره بهدم دور 
من خرج مع ابراهيم وعقر تخاهم 2 فكتب اليه ) دأى ذلك لدأ , 
سام ين قتيبة .فإنه كتب. اليه ساجر! « أما بعد فانى لو أمرتك 
بافساد ثمرهم لكتبت الى نستأذن فى أبة تبدأً أبالبرنى أم 
بالشهرنز ؟ » وعزله: » وولى مكانه محمد بن شليمان . 200 

وولى المنصور رجلا من العرب حضرموت ) فكتب اليه والى 
البريد :4 يكثر الخروج فى طلب' الصيد ببزاة وكلاب قد أعدها ؛ 
فعزله المنصور وكتب اليه موبخا « ثكلتك أمك © وعدمتك 
عشيرتك » ما هذه العدة التى أعددتها للنكاية فى الوحثى ؟ انا انما 
استكقيناك أمور المسلمين ولم نستكفك أمور الوحوش. © فسلم 
ها كنت لو من عملنا الى فلان بن فلان والحق بأهلك ملوما 


مدحورا » . 


وأدخل عايه سهيل بن سالم النبصرى وقد ولى عملا له 





/ (1) عمون الأخبار الجزء الأول صفحة 2ع .. 


ب 1 


فغزرن ؛ قأمر بختنة واشتكداته 6 تقال" ا تفيل ١١‏ 7 
نا أمير الؤمنين ». فقال .له النصور « يشش التنتد الل 4 فقا 
لكنك نيا أمير المؤمنين نعم المولى. ») ان ا 1 


ولم ل 1 
مال الدولة الواخت الأول للحاكم . 


. وكان المنصور يحتمل من ولاته ,وقواده وسائر رجاله الأجوبة 
امسكتة اذا تبين له انهم على حق »قال مرة « أجع. كلبك يتبعك » 
.وسمنه بأكلك « فقال. له أبو' العبياس الطلوسى « أما تخثشى 
يا أمير الوُّمْنين أن أجعتة' أن لوح له غماة 0 
ل ل ال ند أت لاه 
أخاك أساء عزلى » وشتم. عرضى “ا فقال له المنصوز « اجمع بين 
أحسسانئن أليك وأسناءة أخى لعتدلا 6 


فقال يزيد بن أسيد با أمير الؤمنين 1 اذا كان احسسانكم 
.جزاءا باساءتكم كانت طاعتنا تفضلا منا عليكم »© . 

وكان بقدر الولاة الذين أخلصوا ىن خدمة الخلفاء الذين عملوا 
معهم » ويود أن يكون ولاته من هذا الطراز الذى بحسن الاض طلاع 
بالامناء » قال ابراهيم بن صالح « كنا فى مجلس نتقظر الاذن فيه 

على المنصور » فتذاكرنا الحجاج » فمنا من حهده ومتا من ذمه ) 
ل اد ومين لج الحم ساد 2010 
' لنا » فدخلنا على المنصور »© فائبرىق ى الحسن بن يك فقال « يا أمير 
المُمنين ما كنت أحسينى أبقى حتى يذكر الحجاج فق كارك رو على 
بساطك فيثنى عليه » . 1 

فقال أبو خعفز « وماذا استنكرت من ذلك ؟ وَخل اسنتكفاه ١‏ 
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عو م فكفاهم » والله لوددت انى وجدت مثل الحجاج حتى استكفيه 
أمرى » وانزل: أتحد الحرمين ٠)‏ . 0 

فقال لة معن « يا أمير المؤمنين ؛ أن لك مثل الحجاج عدة 

فقال المنصور ( ومن هم ؟ كأنك» تر بد نفك 6 

فقال معن. ١‏ وأن أردتها فلم أبعد من ذلك » . ! 

فقال المنصور « لست كذاك © أن الحجاج :التمنه قوم فأدى 
اليهم الأمانة » وائتمناك فخنتنا » لآن اسبراف معن فى الكريم كان 
ثير الشبهة فى نفس المنصور من ناحية أمانة معن المالية وكان 
المنصور سحتمل المراجعة . ويقبلها عن طيب خاطر اذا كانت قائمة 
على الاستمسباك بالعدالة التى نشندها »© كتب(١)‏ الى سوار بن 
عبد الله قاضية على. البصرة « انظر الى الأرض التى اختصم فيها 
'فلان القائد وفلان التاجر » فادقعها الى القائد » . 

فكتب اليه سوار « أن البينة قد قامت عندى انها للتاجر » 
فلست أخرجها من بده الا سيئة » . 

قكتب اليه المنصور « والله الى لا اله الا هو لتدفعنها الى 
القفالئد )2 

فلم يتردد سوار فى أن ,كتب اليه « والله الذى لا اله الا هو 
لا أخرجها من التاجر آلا بحق » 5 
فاما جاءه الكتاب سر به وقال متفاخر! « ملأتها والله عدلا»' 
وضان قضاتى تردنى الى الحق )2 . 3 

: وبلغته وشاية عن هذا القاضى النزبه فاستقدمه ليختبر الأمر 


(1) تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطى صفحة 46م . 


وكا 





بنفسه > وانقق ى آثتاءء وجوده معه أن عطس المنصور: © فلم 
شمته سوار »© ققال له المنصور « ما سمنعك من التشميت. ؟ » . 


فأجابه سوار « لأنك: لم تحمذ الله » - 
فقال له المنصطور « قد حمدت الله ق, نقسى 2.4 


وأدرك المنصور أن ما" بلغهة عن الرجل, كان وشابة 6 فعال له 
« ارجع الى عملك فانك اذا لم تحابنى لم تحاب غيرى » . 


ولما قدم المنضور المدينة () ومحمد. بن عمران. الطلجى على 
قضائه » استعدى الحمالون: على النصور فى شىء © فأمر القاضى 
كاتبه أن تكتب الى المنضور الى الحضور بين يديه والصاف 
الحمالين »> وحاول الكاتب أن يستعفى القاضى من كتابة هذا 
الكتاب » فأصر القاضى على رآبه ولم يعفه » وختم الكتاب بعد 
كتنابته ووقال لكاتبه « والل. لا بمذى به غيرك, » ومضى الكاتب بالكتابه . 
آلى الربيع » فدخل عليه » ثم خرج فقال للتاس « ان أمير المؤمئين: 
بقول لكم « انى قد دعيت الى مجلس الحكم قلا يقومن معى أحد ». 
. .واقبل أو جعفز الى مجلسن. اللحكم هو والربيع »© قلم يعم له 
القاضى » بل حل رداءه واحتبى » ثم دعا بالخصوم » فاذعوا » فقضى 
لهم القاضى على الخليفة » قلما فرغ قال له المنصور : « حزاك الله 
عن دينك أحسن الجزاء » قد. أمرت لك بعشرة آلاف:دثثار » ٠.‏ 
وكان المنصور يتقبل التقد لسياسته وآحؤال دولته اذا اطمان 
الى حسن نية الناقد » وآأصالة رأيه » ودقة ملاحظته ©» وفد عليه 
وهو خليفة() عبد الرحمن بن زياد الأفريقى وكان قد صحبه فى 





(1): تاريخ الخلفاء للسيوطى: صفحة 15351 ٠‏ 
(8) تاريخ الخلقاء للسيوطئ صفحة 517 * 


1 


طلب (لعام. قبل 5 بلى الخلافة فى العهد الأموى ؛ وأدخله المنصور 

منزله ذاتٍ يوم وهو يعانى الضيق الالى الذى ألفه فى لحواله : 
وقدم أبى جعفر لضيفه طعاما.لا لحم فيه 4 ثم قال «'يا جارية 
أعندك حلواء ؟ 6 . 


ققالت « لا » . 
ا 


لعى وقرأ الآبة الكريمة « ار اا سان نا 
د عا اه قال عسى ربى أن بهلك عدوكم لوست فى 
الأرض » فينظر كيف تعملون » . ش 
وكأآن عبد الرحمن افيا فى افيشية + فالما زار لصون وهو 
يعرف فيه الصلاح والصراحة منذ كانا يطلبان العلم معا © أراد 
أن انعرف رأبه فى سياسته ودفيد من مشاهداته وملاحظاته » 
فاته قائلا 8 كيف رابت سلطاتى من سلطان بتى: امي 8 وكيف 
ما مررت به من أعمالنا حتى وصلت اليئا ؟ » ٠.‏ 


فأجابه العاضي ارين قائلا )) 3 أمير الؤمنين 2 رأمت أعمالة 
سيئة وظلما فاشيا » والله باامير مين ما رأيت فى سلطانهم شيئا 

من الجور والظلم الا رأبته فى سلطانك » وكنت ظننته لبعد البلاد 
.منك 4 قجءات كلما دنوات كان الأمر أعظم 6 : 
: كي إلى جيف واسد طولائم دنه وقال ٠‏ كل لي 
ارال 0 5 

فقال قافن «االبضن قور ين عند المزرو عاك تقول ان الوالى 
بمنزلة البو وف يلب اليها ما ينفق فيها » فان كان برا أتوه ببرهم 
وآن كان فاجرا أتوه بفجورهم »6 م 


وأتى المنصور بخارجى قد هزم جيوشا له فأراد ضرب رقبته) 


29 


ولما, نظر اليه ازدراه » وإستهان به © وقال له ( يا ابن. الفاعلة > 
مثلك يهزم الحيوش ؟ »6 . 

< فجهه الخارجى قائلا « ويلك » .وسواة لك » أمس بينى وبينك 
البسيف. واليوم القذف والسب 59 وما كان يؤمنك أن أرد عليك 
وقد شست من الحياة فلا تستقيلها أبدا » . 


وقدر المنصور شجاعة 7 واثياتة وقوة ححته 4 وأدرك 


وكان(١)‏ جم مان ا وض التنوخى » 
وكان قد عمل لعبد الملك » فسمعه رشيد خادم المنصور يخطىء 
النضور فى قتل أبى مسلم » ومعاجلته اياه » فنقل كلامه اليه 6ن 
فتفيظ المنصور منه ودعا به:» فسأله عن ذلك »© فأقر .به » فقال له 
« كيف لم تخطىء صاحبك فى قتله عمرو بن' سعيد معاجلا له ؟ » . 


فقَال الغرج )2 لآنه قتل عمرا وجوله أثنا عشر ألفا من عبيده 
ومواليه.» وقتلت أنت أبا مسلم وأنت فى. خرق من الأرض »© وكل 
وجاك لوس و : 


1 مألوف أعادتة 4 فكثرت الأقاويل بوشاعت الاشاعات 2 وقال الناس 


انه عليل وأكثروا » فدخل عليه الربيع وقال له « يا أمير الموُمنين 
لأممر اليم طول البقاء 4 والناس يقولون. ١‏ . 


قال الوينع ,)0 يل : 


٠ 1١(؟ كتاب الكتاب والوزراء للجشهيارى صفحة‎ )١( 





فأطرق قليلا.ثم قال ( نيا ربيع » ما لنا وللعامة ». انما تحتاج 
العامة الى ثلاث خلال » فاذا فعل ذلك بها فما حاجتهم اذا أقيم 
لهم من ينظر فى أحكامهم .فينصف بعضهم من بعض »؛ ويؤمن سبلهم 
. حتى لا يخافوا فى. ليلهم ولا نهارهم » ويسد ثغورهم وأطرافهم حتى 
لا يجيئهم عدوهم » وقد فعلنا ذلك بهم » . : 
شم مكث أياما » وقال با ربيع « اضرب الطبل » وركب ورآه 
العامة . 00 


وحدث الربيع قال(1) « اجتمع عند المنصور عيسى بن على 
وعيسى بن..موسى ومحمد بن على وصالح بن على وقثم بن. العبياس. 
وغيرهم من الأسرة :العباسية » ودار الحديث حول خلفاء بنى آمية 
وسيرهم وتدبيرهم » والسبب الذى به سلبوا عزهم » فقال المنصور 
« أما عبد الملك فكان حبارا لا يبالى ما صنع ؛ وأما سليمان فكان 
همه بطنه وفرجه » واما عمر بن عبد العزبر فكان. أعسور بين 
عميان » وكان رجل القوم هشام » ولم تزل بنو أمية ضابطين لما مهد 
لهم من السلطان يحوطونه ويحفظونه ويصونون ما وهب الله .لهم 
منه مع كسبهم معالى الأمور ورفضهم أدانيها حتى أفضى الأمر الى 
ابنائهم المترفين » فكانت همتهم قصد الشهوات وركوب اللذات » 
من معاصى الله جل وعز » جهلا منهم باستدراجه » وأمنا منهم لمكره » 
مع اطراخهم صيانة الخلافة » واستخفافهم بحق الله تعالى » وحق, 
الرياسة » وضعفهم عن السياسة » فسلبهم الله العز » والبسهم 
الذل » ونفى عنهم النعمة »© . 4 

فقال صالح بن على « يا أمير المؤمنين (5) » ان عبد الله بن مروان 
لما دخل أرض النوبة هاربا فيمن اتبعه سأل ملك النوبة عن. حالهم 
وهيئتهم وما نزرل بهم © وكيف كانت سيرتهم .© فأخبره بجميع 

() المسمعودى صفحة 195 الجزء الثالث . 

(0)-الجزء الأول من عيون الأخبار صفحة 7.50 . 


م 





ذلك » فركب الى عبد الله فكلمه يكلام عجيب فى هذا النحو .لا أحفظه 
وأزعجه عن يلده » فان رأى أمير المؤمنين أن يدعو به من الحبس 
نحضرتنا فى:. هذه الليلة وبسأله عن ذلك فعل 0 5 ْ 
« با عبد الله .قص على قصتك وقصة ملك النوبة » . ش 

قال « با أمير المّمنين » 'قدمت أرض البوبة بأثاث سلم لى 
قافترشته بها وأقمت ثلاثا » فاتانى ملك النوبة » وقد خبر أمرنا ؛ 
فدخل على رجل طوال أقنى حسسن الوجه © فقعد على الأرض © 
ولم يقرب الثياب » فقلت « ما يمنعك أن تقعد على ثيابنا ؟ ».قال 
0 لانى ملك » وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله اذ رفعه » 
ثم قال لى « تشربون الخمر وهى محرمة عليكم فى كتابكم ؟ » (٠‏ 

قلت « احجترأ على ذلك مكيدانة واكبايا اه ش 

قال )20 فلم تطأون الزروع بدوابكم والفساد محر م عليكم ف 
.كتابكم ؟ 6 . 

قلت « فعل ذلك عبيدنا وأتباعنا لجهلهم » . 

قال « فلم تليسون الديباج والحرير وتستعملون الذهب 
والفضة »© وهو محرم عليكم فى كتابكم ودشكم ؟ 06.. ْ 

فقلت « ذهب الملك منا » وقل أنصارنا » فانتصرنا بقوم من 
العجم دخلوا فى ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا » . 

قال فأطرق مليا وجعل يقلب يديه وينكت فى الأرض ويقول 
« عبيدنا واأتباعنا دخلوا فى دبنتا وزال الملك عنا ! بردده مرارا ؛ , 
ثم قال « ليس ذلك كما ذكرت » بل أنتم قوم استحللتم. ما حرم 
عليكم » وركبتم ما عنه نهيتم » وظلمتم فيما ملكتم فسليكم الله 
العز .» والينسكم الذل بذنوبكم »© ولله فيكم نقمة لم تبلغ غايتها ) 


وكا 


وأخاف ات بحل بكم العُذُاب وأنتم ببلدى فيصيبثى معكم ؛ وأتنا 


اخق. الضيافة ثلاث 8 فتزوذوا ما اختنجتم اليه » وارتحاوا عن 
بلدى » ففعلت ذلك . 00 
3-1 جب المنضور » وأطرق مليا 6 فرق له وهم باظلاقة ؛ فأعلمه 
عيسى بن على أن فى عنقه بيعة له ؛ فأعاده الى الخبس . ! 
ؤلم يكن للعباسيين ثقة نامئة بالغرتٍ عند توليهم الخلافة » 
وكانت وَضَبَة أبراهيم الامام حين أرسلة الى خراسان قولة له" 
0 ان استطعت أن لا تدغ فى خراسان من يتكلم العربية فافعل 44 4 
وقد استظاعوا الوصول الى الخلافة بعد أن تشبيع لهم الخراسانيون 
وناصروهم وأمدوهم بالمال والرجال » وكان أول هم لأبى الفباس 
فى السئوات القضار التى ولى فيها الخلافة القضاء على الأمويين . 
تمثل أبو العباس حينما رأى رأس الخليفة الأموى مروان بن محمد 
. لو يشربون دمى لم يرو شاريهم | 
00 ولا ذماؤهم للفيسظ تروينى 
وكانت الدولة الاسلامية فى العهد الأمؤى من أكثر الوجوه 
مصطبغة_بالصبفة العربية ؛ وكان العرب فى العهذ الأموى نتغالون 
من الموالى .والأعاجم بوجه عام © ويرون أنهم خلقاء بالسيادة 
والاستثئثار بالسلطة والنفوذ 4 والأمم الغالبة السائدة بغاب عليها 
الاعتقاد بأنها لها من المناقب والسجايا ما ينقص الأمم المغاوبة » 
وبخرىق'قى وهمها أن الطبيغة قد حبتها بمزايا وصفات خاصة لم 
تتيسر لغيرها من الأمم المفلوبة أو غير المفلوبة ؛ وقد حرم الأمويون 
منصب الخلاقة على من ثانت أمه غير غربية من أبنائهم مهما تكن 


كفانتة واستحقاقه للخلافة ؛ وكان اسراف الأموبين فى الاستخفاف .. 


0 


بخت- الغزت مما دقع الفرسن. الى التشيع للعاو نين ا 4 
ل :القتفتئ من أقوى الخلافات وأقنادها. "قدأوة لانه' إنتخه 
الى انكازن اتنثراك الأمَم قى المرانا. والمواهشت + ويثير التعضتث 
اميت الذى يقسند الغلا قات نين الأجنامق المختلفة. وقد كان اغتتزان 
القرب بقوميتهم العرنية وازدراوهم للقومياتة. الأخرق من تواعتك 
قا م الشعوتية التئ دانم دغاتها عن أمجادهم القديمة ومَاضيهمم 
الوالقل وغمدوا الى. تنقض الغرب كتف مثالتهم )؛ ,وقد قلهرت 
قدة الحركة ق العقر الغتاسى : 

وقد حاول أبو ع سياستة الحكيقة أن 0 ألتوازن 

بين العرب والأعاجم وبخاصة انصار الدولة العباسية من 
الخراسائيين 4 وأقام سياسته ءا ىن التو فيق بين مصالح الأمتين 
الكبيرتين اللتين تتألف منهما الدولة الاسلامية في عصره © وهما 
العرب والفرس » مخالفا بذلك سياسة الأموبين التى. كانت فائمة 
غلى تمحية. الغرنى والتعصب للغقرب »: وختاول أن تزيل أسباب 
الخلاف الذى وقع بين الأمتين فى عهد الأسرة السالفة » فقرب 
الارستقراطية الفارسية مثل البرامكة وأمثالهغ من الدهاقين ممن 
كانت قد قضت على نفوذهم سياسبة الأمويين. وقد استطاع 
المنضور بقوة شخصيتة وشدة بقظته أن تحافظ على هذا التوازن» ' 
وفى سبيل الأخذ بهذه النخظة الحكيمة لم يتورع عن الفقتنك 
بأبى مسلم برغم سمو مكانتة 6 وعظيم سابقته » وحسن بلائه فى 
اقامة الدولة العناسية » وكان نقف فى سبيل كل. من تعاظم نفوذه 
أو أر نسعت ثروته » ,وكثر أتناعه » حتى لا تظفئ سلظته على سسلطة 
الخليفة » وسختل التوازن المنشود »6 ومن دواغى الأسف أن خلفاءة 
لم. نراغوا هذه السياسة الحكيمة » قد استتام حفيدة الرشنيد 
الى البرامكة فى الشطر الاول من حكمه ؛ وما رأى آنه لم يصبح له 
من الأمن شئء أوقع بهم > ٠»‏ وانكبهم النكبة المغروفة 7 ووقع.فى الشظر 
الثائى من. حياته تحت تأثير العصر الغربى © ولم بستطع ‏ العمل 


مت 14 أعلام العرب د ش 18 


على ابجاد توازن بين نفوذ العنصرين ؛ ولذلك اشتحد فى .عصره 
. الخلاف بين العرب والفرس » وأصبحا معسكرين يلتمس كل منهما 
الابقاع بالآخر » وكان الفرس بفخزون بماضيهم وحضارتهم » وكان 
العرب ينتقصوز نهم |ويشكون فى اخلاصهم .للاسلام » وتفلفل الخلاف 
الى" قصر الخليفة نفسه وزاد حدة التنافس. بين ولديه اسيك 
والمامؤن. © وكان. الأمين . بلوذ.:بالعنصر'' العريئ .© والمأمون تناضره 
الفرس » وأخذ الرشيد .بقع فى حبائل الدسائسس .العربية واقتضى 
هذا التيار الجارف أن يحمل البرامكة رغم اتوفهم الى جانب الشيعة 
الفارسية حتى اتسع الخلاف بينة وبين وززائه ؛ وبذل الأثئان 
جهدا فى تجاهل هذا الخلاف المتفاقم » ولكن الظروف المحدقة بهما 
كانت قوية » فأخذت تفكك ما بينهما من روابط » وتفصم العرى 
حتى وقعت تلك الكارثة المحزنة التى شوهت عهد الرشيد » والقت 
على حياته ظلا من الكآبة.لم بفارقه حتى الموت . 


.وقد شغل المنصور فى النصف الأول من حكمه بخروج عمه 
عبد :الله عليه والقضاء على سيطرة أبى مسلم وحسم مطامع العلويين». 
ولم٠بخل‏ 'النضف الثانى من حكمه من ثورات واضطرابات كان 
أشدهاءما حدث سنة ١١.‏ هجرية »؛ اذ ثار أحد دهاقين الفرس 
وكان .من صنائع أبى مسلم وهو أستاذسيس »© وقد خرج فى هراة 
واناذغيس وسحجستان وغيرها من كور خراسان » واستطاع أن يجمع 
خوله عسكرا مجرا بذكر بعض الوّرخين انه ثلاثمائة ألف مقاتل » 
ؤق: :بعض الروابات انه .لم بتورع عن. أدعاء النبوة ©» وأياح لأتناعه 
البحرية فى العلاقات الجنسية » وزين لهم الفتك بالناسن ». وذاعت 
دعوته » وعلت كلمته فى شتى أنحاء خراسان »© وأهم أمره المنصور 
فأرسل قائده القدير ات الى .ابنه المهدى فى نيسابور. » 
واستعان بطائفة من القواد الشجعان المجربين » وقد-استلزم أخماد 
هذه الثورة الخطيرة اراقة الكثير من الدماء وازهاق أرواح الألوف 
من الثائرين »؛ وحدئت نورات في افريقيسة اذ كثرت بها جموع 


"١ 


الخوارج فى سنة 106 واضطر حاكم أفريقية من قبل: المنصور 
د وهوؤ عمر بن حفص الهلبى ‏ أن يطلب النجدة قبل أن سستفحل: . 
الثورة ويعظم الخطب ) وقدر المنصور خطورة الموقف وشرع فى 
اعداد خيش لهام » وأسند .قيادته الى يزيد بن حاتم بن قبيصة 
ابن أبى صفرة ابن عم عمر بن: حفص » .وضم آليه عددا من القواد, 
المشهود لهم .بالبسالة والاقدام » وسار المنضور مع حاشيته أمام 
:هذا الجيش حتى الشام وانجدر.منها الى بيت المقدس: وأنفظ 
الجيش من هناك الى افريقية ولم يدخر وسعا فى الانفاق على هذا 
الجيش وتزويده بالعتاد اللازم » وق خلال الفترة الممتدة بين طلب 
التحدة وانفاذ الجيش الى افريقية ساء موقف عمر بن حفص » 
وؤاضطر الى أن يغامر بنفسله فى حركة بائيسة لدفع الخوارج لقى 
1 فيها مصرعه » واستطاع يزيد أن يقضى فى سنة |١١55‏ على ثورة 
الخوارج » ويقتل منهم عددا كبيرا وبعيد الهدوء والاستقرار الى 
افريقية ٠‏ |00 ظ 3 
ولم يكن المنصور إقوى .الرغبة فى. توسيع رقعة ممتتككاته » 
ومد حدودها » لأنه كان يؤثر توطيد أركان دولته: والحافظة على 
حدودها » وخمابتها من العدوان ‏ والقضاء على القلاقل والثورات » 
وأقوى الدول التى كانت تناوثه ويقدر قوتها وبعر ف لها مكانتها 
هى الدولة البيزان ية » وقد عاصر المتصور. الامبراطور البيزانطى, 
قسطنطين الخامس » وكان من أباطرة بيزانطة الأقوياء » وف 
سنة م؟١‏ هجرية هاجم حدود دولة المنصور واستولى على ملطية 
عنوة ©» وأباد أهلها ومن فيها من المقائلة » وهدم سورها » فأرسل, ‏ 
المنصور جيشا يقوده عمه صالح بن على وأخوه العباس بن محمد » 
وأعيد بناء ما هدمه ملك الروم » وغزا الحيش الصائفة » وتوغل فى 
بلاد العدؤ » وسبى وغتنم وعاد الى قواعده ©» وأرغم هذا الانتصسسار 
الامبراطور قسطنطين الخامس على عقد اتفاقية تبادل الأسرى » 
وتواقف غزرو الصائفة حتى سنة 165 لآن المنضور كان موجها همه 


"51١ 


حينذاك الى اخماد ثورة العلويين » وكان قسطنطين مشغولا بأموره 
الداخلية: وخلا فاته مع القساوسة والرهبان »؛ لأن الآباطرة 
الإنسوربين كان لسياستهم .بوجه عام بعض النتائج السيئة ©» فقد 
. اضطريت فى عهدهم أحوال الدولة فى الداخل بسبب ما أثاروه من 
نراع حول الصور » ومن جراء ذلك وقعت القطيعة بينهم وبين روما. 


ولا استقرت الأمور في عهد المنصور سنة 1١46‏ هجرية زحف 
الى الروم جيش كبير يقوده الحسن بن قحطبة ومحمد بن الأشبعث 
ومعهما العباس بن محمد أخو الخليفة فدخلوا بلاد الروم وعادوا 
بالغنائم والسبايا » وتوالت الصوائف حتى طلب الامبراطور 
قم طنطين الخامس الصلح سسنة ١00‏ وقد مات الامبراطور فى السنة 
نفسها التى توفى.فيها المنصور » ولم يكن المنصور بقصد بغزواته 
لبلاد الروم القضاء على الدولة البيزانطية أو مد حدوده وانما كان. 
غرضه أن يكف عاديتهم ويشعرهم بقوته ويرغمهم على عدم التعرض 
لدولته.. 

وعاصر المنصور من ماوك الفرنجة بيبان بن شارل مارتل كما 
عاصر شنازكان بن بيسان فى السئوات الأولى من حكمه » كما عاضره 
من أمراء الدولة العربية الأمير عبد الرحمن الداخل اللقب 
بصقز قريشس ٠‏ 0 1 

وقد أمر المنصور ببناء الرصافة تى سبنة ١0١‏ وكان: الباعث على 
بناثها سياسيا » وذلك إن بعض الجند شغبوا على النصور » فأزعجه 
أمرهم وأثار اهتمامه » ودخل عليه قثم بن العباس بن عبيد الله 
أبن عباس :وكان من شيوخ بنى العباس ذوى الحرمة والمكانة المرعية» 
فقال له المنصور « أما ترى ما نحن فيه من التياث الجند علينا » 
وقد خفت أن تجتمع كلمتهم فيخرج هذا الأمر من أبدينا » 
فِما تري ؟ » 0 ش 


يذلحنا 


جات اميه 0ه اطهرته لك فسد » 


انه السو ناض عبس لكان 

. فقال له قثم « ان كنت عندك متهما فلا تشاورنى » فان كنت | 
كانتا عايها دعق افمل رأبئ » 
فقال له المنصور « أمضضه » 
الع فك ان مره » فدعا غلاما له فقال « اذا كان الغد' 
4 وإجلس فى دار امت 000 راح عدخت 
سول الله صلى الله عليه وسلم وبحق العباس وبحق لمي اللؤمنين 
. وأغاظل لك » فلا تخف » وعاود [١‏ مسسألة » فانى سأخبرك » فعاود 
وقل لى أى الحيين أشر ف اليمن أم مضر ؛ فاذا أحبتك فاترك البغلة. 
لوانت عر ة 1 : ظ ْ 1 

و اانا قال 
كتاب الله » وفيها بيت الله ونه ينه اث ( 

١‏ يتيوت للك مؤي إن لم لاعن لوم تسيا وال يعن 
قوادهم « اح اباد ذلك بطافيا قر لترية للحي 80 قال 
لغلام له ( قم الى بغلة الشيخ فاكبحها » ٠.‏ ش 
ْ ففمل الغلام نحتى كاد نعقيها فامتعضت مض وقالوا « يقمل 


هذا بشيخنا » فأمر بعضهم غلامه فضرب يد ذلك الغلام فقطمها » 
با الام 


المردض 


ودخل قثم على:المنصور » وافترق الجند » فصارت مضز. فوقة 
وربيعة.فرقة »© والخراسانية فرقِة.. 
وقال 3 ثم للمنصون « قد فرقت بين جندك وجعلتهم .أحزابا كل 
حزب منهم بخاف أن يحدث حدثا فتضربه بالحزب الآخر » وقد بقى 
عليك فى التدبير بقية » وهى أن تعبر باك فتنزله فى ذلك الجانبه 
وتحول معه قطعة من حيشك فيصير ذلك بادا وهذا بلدا فان فسيد 
عليك أولئك ضربتهم بهؤلاء » وان فسد عليك هؤلاء ضربتهم بأولئك» 
:وان فسد عليك بعض القبائل ضربتهم بالقبيلة الأخرى » ... 
وقبل هذا الرأى المنصور » وبروى عن عيسى بن على قوله (0): 
«همازال المنصور يشاورنانى أمره حتى قال ابراهيم بن هرمة فيه 2 
اذا ما أراد ار تاحى ميرم 
ولم شرك الادنين فى تل أمره 
اذا ااختلقت. بالأضعفين قوى الحبل. 
وأحسب المتضور كان أقرب الئ الأخذ مرأى بشار فى قواله : 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة 
فان القدسزاق عدة للغفوادم 
ولذلك: كان لا يبرم أمرا » ول يمغنى عزما الا بعد الاستثارة ؛ 
وتقليب الآراء على وجوهها » فاذا أشكل عليه أمر من الأمور أرناد 
"الخو يه وامعر سد برأيه » وكان ارجح عقلا » وأسلم تفكيرا من 
أن يرى فى الاستشارة دليلا على ضعف الرأى » وفسباد الروية 


اا ل ا ال 
واعتساف الأمور . 


) الجزء الثانى من زهر الآداب. صفحة عكار . 


"1 





وق عهد المنصور هرب عبد .الرحمن بن معاوية بن هثشسام من 
الشام » وبعد مغامرات مذهلة وتجارب قاسية استطاع أن بؤسس 
دولة فى الأندلس » وحاول المنصور أن بقضى على هذه الدولة الأموية 
الناشئة فى الغرب كما قضى العباسيون على الآمويين فى الشرق » 
لذلك حرض العلاء بن مغيث حاكم القيروان على محاولة الاستيلاء 
على الأندلس وابادة دولة عبد الرحمن » واتصل العلاء بالثائرين على 
عبد الرحمن فى طليطلة ©» ونزل ساحة سنة ١5‏ هجربة ونشر 
ألراية السوداء » وأقبلت اليه الجموع » وتطلع اكثر أهل الأندلس 
الى خلع عبد الرحمن » وتجمعوا تحت لواء العلاء » وتحرج موقف 
عبد الرحمن » وأذاع العلاء فى أطراف البلاد ان عبد الرحمن ثاثر 
على الخلافة مغتضب للولابة » ورماه بالمروق من الدين والكفر» 
كيثير حماسة محاربيه » وساءت حالة عبد الرحمن وهو محاصر فى 
قزموئة قرسا من شهرين .حتى صمم فى احدى الليالى: على أن يغامر 
بكل. ثىء. للخروج من .الحصار: المضروب حوله ©» وكان قد وافته 
الأخبار أن حيش العلاء قد مل الحصار » ؤاستطاع عبد الرحمن بهذه 
المغامرة الجرئة التى اختار فيهسا للهجوم على الحيش المحاصر 
' سيعماثة رجل من صفوة حر سه ومغاوس أنطاله أن يقفى على 
الجيثن المحاصر.ويوقع به الهزيمة » وجىء بالعلاء وأعلام رجاله 
فامز عبد الزحمن بقطع بديه ورجليه ثم ضرب عنقه وأعناقهم » وأمر 
'فقرطت الصكاك فى آذانهم بأسمائهم » وأودعت جوالقا محصنا ومعها 
اللواء الأسنود وأنفذ عيد الرحمن بالخوالق تاجرا من ثقاته » وأجزل 
له العطية » بوأمره أن بضعه بالفعل فى أسواق القيروان © وقام 
التاجر بتلك المهمة . ويروى ان المنصور لما بلفه خبر ذلك قال 
«. لِقد عرضنا. هذا البائس ب يعنى العلاء ‏ للحتف ما فى هذا 
الشيطان مطمع .» فالحمد لله الذى صير هذا البحر بيئئنا وبينه » ' 
.ووعى المنصور هذا الدرس القامى فلم بعد بعد ذلك الى تخدى 


م 


ولم بفنعه ذلك من تقدين عبد الوخمن ؛ فقد وؤئ عن اكتصور 
انه سأل أصحابه إنوما « من صقن قريائن ؟-») قالوا « أمير المؤمنين 
الذئ راضن الملك” 6 ؤسكع الرّلازل 4 حسم نود 0 


فقال ما صنعتم شيينا 0 

قالؤا ٠‏ فمعازية 8 

أقال < ولا هذا » 

قالوا « فعبد الملك بن مرؤان » 

قال « لا » 

قالوا 2 فين يأف مقلم ( 
قال 7 عبد الرحَمّن بن معاوية » الذى تخلص يكيندة عن سئن 
الآأسنة وظباة السيوف , إتعيرن يعبر القفر 6 وي رك البخن ١‏ حجنن ذخل 
بلذا أسجميا ؛ قمصر الأمضصان ؛ وجنذ الآأجناد » وأقام ملكا بعد 
:انقظاعه » بحسن تذبيره وشدة عَزمه » ان معاوية نهض بمركب خملة 
عليه عمر وغثمان وذللا له صَعَبه ؛ وعَبد الملك ببيعة تقذمت له ) 
وأمير المؤمنين بطلب عثرته , واجتماعغ شيعتة » وغبد الرحمن منفردا 
بتفسه » مؤيدا برأبه مستضحبا لعزمه »© فلا تعجبوا لامتذاذ أمرنا 
اح الا ري رس الأحوذي 
بعد مرتقى همته © ومضاء عزينته حتى قد بنفسة قا لجخ . 
المهالك لابتناء محدة . . 


هشكن كان التفيور دقيقا فى ؤزنه للرجال وتقديرهم كما كان 
بعيد النظر فٍْ سياسته صادق الحدس فق ادارته 35 


اك 


الور والعلماء الغفهاء والزهاد والشعراء 





قإل. الجاحظ فى البيان والتبيين(١)‏ « كان المنصور داهيا أرسا 
مصيبا في رأيه وكان مقدما فى علم .الكلام » ومكثرا من كتاب الآثار » 
ولكلامه كتاب بدور فى أبدئ' العارفين والوراقين معروف عندهم » 
وقإل فى موضع آخر من كتابه(؟) » كان فيما قال المنصور 7 روما فعل 
فى أيامه وأسس إن بعده ما يفى بجماعة ملوك بنى مروان » وفى كتب 
ألادب والتاريخ مثل الأغانى. والعقد الفريد وزهر الآداب وغيرها 
الكثير من الكلمات الحكيمة منسوبة المنصور » وليس ذلك عحيبا' 
فقد كان المنصور فى ابان نشأته وعهد شبيبته مقبلا على طلب العلم 
فى مظانه » والحديث والفقه » وقد نال منه جانبا جيدا » وطرفا 
صالحا » وكان واسع الاطلاع. على الآدب » حافظا الكثير كن الشعر» 
مها '"دفع بعض 9) روأة الاخماء. والسير ألى المالغة فى الاشادة بهوة 
ٍ ذاكرته » وغزارة محفوظه 2 ومن # الجوانمن البارزة المشرقة فى حياته 
وشخصيته مياه الى لقاء العلماء الزاهدين »© واقباله عليهم وترحيبه 
بهم »© وحسن استماعه لنصائحهم ووعظهم » وكانوا بصارحوته 
بالنقد الشديد واللوم الجارح | فلا تتملكه سكرة الاقتدار » ولا تغليه 
عزة املك بل اسع عدوة لما 'ويلئى جائيه © والبلاقة رين النناسة 
والرجال العمليين والحاكمين المتملكين وبين الرجال اممو 


00 البيان والتبيين, الجزء الثالث صفخة 16 . 
(؟) .البيان والتبيين الجزء الثالث صفحة إلم1 . 
60 اعلام ألناس صفحة ان 35 


لاقلا 


نافعة ومجدية » فالساسة ورجال الأعمال دنيويون واقعيون » 
والزهاد حالمون مثاليون » فالتعاون بينهما له أثره فى تقريب الأحلام 
بالكمال وتحقيقها » ونشدان المثل العليا والتطلع اليها » والحد من 
الاستغراق فى الواقعية والاسراف فى النزعة الدنيوية » وكان المنصوور 
بحاول على الدوام أن بعرف وجهة نظر محدثه » ودخيلة نفسه » 
وخفى نيته » وكان. الحديث فعه بجرى فى بسر وسهولة »© فهو 
لا نصدع بالأحكام: القاطعة © والآراء العقيدية » ولا بدعى أنه بتلقى . 
وحيا فلا معقب لرأبه » ولا مأخذ على حكم من أحكامه » وانما كان 
سدى ملاحظاته فى منطق متماسك » وبيان واضح » تبدو فيه سمات 
المعرفة المكتسبة » والتجربة الواسغة » مع الصراحة والاصالة » 
واسستقلال التفكير » ولم يكن يضيق ذرعا بالآراء المعارضة لآرائه بل 
يتقبلها ويزنها ويعمل بها اذا أنس فيها الاصابة والرجحان . 


وكان من أخص العلماء الراهدن منزلة لدنه وأكرمهم عليبة 
الزاهد المعتزلى عمرو بن عبيد وكان بعد شيخ المعتزلة فى عصره »> 
وكاآن صاحب أبى جعفر وضديقه قبل الخلافة » وقد روى (») 
المسعودى نقلا عن اسحاق بن الفضل زيارة عمرو بن عبيد للمنصور 
بعد تقلده الخلافة فقال « بيئما أنا على باب المنصور اذ أتى عمرو 
ابن عبيد »:فنزل عن حماره وجلس © فخرج اليه الربيع » فقال له 
سر ا لال ل 1 01011 
تفرش له لبود بقرته وأجلسه اليه بعد ما سلم »© ثم قال «با أبا عثمان: 
عظنى بموعظة 6" فوعظه بمواعظ » فلما أراد الور قال « أمرنا 
لك بعشرة آلاف ». قال «.لا حاجة لى فيها » »© قال أبو حعفر ١‏ والله 
لتأخذنها » قال « لا والله لا آخذها غ وكان المهدى حاضرا > فقال 
« بحلف أمير اللؤمنين وتحلف أنت »© فالتفت عمرو الى أبى جعفسن _ 
فقال « من هذا الفتى ؟ » فقال المنصور « محمد ابتى » وهو المهدى» 


19) الجرء الثالث من مروج الذهب صفحة 0#" . 


518 


وهو ولى عهدى «( قال « أما والله لقد البسته لباسبا .ما هو من. لساس 
أمتع ما يكون به أشغل مابكون غنه » ثم أقبل عمرو على المهدى فقال 
« نعم با ابن أخى »؛ اذا حلف أبوك أحنثه عمك » لأن أباك أقوى على ٠‏ 
الكفارات من عمك » فقال له المنصور «١‏ هل لك من حاجة 
با أبا عثمان.؟ » قال «نعم»: قال « ما هى ؟ » قال « لا تبعث الى حتى 
نيك » قال « اذن لا نلتقى » قال « هى حاحتى » فمفضى وأتبعسه 
المنصور طر فه ثم قال * 
كلكم يمشبنى رويد 202 ككم يطلب صيد 2 غير عمر. ين عبنيد 
وبعد مبابعة المنصور لابنه المهدى دخل عمرو بن عبيد على 
وؤلى عهف المسلمين » فقال له عمرو « نا أمير المؤمئين 2 أراك قد 
وطدت له الأمور » وهى تصير اليه » وانت عنه مسثول » 
قاستعير المنصور وقال له » عظنى با عمرو م«( 
فقال له « يأ آمير المؤمنين » ان الله قد أعطاك الدنيا بأسرها » 
فاشتر نفسك منه ببعضها » وان هذا الذى أصبح فى بديك لو بقى 
فى بد غيرك.لم بصل اليك » فاحذر ليلة تمخض بيوم لا ليلة بعده » , 
با أبهذا الذى قد غره الأمل 
ودون مانأمل التتغيص والأجل 
آلا ترى انما الدنيبا وزيتتها 1 00 
ل 
حتو فها رصد وعيشها لكك 
3 وصفوها كدر وملكهس :د دؤل 


؟ 


تال تقرع بالؤوحات ساكتها 
قما يسوغ له لين ولا جذل 
كأنه للمنايا والردى غرض 
...“نظن فية بناتث لقو دا 
وكان )١(‏ عمرو أبن عبيد اذا رأى أبا جعفر وهو يطو ف بالكفبة 
قبل الخلافة بقول « ان برد الله بأمة محمد خيرا. بول أمرها هذا 
الشاب.من بنى هاشم » 
00 ؤتوقى عمرو بن عبيد وهو راجع الى مكة بموضع يقال له مران 
ال وهو 0 بين مكة والبصرة ‏ ورثاه المنصور بقوله : 
ْ ى الالة عليك من متوسد 


قرأ مررت به علق مران 
٠ 00 00‏ 
:صدق الاله ودأن ان 
واذا الرجال اتنازعوا فى شبهة 
ففل الخطسان حكن ونان 
فلو أن هذا الدهر أبقى صالحا 
ش ابقى له عمرا ابا عثمان 
ونقول ابن خلكان )0غ وام دمع يخلينة ربكن داولها سواه 


رضى الله عنه » 


)١( .‏ عيون الأخبار الجزء الأول صفحة 1 3 
0( الجزء ألثالثت من أبن خلكان 2 1 اتحقيق الأمقاة متضيى ألا.ين 
عبد الحميد . 


0 


مضه 


وَلقن او عدر فيان الثورئ فى الظواف فقال له « ما الذى 
متقك أنا عبد الله أن تأتينا ؟ » 
2٠‏ فأجابه سنفيان « أن الله نهانا عنكم » فقال « ولا كوا ألى: 
الذين اظلنو! تتشيخي الدان » 

وكان سفيان أماما فى علم الحديث وغيره من العلوم الدينية» 
وقد أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته » وقد أرسل أليه 
ل ين 


قال « وتقضيها با أمير الأؤمنين ؟ 
: قال « عم » 


نو فشو اك احكدل الستن لبد زه تعطينى, 
شيثا ختئ أسألك © ثم اريم > فقال أبو جفهفر. لحاضرى مفجاسه 
« ألقينا الحب الى القلشاء .فلتظوا » الا ماكان من سفيان الثورى فانه 
أعيانا فرارا »6 2./ ْ ا 


وأرسل اليه المنصور فاما دخل عليه قال له «عظئى أبا غدالله» 
أغال لوا يلت زا ام اومان لببااعاعة فإعظات ايها جيل ؟ 


وزوئى )١(‏ أن أبا جعفر كان بالمديئة وهو ينظر فيما بين رجل 
من قريش وأغل بيت من الهاجرين بالدائئة الينسوا من قريشن » 
فقالوا لأبى جعفر « اجعل بيننا وبينه أبن أبى ذئب ©» فقال أنو جعفر 
لابن ابى ني د اها تقول فلن فلات 215 2 

لدم أبن أنى ذلب « أشرار مق أهك سّتت أشرار 0 


. ؟٠١٠.:'نص الفريد.‎ ١ الجرء الأول من العقد‎ )١( 


يف 


1 نكالو 2 اضاله با أمير ومني عن 0 زيد 2 00 
اين زبد ؟ » 


فقال ابن 0 ذئب « بأخذ بالاحنة , وذ قفى بالهوى ( 


فقال الجسن(1) .«.يا أمير المؤمنين. » والله لو سألته عن نفسك 
لرماك بداهية أو وصفك بشر » فقال الملصواو لابن أبى ذئب 
« ما تقول فى ؟ © . 


فقال « اعفتى » . 
ققال المنصور « لابد أن تقول » ٠‏ 
1 ققال. ابن إبي انب م لا تعدل:فى الرعية ولالتقسم بالسوية ».+ 
اقفر وه الى افير » فقال ابراهيم بن يحيى بن محمد بن على 
ما الموصل 7 طهر نى بدمه يا أمير المؤفتيل » 0 
فقال المنصور « أقعد يا :بنى . فليس فى دم رجل يشسهد 
أن لا'اله الا.الله طهود 2 * 


“ثم تدارك ابن أبى أذئب الكلام .فقال « يا أمير المأمنين دعنا مما 
نحن فيه » بلغنى أن لك. ابنا صالحا بالعزاق » يقصد المهدى '*٠‏ 
فقال المنصور « أما انك قلت ذلك انه الصوام القوام البعيد 
ير ا ل 

دا فقال أبو جعفر « أما والله ما هو 
بمستوثق الغقل » ولقد قال بذات نفسهغ 2٠‏ 





(1) الجزء الأول من العقد الفريد صفحة م5 ٠»‏ 


قفا 


7 


وفى رواية أخرى أنه قال للمنصور و أشهد أنك أخذت هذا 
امال من غير أهله فجعلته فى غير أعله » وأشهد أن الظلم ببابك 
فاشن » فحاء أبو جعفر: من مواضعه. حتى أؤضع بده فى “قفا ابن 
أبى ذئب فقيض عليه ثم قال «.أما والله لولا انى خالسن هنا لأخفات 
فارس والروم والدبلم والترك بهذا المكان منك ». ٠.‏ : 


فقال ابن أبى ذنُبٍ « ابا أمي" المؤمنين. قد ولى أبو بكر وعمن قأخذ 
الحق وقسما بالسوية وأخذا باقفاء فار .والروم. 4 وا دقرا 
آناقهم 06 

فخل أبو تعفر قفاء ‏ وخل "سبيله أوقال «أداقة الول أنى اعلم 
أنك صادق لقتلتك » ٠‏ 1 

فقال ابن أبى ذتب' و والته يا امير الؤمنين الى لانضح: لك من 
ابنك اللهدى » وآبن أبى ذئب من )١(‏ الأثمة امشاهر وهوا صاحب 
الامام مالك ٠‏ وكان بينهنا آلفة أكيدة ومودة صخيحة > ولما قدم 
مالك على أبى جعفن سأله « من بقى بالمدينة من المثنيخة ؟ » فقال 
2 يا أمير المؤمنين ابن أبى ذئب واب أنى. سلبة وابن أبى سيرة ؟ 00 


واعتقاد الوه أن مثلٍ هذا الرجل العالم الزاهد الصريح 
القول كان مخلى من الحوافز الدنيوية وصادق'الئية وخالص الطؤية 
فيما بقول هو الذى جعله يحتمل قسلوة نقده وشديد مؤاخذته . 

ولا حج ( 0 المنصور فى سنة 1448 سأل عن عبيد الله بن عمق 
ابن حفص بن عبد الله بن عمرو وهو الفقيه المعروف بالعمرى ٠»‏ 
فقيل له « انه لم بحج العام يا أمير المؤمنين » ولو حج لكان أول, 
داخل عليك »© فلا تقبل عليه أحدا يا أمير المؤمنين » ولا بج 
فيه عندك الا باطلى أو كذاب © فانه من علمت »© - 0 
.)١(‏ وفيات الأعيان الجزء القالث لفحم 0 
()) الامامة والسنياسة الجرء الثانن:. صفحة 0144م 


يففذا 


قال أبو جعفر « والله ما تخلف عن الحج فى عامه هذا إلا علما 
مِيْه بأنى حاج » فِلذلك تخلف .ولا والله ما زاده ذلك عندى الإ شرفا 
ورفعة » وانى له من التوقير به والاجلال له بجال لا أخال أحدا من 
الناس بذلك لشرفه فى قريش ٠»‏ وعظم منزلته من هذا الأمر والموضح 
الذى جعله فيه , والمكان الذى أنزله نه » 


ولما قدم أبو جعفر بغداد ورد عليه كتاب عنيد الله ايوق فيه 
« يسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله أبى جعفر أمير أأؤٌمنين ©» 2 
من عبيد الله بن عمر » سلام عليك ورحمة الله التى اتنسعت فوسلعت 
تمن شاء » أما بعد فانى عهدتك وأمر نفسسك لك مهم » وقد أصبحت 
وقد وليت. أمر هذه الأمة أحمرها وأسودها وأبيضها وشريفها 
ووضيعها » يجلس بين بديك العدو والصديق والشريف والوضيع» 
ولكل. حصته من العدل ونصيبه من الحق »© فانظر كيف أنت 
عند الله با أبا جعفر » وانى أحذرك بوما تفنى فيه الوجوه 
والقلوب © وتنقطع فيه الججة لملك قد قهرهم بجبروته وأذلهم 
بساطانه » والخلق ذاخرون له برجون رحمته » وبخافون عذابه 
. وعقابه » وانا كنا نتحدث أن أمر هذه الأمة سيرجع فى آخر زمانها 
أن بكون اخوان العلانية أعداء السريرة » وانى أعوذ بالله أن. تنزل 
كتابى سوء المنزلة انما كتبث نصيحة والسلام ١ ٠»‏ 


فأجابه أبو جعفر المنصور « من عبد الله بن محمد أمير المؤمنين 
الى عبيد الله بن عمر بن حفص » سلام عليك » أما بعد ذانك كتبت 
الى تذكر أنك عهدتنى وأمر نفسى 1١‏ ىمهم» فأصيبخت وقد وليت أمر 
. هذه الأمة بأسرها 2 وكتبت تذكر أنك بلغك أن أمر هذه الأمة سيرج 
ق آخر زمانها أن بكون اخوان, العلانية أعداء السريرة 6 والسيمتة 
ان شاء الله من أولنك : ل" هذا زمان ذلك > انما ذلك زمان . 
نظهر فيه الرغبة ٠‏ والرغبة تكون رغبة بعض الناس الى بعض صلاح 
دنياهم. أحب اليهم من بلاج دينهم + وكتيت تجذرنى ما جذرت نه 
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الأمم من قبلى .وقدما كان قال اختلاف. الليل والنهار يقربان كل 
.بعيد. » ويبليان كل جديد » ويأتيان بكل موعود , حتى يصير الناس ٠‏ 
الى منازلهم من الجنة والنار » وكتبت تتعوذ بالله أن ننزل كتابك 
سوء المنزل » وانك انما كتبت به نصيحة ©» فصدقت. وبررت © 
فلا تدع الكتب الى فانه لا غنى بى عن ذلك والسلام »© 6 

ودخل على المنصور الأوزاعى وهو من كبار الأثمة فى عصره 
عمال له التصوى انها إلى الوا اك ع1 11 2 

فقال الأوزاعتى )١(‏ « يا أمير المؤمنين وما الذى تريد منى »/ 0 

فقال المنصور 2 الاقتباس. منك © ٠‏ ش 

فقال الأوزاغى « انظر ما تقول » فان مكحولا حدثنى عن عطية 
«نن بشير أن رسول الله صِلى الله عليه وسلم قال « من بلغه عن الله. 
. نصيحة فى ديئنه فهى رحمة من الله سبقت اليه فان قبلها من الله ' 
يشكر ء والا كانت حجة من الله عليه ليزداد اثما وليزداد الله عليه 
غضبا + وان بلغه شىء من الحق فرضى فله الرضا » وان سخط فله 
السخط » ومن كرهه ققد كره اله » لان اله هو الحق البين » 
خلا تجهلن ٠‏ 

فقال المنصور « وكيف أجهل ؟ © * 1 

قال الأوزاعى « تسمع ولا تعمل بما تسمع » . 


واستكثر الربيع هذه الجرأة على المنصور من. الأوزاعى فسل 
عليه السيف : وقال « تقول لأمير المؤمنين هذا 1 » ٠»‏ 
< قانتهره المنصور » وقال له « أمسنك » . 20 
مضى الأوزاعى فى حديثه الناصح الواعظ قائلا « انك أصبحت 
عن هذه اخلافة ايه 1 


00 الجزء: الثانى من العقد الغزيدٍ صفحة‎ )١( 


ه6١‏ أغعلام. العرب * ش 1 رقا 





وقتيلها ونفيرها » ولقد حدثنى عروة بن رويم أن رسلؤل الله صلىالله 
. عليه وسلم قال « ما من راع ببيت غاشا لرعيته الا حرم الله عليه 
رائحة الحنة » » فحقيق على الوالى أن ينكون لرعيته ناظرا » 
ولما استطاع من عوراتهم ساترا » وبالقسط فيما بينهم قائما » 
لا يتخوف محسنهم منه رهقا » .ولا مسيئهم عدوانا » فقد كانت بيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جرددة بستاك بها وبردع عنها 
المنافقين » فأتاه جبريل فقال « يا محمد ما هذه الجريدة بيدك ؟ 
يوا اللا ل ا ان 
أبشارهم »؛ وأنهب أموالهم » با أمير المؤّمنين » ان المفقور له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر دعا الى القصاص من نفسه 
بخدش خدثشه أعرابيا لم يتعمده » فهبط جبريل فقال 
« :نا محمدد ان الله لم سعثك جبسارا تكسر قرون أمتك »© 
واعلم أن كل ما فى يدك لا يعدل شربة من شراب الجنة ٠‏ ولا ثمرة 
من ثمارها » قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم « لقاب قوس 
من الحنة أو قذة خير له من الدنيا بأسرها » ان الدنيا تنقطع 
ويزول نعيمها » ولو بقى الملك لمن قبلك لم يصل اليك * .يا أمير 
المؤمنين » ولو أن ثوبا من ثياب أهل النار علق بين السماء ء والأرض * 
لآذاهم فكيف من يتقيمصه ! وأو أن ذنوبا من صدبيد أهل النار صب 
على ماء الأرض لآجنه 2. فكيف بمن يتجرعه , ولو أن حلقة من 
.سلاسل جهنم «وضعت على جبل لذاب. » فكيف من سلك فيها 
وبرد فضلها على عاتقه ! وقد قال عمر بن الخطاب « لا يقوم أمر 
الناس الا حصيف العقدة بعيد الغرة » لا يطلع منه الناس على 
عورة » ولا بحنق فى الحق على خرة » ولا تأخذه فى الله لومة لاثم » . 
واعلم أن السلطان أربعة »2 أمير. يظلف: نفسه: وعماله.2 فذلك 
له أجر المجاهد فى سبيل. الله وصلاتة سبعون ألف ضلاة »2 ويد.الله 
بالرحمة على رأسه ترفرف » وأمير رتع ورتع عماله » فذاك يحمل 
أثقاله وأثقالا مع أثقاله ,2 وأمير نظطللف نفسه. ويرتع عماله 2 ٠‏ فذاك 


"7 


الذى باع آخرته بدنيا غيره 0 وأمير إنراتع ويظلف عماله 2 فذاك شس 
الأكياسن ٠‏ 0 : : 


3 واعلم يا أمير المؤمنسين أنك قد ابتليت بأمر عظيم عرض على 
؟لسموات والأرض والجبال فأبين أن بحملته وأشفقن منه » وقد جاء 
عن جدك فى تفسير قول الله عز وجل « لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
الا أحصاها » ان الصغيرة التبسم » والكبيرة الضحك » بوقال فما 
ظنكم بالكلام وما عملته الأبدى ! فأعيذك بالله أن يخيل اليك أن 
قرابتك برسول الله صلى الله عليه وسلم تنفع من المخالفة لأمره ». 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نا صفية عمة محمد 
وبا فاطمة بنت محمد استوهبا أاتفسكما من الله 'انى لا أغنى عنكما 
من الله شيئًا » » وكان حدك الأكبر سأل زسول الله صلى الله 
علية وسلم امارة فقال « أى عم نعغسس تحييها خسير من امارة 
لا تحصيها » نظرا لعمه وشفقة عليه أن بلى فيجور عن سنته 
جناح بعوضة » فلا يستطيع له نفعا ولا عنه دفعا » هذه نصيحتي 
أن قيلتها فلنفسك عملت ٠‏ وان رددتها فنفسك بيخكست ٠‏ والله 
الموقفق للخير والمعين عليه » ٠.‏ 

فقال المنصور « بلى ! تقبلها ونشكر عليها , وبالله تستمي » + 

ولم تكن هذه اول مرة ولا آخر مرة يقبل فيها المنصور هذا 
«اللون من الوعظ والنصائح المنطوى على نقد لسياسته وتوجيه له ٠١‏ 

ومن أمثلة قبوله مثئل هذا النقد فى صورة مصغرة ما روى من 
أنه (0) أقبل 'يوما راكبا والفرج بن فطبحالة جالس .عند بان 
#الذهبي + فقام الناسن اليه ولم يقم الفرح' » فاستشاط المنصسور 
غيظا وغضيا ودعا به » فقال « ما منعك من القيام فع الناس حين 
«رأيتنى ؟ » 2 0 


(1) العقد الفريد الجزء الثانى صفحة +16 . 


ا 





قال 'الفرج «:خفت أن يسألنى الله تعالى لم فعلت + ويسألك ' 
5 رركي ارد رجه رنود الفااميل ا للبار وكام و 
افسكن اعضبي المتطيوز وقضى حوائجه ش 
ون العلماء ‏ والائمة الذين عاضروا المتضصور الامام مالك 
ابن أنس ء وعاش مالك طوال حياته بالمدينة » ومن 8 أشهر ما حدث' 
ل يعدا الى سورت ايه بح دن محم ون عبد اند العاوى عر 
المنصور » ورونت فى أسباب المحنة روابات عدة منها أنه كان بجاهر 
بمخالفة اس ن عباس فى نكاح المتعة. © وصرح بانه .حرام. » فقيل له 
رأى أبن عباس فقال «كلام غير ه فيها أوفق لكتاب ألله )») وأصر على 
رأيه » ومنها أنه كان يقدم عثمان على على فسيعى به الطالبيون حتى 
ضرب »© .وقيل أن سبب المحنة أنه كان يحدث بحديث(1) « ليس على 
مستكره ه ظلاق نغ وان مروجى الفتن. لخدو يو ا الحديث حجة 
لبطلان بيعة أبى جعفر تضوف » 4 وكانت هذه الفتوى لا: اتروق, 
حل لو رن ا د اه الثائر على 
« أن خرجوا على مثل عمر بن عند العزيز » فعيل له « فان لم يكن 
مثلة » . ققّال « دعهم بنتقم الله من ظالم بظالم » ثم ينتقم من 
كليهما » » فكانت هذه الكلمة من أسسياب محنته . 
ويقال ان المنصور نهى مالكا عن التحديث نحديث « ليس على | 
مستكره طلاق ©" ألم دس اليه من يسأله » فحجدث به على 'رءوسن ' 
الناى » وان.هذا دعا المنصور' الى ضربه بالسياط © .وقيل انه .ا 
ارتقع ' شأن مالك بالمدينة حسده. بعض منافسيه وسعوا به عتك. 
)١(‏ صفحة. لام من, كتاب .مالك حياته وعصره للأستاذ مَحين أبو زهرة اه 
:(؟) ضحى الاسلام الجزء الاي 0 686 : 


رف 





والئ المذيئة جعفر بن سليمان العبامى 4 وقالوا له انه لا يرى انمان 
بيعتكم هذه بشىء وأنه بأخذ بحدنث ثانت بن الأحنف في طلاق المكرة 
أنه 'لا بجوز » فغضب جعفر وأمر بتجريده » وملده فضرب 
بالسياط ©» ومدت بده حتى انخلعت كتفه . ش 
والواقع أن الامام مالك لم يكن راضيا عن أسلوب الخلفاء 
لأضصنول الاسسلام » واكنه كان فى الوقته نفسه لا يرى 
الانقضاض عليهم » لأن الفتن والاضطرابات والثورات التى عرف 
على الخلفاء والثورة بالحكام غير كافيين لاصلاح الأمور ونحقيق العدالة 
المنشوذة » بل انهما قد ينقلانها من سيىء الى أسوأ » .ولم بقطع مالك 
ارشاد الحاكمين وهدايتهم » وان اتباع الأسلوب اللين فى وعظهم 
قد يؤتى ثمرته فى أتقويم اعوجاجهم » واصلاح أحوالهم ٠‏ وكان 
' مالك بطبيعته ميالا الى الطاعة » ولزوم الجماعة » ويرى ‏ كما يقول 
الأستاذ الخولى( )1‏ « أن فساد الخروج والقتال اكثر من الظلم 
الخسائر 6 ء. 7 : 
والظاهر أن تحديثه بحديث « ليس على مستكره طلاق » فى وقت 
خروج محمد .بن عبد الله هو الذى دعا الى وقوع المحتة » فهل نزلت 
ال محنة برأى أبى جعفر أم برأى الوالى حجعفر بن سليماآن من تلقاء 
الا يخفى عليه شىء مما يحدث فى أنحاء دولته » ومن المحتمل أن يكون | 
قد أراد أن يلقن مالكا درسا فى الطاعة ومعرفة الظروف الملائمة 
لاذاعة حديث المشتكره والظروف غير اللملائمة » ثم رأى أن يتنصل 





(1) مالك للأستاذ آمين الخولى صفحة 5841 ( سللة أاعلام العرب ) 6 


| الطشفا” 


هن تبعة ما حدث ويحملها لواليه على المدينة » ,وهذا السلوك بتفق 
مع أخلاق أبى جعفر وسياسته برغم تقديره لمكانة مالك واجلاله 
له » وأحسب أن علينا أن نذكر أن أبا جعفر السياسى الداهية 
بالمطبوع كان يرى أن لزوم الطاعة فى وقت تثبيتة قواعد الدولة كان 
.مقدما على كل شىء » ويسبق الاعتبارات: جميعها » وقد روى لنا 
.مالك ما يأتى « لما دخلت على أبى جعفر وقد عهد الى أن أتيه فى 
بالموسم “ قال لى « والله الذى لا اله الا هو ما أمرت بالذى كان » 
ولا علمته.؛ انه. لا يزال أعل الحرمين بخزر ما كنت بين أظهرهم. 2 
بوانى أخالك أمانا لهم من .عذاب » ولقد رفع الله بك عنهم سبطوة 
عظيمة » فانهم أسرع النامن الئ الفتن ».وقد أمرت. بعدو الله أن 
يؤتى به من المدينة الى العغراق على. قتب. » وأمرت بتضييق: محبسه 
والاستبلاغ فى امتهانه » ولابد أن أنزل به من العقوبة أضعاف 
ما نالك منه » © فقلت « عافى الله أمير الموؤّمنين .وأكرم مثواه ؟ قد 
عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلنى الله عليه وسلم. » وقرابته 
منك » قال « فعفا الله عنك ووصلك » .. / 1 
ويروى صاحب العقد عن مالك قوله(١)‏ « بعث أبو جعفر 
,المنصور الى والى بن طاوس » فآتيئاه » فدخلئنا عليه» فاذا هو 
,جالس على فرش قد نضدت » وبين يديه انطضاع قد بسطت » 
,وجلاوزة بأيديهم السيوف يضربون الأعناق » فأوما الينا أن اجلسا ء 
..فجلسنا » فأطرق عنا طويلا » ثم رفع رأسه » والتفت الى ابن طاوس , 
.فقال له « حدثنى عن أبيك » قال « نعم » سمعت أبى يقول « قال 
,دسول الله صلى الله عليه وسلم : ان أشد الناس عذابا يوم القيامة . 
رجل أشركه الله فى حكمه فأدخل عليه الجور فى عدله » فأمسك؛: 
باعة » قال مالك « فضممت ثيابى من ثيابه مخافة أن بملانى 
دمه »2 .ثم التفت اليه أبو جعفر فقال « عظنى يابن طاوس ء قال 


)١( 7‏ الجزء الأول من العقد الفريد صفحة 54 والجرء الثانى من وفيات 
الأعيان صفحة م9( . 6 


يرف 


.نشم يا أمير الممبين * ان الله تعاى يقول « ألم تن كيف فغل ربائه 
بعاد » ارم ذات العفاد » التى لم يخلق مثلها فى البلاد » وثمود الذين, 
إجابوا الصخر بالواد » وفرعون ذى الأوتاد » النذين طفوا فى البلاد » 
فأكثروا فيها الفساد .» فصب عليهم رنك سوط عذاب » ان رنكه 
لبالر صاد » قال مالك « فضممت ثيابى من ثيابه مخافة أن يملاً: 
ثبابى من دمه » فأمسك ساعة حتى أسود ما بينتأ وبينه » » ثم قال , 
« ناولنى هذه الدواة » فأمسك عنه » فقال « ما يمنعك أن 
تناولنيها ؟:» قال « أخشى أن تكتب بها معصية لله فأكون شر نككه 
فيها » » فلما سمع ذلك قال « قوما عنئ » قال ابن طاوس: « ذلك 
ما كنا نبغى » قال مالك « فما زلت أعرف لابن طاوس فضله » 0 

وكان. كبار فقهاء المسلمين وعلماء الذين: يرون أنهم ‏ السنة 
الشعب بالمطالية بتحقيق العدالة .ومراعاة السنة » وات وأجبهم 
الدينى يقتضيهم أن يعظوا 'الحاكمين ويبصروهم سبل الرشاد واتباع 
أحكام الشريعة السمحاء ١ . ٠‏ 

وكان أبو حنيفة النعمان امام أصحاب الرأى وفقيه أهل العراق ‏ 
أسنوا حظا مع المنضور من الامام مالك + فقد أشخصة. أبو جعف من 
' الكوفة الى بغداد + والأرجح أنه استقدمه لأنه اتهم بالتشيع لابراهيم 
ابن عبد الله العلؤزى أخى محمد بن عبد الله المععروف بالتفس الذكية » 
وكان لأبى حنيفة ميول علوية» ولم يكن راضيا عن..سياسة الشدة 
والعنف. التى اتبعها العباسيون » وهم يثبتون دولتهم » وكثير. من 
علماء الدين فى عصره كانوا على هذا الرأى »© وأراده المنصوز على أن 
بوليه القضاء © فأبى» فحلف عليه المنصور ليفعلن » فحلف أبو حنيفة 
أن لا يفعل » ققال الزبيع ‏ وكان خينذاك حاحبا للمنضور ولم , 
بتقلد الوزارة بعد « ألا ترى أمير المؤمنين يحلف » فقال أبو حنيفة , 
»2 أمير المؤمنين على كفارة أيمانة أقدر منى عل كفارة أيمانى "6 وأبن 
أن بل القضاء » فأمر المنصور بحبسه 2 ويروى أنه دعاه بعد ذلك 


زفرفق 


وقال له م أترغب عما نحن فيه ؟ » فقال « أصلح الله أمير المؤمنين « 
لا أصلح للقضاء » فقال له المنصور 2 كذبت » وعرض. عليه مرة 
| ثانية » فقال أبو حنيفة « قد حكم على امير المؤمنين أنى لا أصلح 
للعضاء لآنه بنسبنى الى الكذب » فان. كنت كاذيا فلا أصلح » وانكنت 
صادقا فقدا أخبرت أمر المؤمنين أنى لا أصلح » فرده الى السجن « 
ويروى أنه قال للمنصور « اتق الله ولا ترع أمانتك الاامن يخاف 
. الله » والله ما أنا بمأمون الرضى فكيف أكون مأمون: الغضب ؟ ولو 
اتجه الحكم: عليك ثم هددتنى أن تغر قنى فى الفرات أو أن ألى القضاء 
لاخترت أن أغرق 2 ولك حاشية يحتاجون الى من يكرمهم لك م2 
فلآ أصلح لذلك ».فقال له:« كذبت » أنت تصلح » فقال « قد حكمت 
على نفسك » كيف بحل لك أن تولى قاضيا على أمانتك وهو 
كذاب 66 وقيل انه لما امتنع أبو حنيفة عن ولاية القضاء أجبره” 
المنصور على أن بعمل له عملا .ها وكلفه أن.بعد اللبنات التى أعدت :.. 
لتناء السورين لرعداد )رقن استدل المنصور من ابائه ولابة القضاء 
على ما اتهم به من الميل الى ابراهيم بن عبد الله . 0 7 
ولع كع البصور هذه الشدة فى معاملة. الامام الجليل ٠‏ 
أبى حنيفة الا لأنه كان على ثقة من تأبيده لابراهيم فى خروجه عليه 
وقد روى )١٠(‏ أنه لقى أحد المقتولين مع ابراهيم بن عيد الله فى 
البصرة » وقد ركب لينظر تركة أخيه » فلما لقيه ابو حنيفة قال 
له « لو أنك قتلت مع أخيك كان خيرا لك من المكان الذى جئت منه » /' 
فقال له الرجل « ما منعك أنت من ذاك ؟ » فقال له أبو حنيفة « لولا 
ودائع كانت عندى وأشياء للناس ما استثئنيت فى. ذلك » كما يروى 
أنه كان يجهن . بالكلام .أيام ابراهيم جهارا شديدا فقال له.أحند 
أصحابه .« والله ما آنت بمنته. حتى : توضع. الحيال فى أعتاقنا. » فلم 
يلبث أن جاءه “كتاب المنصور الى. عيسى ابن موشى أن أحمل أبا جنيفة , 





.. مالك للأستاذ الخولى صفحة ؛إلبر؟‎ )١( 


نضود 


وكان أبو حنيفة بعد خروج ابراهيم يوما كيوم بدر ويبدو أن 
المنصور لم. يستبعه الى بغداد الا بعد أن تبين حقيقة ميله الى مناصرة. 
ابراهيم » فقد(١)‏ روى أن المنصور كتب كتابين للأعمش وأبى حنيفة 
على لسان"ابراطيم ‏ بن عبد الله » وبعث بهما.مع من يثق به » فقرأً 
الكتاب الأعمش وأطعمه الشاة » وأما أبو حنيفة فقبل الكتاب وأجاب 
عنه فلم يزل فى نفس أبى جعفر منه شىء ٠‏ ش 

وقد ظل أبو حنيفة فى بغداد حتى انوفى بها فى سنة اخمسين ٠‏ 
ومائة ٠‏ 1 ش | 

وقد (5) دعاه المنصور يوما ٠‏ فقال الربيع للمنصور ‏ وكان 
الربيع بعادى ابا حنيفة .«.يا أمير الؤمنين هذا أبو حنيفة يخالف 
جدك » ء كان عبد الله بن عباسس يقول « اذا حلف على اليمين ثم 
استثنى بعد ذلك بيوم أو يومين جاز الاستثناء » » وقال أبو حنيفة 
د لا بجوز الاستثناء الا متصلا باليمين » فقال أبو حنيفة « يا أمير 
المؤمنين , ان الربيع يزعم أنه ليس لك فى رقاب جندك ببعة م ٠‏ 


فال التصوو :وكش ا ادم 

قال أبو حنيفة « يحلفون لك ثم يرجعون الى منازلهم فيستثنون 
فتبطم أيمانهم 6 .2 1 ال ' 

فضحك المنصور .وقال « يا ربيع لا تتعرض لأبى حنيفة » ٠‏ 

قلما خرج أبو حنيفة قال له الربيع « أردت أن تسيط بدمى » * 

فقال له أبو حنيفة « لا ©» ولكنك أردت أن “نسيط. يدمىن 
فخلصتك وخلصت نفسى »© . 0 0 





(1) الجرء الثانى من ضحى الاسلام صفحة 186 ٠‏ 
(؟) وفيات الأعيان الجزء الخامس. صفحة ؟4؛ .٠‏ 
() آبوا جعفر المتصور للدكتور عبد الجبار الحوفرد صفحة 518 * 


ققد 


ابن مجالد الهمدانى وعلم المنصور أن المذهب الخارحى توغل ف 

صفوف أهالى الموصل أراد أن ينتقم منهم فأحضر بعض الفقهاء 

وهم الامام أبو حنيفة والقاضيان ابن أبى ليل وعبد الله بن شبرمة , 

.وقال لهم « ان أهل الموصل شرطوا لى أنهم لا بخرجون على »© فان 

عاو كلك جوم وأموالهم وقد خرحوا فماذأ ترون ؟ » ٠.‏ 
فسكت أبو حشفة 4 وقال الآخران 00 أنهم 3 أمير المؤّمتين 

رعيتك » فان عفوت فأنت أهل لذلك ٠‏ وان عاقبت فبما يستحقون » ٠‏ 
فال المنضور لأن حنيفة :ا أراك ساكتا ! » . 


فقال أبو حنيفة « انهم أباحوك مالا يملكون , أرأنت لو أن امرأة 
أباحت نفسها بغير عقد نكاح وملك يمين أكان يجوز أن توطا» ٠‏ 
واقتنع المنصور بوجهة نظر أبى خنيفة وأخدذ بفتواه فكف عنهم 
ولم بملعه سابق غضبه على أبى حنيفة من استدعائه ,ومشاورته 
والأخد برأيه وترجيحه على رأبى رفيقيه ابن أبى ليلى وابن شبرمة ٠‏ 
وكان المنصور واسع الاطلاع على أشعار العرب وريتذوق الشعر 
الجند ويبحسن تمبيز جيده من رديئه ,2 وكانت السياسة المالية التى 
اتبعها تفرض عليه أن يتحرى الاقتصاد فى الانفاق والشعراء يحبون 
بسطة إليد بالعطاء » ويهجون من يضن عليهم بالجزيل من المثوبة » 
ولذلك لم يكن كثير الترحيب بقدومهم عليه » روى صاحب العقد )١(‏ 
أن الربيع حاجبه قال له يوما « ان الشعراء ببابك » وهم كثيرون 
طالت أيامهم ونفدت نفقاتهم » ٠‏ : 
فقال له المنصور « أخرج اليهم فاقرأ عليهم السلام » وقل لهم 
من مدحنى منكم فلا يصفنى بالأسد » فائما هو كلب من الكلاب © . 
ع ل وو ا اد التراب © ولا بالجبل 


.2 العقد الفريد الجرء الأول صفحة .ا"‎ )١( 


تأرف 


قانما هو حجر أصم » ولا بالبحر فانما هو غطامط لجب » ومن 

لبس فى .مره هذا فليدخل » ومن كان فى. شعره فلينصرف .» 

فانصر فوا كلهم الا ابراهيم بن هرمة فانه قال له « أنا له با ربيع.» 2 
فأدخله ولما مثل بين بدبه قال المنصور « قد علمت أنه لا بجيبك: 

يا ربيع أحد غيره آفانشده القضيدة التى منها الأبيات السابق. 

. ذكرها فى الفصل الخاص ببخل المنصور وكرمه » وكان يعنى بوجه 
خاص بالشعر الذى بويد اتجاهاته السياسية ويشيد بها »؛ وكان' 
هذا باغث تقر يبه لابن هرمة واغتفاره له )١(‏ سابق مدحه عبد الواحد 

ابن :سليمان الأموى » ولما ظهر محمد بن عبد الله العلوى وأخفقت» 
ثورنه مدحه ابن هرمة بقصيدة يقول منها ٠‏ - 1 


غلبت على الحلافة من تمنى 
فأهلك نفسة سفها وجبنا 
ووازرة ذوو طميع قكانوا 
وكانوا أهل طاعته فولى 
وهم .لم يقصروا فيها بحق 
وما التانن احتبوك لها ولكن 
ثرزات تيعد ل كم وأنتم 


ومناه الملضل بها الضلول. 
ولم. يقسم له منها فتيل. 
قار السلل' مكيفحة السيول: 
وامنمان وراك متو انيل 
على أثر الضيل ولم يطيلوا , 
حباك بذلك املك الجايل. 
أضول الحى اذ نفى الأضننوك: | 


. وهذا اللون من ألوان الشعر هو الذى كان يعجب المنصور ويبعثه 
على اثابة قائله ولا صارت آلية الخلافة (؟) كتب اليه رجل من 


اخوانه القدامى : س 
انا يطلاتك الآلى 


ونرى فنعرف بالعهدا 





نا تكابد ما تكايد 


وة واالممجباد من تباعد 


)0( الأغانئ الجزء الخامس صفحة 15 ٠‏ 
(؟) العقد الفريد الجزء الثانى صفحة 158 .7" 


حارفا 


ك. ربيئة والليل هاجد 
سسيقت ده منك المواع سد 


. ونبيت . من.. شفق .علهيسل 
هصلذا وان وفناء ما 

فوقع أبو جعفر على كل بيت منها » « صدقت :ضدقينا » “ثم 
دعا به وألحقه بخاصته . 1 

وكان من أكثر الشعراء اتصالا بالمنصور وأشدهم حظوة عنده 
الشاعر أبو دلامة زند بن الجون 2 وقد أدرك أبو دلامة آخر أيام 
بنى أمية » ولم يكن له فى أيامهم.نباهة » ونبغ فى عهدى بنى العباس » 
وانقطع الى أبى العباس وأبى جعفر. المنصور والمهدى » فكانوا يقدمونه 
ويضلونه © 'ويستطيبون ‏ مجالسته ونوادره. ».ويقول عنه صاحب 
الأغانى )١(‏ انه كان فاسد الدين » ردىء المذحب » مرتكبا للمحارم » 
مضيها للفروض » مجاهزا بذلك ه وكات الكتضون علم هذا مله > 
.فيتجافى عنه للطف محله 2 وكان المنصور يجد متعة' فى الاستماع 
الى الأحاديث الطلية الشائقة » وكان أبو دلامة يغذى فيه جانب 
الميل الى الفكاهة برائع نكاته » ومستملح نوادره » وطرائف أشعاره» 
ومجونه العف » وتلطفه فى طلب التوال »؛ بولا توقى أبو العباس دخل 
أبو دلامة على المنصور والناس عندهة تعزوته »© فأنشساً أبو ادلامة فقول 
لم تستطع عن عقرها تحويلا 
ويلا وعولا فى الحياةة طويلا 


أمسيت بالأثبار با أبن مخمد 


ويل عليك ووبل أهل كلهم 


فلتبكين لك التسباء بعدرة 
مات الندى أذمت با أبن محمد 
الشقوتى أخرت بعدك ‏ للتى 


ا فلأحلفن يمين حق ابرة' 





وليبكين لك الرجسال: عويلة 


فجعلته لك فى: التراب عديلاً 
تدع العزيز من الرجال ذليلا 
بالله 8 أعطيت بعدك سولا 


0 1 . ١١م الجزء التاسع هن الاغانى صفحة‎ )١( 


لفل 


«. لثن سمعتك تنشد هذه ال لقصيدة لأقطعن لسانك. » 00 

فقال له أبو دلامة « يا أمير المؤّمنين » ان أبا العباس أمير اأؤمنين. 
كان لى مكرما وهو الذى جاء بى من البدو كما جاء الله باخوة بور سف 
اليه فقل كما قال .يوسف..لاخوته « لا تئريب عليكم اليوم يغفر الله 
لكم: وهو أرحم .الراحميل » * 
فسرى عن المتصور وقال له « قد أقلناك يا أبا دلامة فسسل 
جااحتك ٠.٠»‏ . ش 

.فقال « با أمير ا مؤْمنين قد كان أبو العراس أمر لى ٠‏ دعشرة آلاف 
درهم وخمسين ثوبا وهو مريض ولم أقبضها ٠ ٠»‏ 

فقال المنضور « ومن كرك هذا ؟ م ٠‏ 

فقال « هؤّلاء » وأشار الى جماعة ممن حضر »© فوثب سليمان 
ابن محالد وأبو الجهم فقالا و صدق أبؤ دلامة 2 نحن نعلم ذلك 9 

فقال المنصور لأبى أبوب الخازن وعو مغيظٍ »2 با سليمانٌ ادفعها 


ل اي ل 
افونت الوا دلامة نكال :ديا أ الؤميق انى إعيلكد الله إن أخرج 
معهم > فوالله انى لمشؤوم » . 1 
فقاق السور ف امن فأن يتن يقاب زنك فاخوج 6ه 
فقال « والله با أمير المؤمنين ما أحب لك أن تجرب ذلك مة : 

يا أم, : تجرب ذلك منى على 

مثلٍ هذا 0 فالى لا أدرى أبهما بيغلب أبمنك أم شومى 4 
الس د عن دعن وي ا 


8 


خرف 


.فقال أبو دلامة «انى أصدقك الآن 2» شهدت والله تسعة 
عشر عسكرا! كلها هزمت » وكنت سببها » فان شئت الآن على بصيرة 

أن يكون .عسكرك العشرين فافعل ٠ ٠‏ 
فاستغرب أبو جعفر ضشكا 3 وأمره أن يتخلف مع عبسى 
ابن موسى بالكوفة وكان المنصور قب أمر له بدار يسكنها وكسوة 
ودراهم »2 وكانت الدار قريبة من. قصره , فأمر: بأن انزاك فى قصره 

بعد ذلك لحاجة دعته اليها » فدخل عليه أبو لامة وأنشده : 
با ابن _ِ 2 دعوة شيخ قد دنا هددم دأاره ودماره 
أن تحز عسرة بكفيك دوما في كفيك عشره ويس اره 
هل يخاف الهيلاك شاعر قوم قدمت فى مد بحهم أشعاره 
لكم الأرض كلها فاعيروا شيخكم ما احتوىعليه جداره 
فكأن قد مضى وخلف فيكم ما أعرتم وأقفرت منه داره 
فاستعبر المنصور 2 وأمر بتعو بضه دارا خيرا منها ووصله : 
ولا دخل عليه وأنشده قصيدته العينية التى يقول فى مطلعها. 
ان الخليط 8 البين فانتجعوا . وزودوك خبالا بشس ما صنعوا 
وفيها يذكر زوجته قائلا : - 

#إخوتطءت 1107م قالت واغى منمية 
أأنت تلو اكات الله با د 

اقم لق تبيع نينا نخلا ومزدرعا 
كما لحارتنا. نتخغخل ومزدرع 





(1) اخرنطم أى رفع أنفه واستكبرز وغضب . 


انرق 


الخادع خليفتنا عنهيا: بمسألة 
ان الخليفة للسؤال ينتخدع 

لقان أن افون « قد أمرنا لك بماثة )١(‏ جرت عامر وماثة. 
جريب غام ٠6‏ 

هال رما العام ذا انو سين اليه 

قال « الذى لا ينبت » ٠‏ 
ْ فقال أبو دلامة « انى أقطعك عشرة آلاف جريب من فيافى 
جنى أسد » 0 

فضحك المنصور وأمر له بالجميع عامرا ٠‏ . 

فقال « ائذن لى فى تقبيل بذك يا زميناللؤطتين. :+ 

فقال « أما هذه فدعها » : ش 

فقال « ما منعت عيالى شيئا أسهل عليهم من هذه » * 

ودخل أبو دلامة على المنصور فقال له « ولدث لى البارحة صبية » 
وقد قلت فيها : ' ؛ 
فما ولدتك مريم أم عيسى 2 ولم يكفلك 0 الحكيم 
ولكن قد ولدت لأم سوء يقوم بأمرها بعل لنيم 

ثم اندفع فأنشد بعد هذين البيتيل :2 ش 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم . 
ش قوم لقيل اقعدوا يا آل عباس 


(1) الجريب المزرعة م 


كيف 


' الى السماء فأنتم أطهر ام 
وقدموا القائم المنصور رأمسكم ش 
فالعين والائف والأذنان فى الراس : 
فاسحسنها النصود » وقال له ٠‏ بأى شىء تحب أن أعبتك على 
قبح ابنتك هذه ؟ » ١ ١ ٠‏ 
فأخرج خريطة قد كان خاطها من الليل فقال + تملا لى متم 
دراهم » 8 
فملئت ‏ دراهم فوسعت أربعة آلاف درهم ٠‏ 
وكان ابو جعفر .قد أمر أصخابه بلبمن السواد وقلانس طوال. 
تدعم بعيدان من داخلها , وان يعلقوا السيوف فى المناطق ويكتبوةه 
على ظهورهم « فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » فدخل عليه 
أبى دلامة فى هذا الزى » فقال له أبو جعفر « ما حالك ؟ » . 
قال. ١‏ شر حال » وجهى فى نصفى » وسيفى فى استى »© وكتاب. 
الله وراء ظهرى 3 وقد بغت بالسواد ثيابى 6 ٠*٠‏ 
فضحك منه المنصور وأعفاه وحده من ذلك وقال له « اياك أن 
بسمع هذا منك أحد » ان سن ب لش ند 
البيتين » 
وكنسا نرجى من امام زيادة ‏ فجاء بطول زاده فى القسلائس 
تراها على هام الرجال كأنها دنان يهود جللت بالبرانس 
قريش تثد فيه البنات فى الجاهلية » وهو بأعلى 'مكة ٠‏ 000 


001 5 


ولا )١(‏ مدح السيد الحميرى المنصور بقوله :ل 
ان الاله الذى لا شىء يشسبهه 2 أعطاكم الك للدنيا وللدين 2 


أعطاكم اله ملكا لا زوال له جك واو اليك ماعب الميى. 
وصاحب الهند مأخوذا برمته. ‏ وصاحب الترك تحبوسا على همون 
سر المنصور بما أنشده + وكان القاضى سوار حاضرا وبينه وبين 1 
السيد الحميرنى خصومة » فتربد وجهه غضبا واسود حنقا وغيظا 
فقال له المنصور ( مالك أرابك شىة ؟ 6 ٠‏ : 
قال « نعم » هذا رجل يعطيك من لسانه ما ليس فى قلبه » والله 
يا أمير المؤمنين ما صدقك ما فى نفسه » ان الذين يواليهم غيرك » ٠‏ 
: فققال له المنصور « مهلا ! هذا شاعرنا وولينا » وما عرف. منه 
: الا الصدق فى المخبة والاخلاص والطاعة » ٠‏ 
فقال له السيد « والله با أمير المؤمنين ما. حلت عتكم لأحةها 
وما,وجدت أبوى عليه فاقتديت بهما وما زلت مشبهورا بموالاتكم فى 
أيام عدوكم 2 * ش ٌ 
فقال له المنصور « صدقت » وكان السيد الخميرى علوى النزعة . 
ولكن لم يحدث منه ما يدعو الى الاسترابة به » ولذلك قربه المنصور » 
يولم يقبل الأخذ برأى القاضى سوار فيه ؛ وأراد أن يفيد من شاعر بته 
فى توطيد أركان دولته » فقد كان السيد. الحميرى معدودا فى عصره 
من كبار الشسعراء ٠‏ 
وفى سنة ١6١‏ هجرية توفى جعفر الأكير ابن المنصور فى 
بغداده م وخزن عليه المنصور حزنا شديدا ومشى فى جنازته من 
المدينة الى فقابر قريشض 2 ومشى الناس أجمعون معه حتى دفنة 2 





0 الجزء الأول من: مختارات الأغالى ضفحة 78؟ ٠‏ 
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ثم انصرف الى قصره » وغلب عليه الحزن وشعر بحاجته. الى سماع 
شعر فى الرثاء يهدىء من لوعته ويسرى عنه » وأقبل على الربيع 
وقال له « يا ربيع أنظر من فى أهلى من ينشدنى. : 
أمن المنون ورسها تتوجع والدهر ليس بمعتب منيجزع . 
ل ع ع صو لوزي ارو ستل لى .- لأتسلى 
ا 0 «فرجمت فاخبرعة + فقال النصور” 
« والله لمصيبتى. بأعل بيتى ألا يكون فيهم أحد يحفظ هذه القصيدة 
لقلة رغبتهم فى الآدب أعظم وأشد من مصيبتى بابنى » . 
ثم قال « انظر هل فى القواد والعوام من الجند من يعرفها فانى 
الأحب أن أسمعها من انسان بنشبدها » ٠‏ ْ 
قال الربيع 0 فخر حت واعتر ضت' الناس فلم أجد أحدا بنشدها 
:الا شيخا 5 مودبا .قد أنصرف من مو ضع تأديبه 6 فسألته 
فأنشدها ء. فأوصلته الى لى المنصور فاستنشده اناها فأنشده القصيدة » 


'ومنها الميت المشهور : 
واذا المنية انشست أظفارها. الفيت كل تميمة لا تنفع 


وانصرف الشيخ بعد أن أعطاه المنصور صرة أ بده بها مائة 
دذرهم * ٠‏ 
وقال )١(‏ المنصور لاربيع فى احدى حجاته 5 بالمدينة « أبغنى 
فتى من أهمل المدينة أديبا ظريفا عالما بقديم ديارها ورسوم آثارها + 
فقد بعد عهدى بدبار قومى وأريد الواقوب ليا م 


)١(‏ جمع الجواهر للحصرى صفحة 1١‏ جه 


جه 


فالتمس الربيع له فتى من أعلم الناس بالمدينة » وأعر فهم 
بظر يف الأخبار . وشريف الأشعار 2 فعجب المنصور منه م وكان 
يسنايره أحسن مسايرة » ويحاضره أزين محاضرة » ولا يبتدئه بخطاب 
الا على وجه الجواب » فاذا سأله أتى بأوضح دلالة » فأعجب به 
ا منصور غاية الاعحاب » وقال للر بيع 07 ادقع اليه عشرة آلاف درهم » 
وكان الفتى مملقا مُضطرا » فتشاغل عنه الربيع » واضطرته الحاجة 
الىن الاقتضاء ,2 فاجتاز مع المنصور بدار عاتكة , فقال « يا أمير المؤمئنين 
هذا بيت عاتكة بنت يزيد بن معاوية الذى يقول فيه الاحوض ٠‏ , 
نا بيت عاتسلكة التى اتعزل حذر العدا وبه الفوّاد موكل 

فقال التصوو قق ‏ نفسه د ما هاج منه ما ليس هو طبعه من أن ' 
يخبن بما يسنتخبر'عنه ويجيب بما لم يسأل عنه 5 »© ثم أقبل 
بردد أبيات القصيدة فى نفسه وكانت من محفوظاته ع فلما بلغ 
الى آخرها .وهو قول الأخوص.: ش 
وأراك تفعل ما تقول وبعضهم 2 مذق اللسان يقول ما لا يفعل 

أدرك الباعث الذى جعل الشاب يبدأ الكلام » فدعا بالربيع ' 
وقال له « هل دفئعت للمدنى ما أمرنا له به ؟ » فقال « أخرنه علة 
كذا يا آمير المؤمنين ٠.»‏ 

فقال المنصور « أضعفها له وعجلها » ٠‏ 


ا وكان المنصور يعجحب بالشعر الذى يلمح فيه جوانب من نفسه 
وسمات شخصيته » فلما انشهه رجل من بئى تميم قول طريف 

ابن تميم العنبرى ٠‏ 1 

ان قناتى التيدع لا يؤيسها غمز الثقاف ولا دهن ولا ناو 

متى أحر خاثفا تأمن مسارحه وان أخف آمنا تقلق من الدار 


ا 


.سيروا الى وغضوا ‏ بعض: أعينكم . اننى لكل .امرىء من جاره جار 
ان الأمور اذا أوردتها صدرت--2- إن الأمور لها ورد واصدار 
قال له المنصور « وبحك ! ما كان طريف: فيكم خيث قال هذا 
آل م 5 ا قي 2 8 3 . 
قال « كان أثقل على عدو وطأة » وأدركهم بثأر » وأيمنهم نقيبة » 
وراء جاره » اجتمعت العرب بعكاظ فكلهم أقر له بهذه الخلال » غير 
أن امرأ أراد أن يقصر به فقال له « والله ما أنت بعيد النعجة, 
ولاقاصد. الرمية ©» فدعاه ذلك الى أن جعل عاى نفسه ألا بأكل 
الا لحم قنص يقتنصه » ولا بنزع كل عام عن غزوة فيها أثره » 5 
فقال المنصور « يا أخا تميم » لقد: أحسنت اذ وصفت صاحبك , 
ولكنى أحق بأبناته منه , أنا الذى وصف لا هو» ٠‏ : 
به ومغبمرة عن نفسيته ,2 واحسب أن ثقافة المنصور الأذبية ومعر فاته 
باللغة . وحفظه للكثير من جيد الشعر وتذوقه له قد لا ببعجزه عن 0 
نظم أمثالها #..وموجز القؤل فيها أنها ليست. .فى المستوى العالى 
اذا كنت ذا رأى فكن ذا تدبر فان فساد الرأى أن تتعجلا . 
١‏ قاجليه المتصون 5 0000000000000 
اذا كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة فان فسا الرأى أن تترددا 
ولا تمهل الاعداءيوما بغدوة وبادرهم أن يملكوا مثلها غدا 


. (8 ؤهر الآداب الجزء الاول صفحة‎ )١( 
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غبت أن السدين لا يقتضى 1 ' فاسنئوف باالكيل” أيا مجرم 

سقنت كأسا كنت تسيقى- بها أمر فى الحلق من العثغلقم 
وقوله فى أبى اعسام ؛ 0 ش 

قد اكتنفتك اخبنلات ثلاث 2 جلين ٠‏ عليك ْ محسذور. الحمام 
. ومن هذا 0 زناؤه لصاحبه العالم الزاهد عمروبن عَنيدِ 
:ومن الشعر المنسوب “اليه كول ش 


من- يصحب.الدهر. لا يأمن _تصرفه ٠‏ .يوما وللدهر. الحجيلاء. وامزار 
لكل شىء وان دامت سسلامته 0 اذا ١‏ انتهى فله لابد اقصسار 


وكان المنصور ل :مفوها بليغ العبارة » : ل 
للكلام » متماسك المنطق » قوى الححة , حاضر النديهة ٠‏ وبراعة 
دفاعه فى الرسائل التى تبودلت بينه وبين محمد بن عبد الله تكشف 
'عن قدرنه فى اقامة الحجة » وتفنيد آراء الخضم المناظر له 2 وقد 
زأتنا لما أراد وزيره أنو أيوب أن يتولى الرد على كتاب محمادد 
ابن عبد الله وكانت الكتابة فى بادىء أمره صناعته قال له المنصور 
يا سليمان ليس ذلك اليك . اذا نحن تقارعنا على الاحساب فدعنى 
'واناه » وقد استطاع المنصوزر أن بوضح نواحى الضعف والتهافت 
فى الحجج التى ساقها محمد لدعم موقفه » ويبدو أن المنصور الفقيه 
المتمكن كان يحسن صناعة الجدل ويروى عن اسحاق بن عيسى قوله ' 

« لم يكن أحد من بنى العباس يتكلم فيبلغ. حاجته على البديهة غير 
المنصور وأخيه العباس بن .محمد وعمهما داود بن على » . 


0 5 م4" 


وقد 'خطب المنصور فى يوم جمعة(١)‏ » فحمد الله وأثنى عليه » 
وقال « أيها الناس اتقوا الله »م ٠‏ . 

فقام اليه رجل فقال « أذكرك من ذكرتنا يا أمير المؤمنين » ٠‏ 

فقال أبو جعفر « سمعا شمعا لمن فهم عن الله وذكر به » وأعوذ 
بالله أن أذكر به وأنساه » فتأخذنى العزة بالاثم » لقد ضللت اذا » 
وما أنا من المهتدين »6 وأما أنت ب والتفت الى الرجل فقال: ‏ والله 
ما الله أردت بها » ولكن ليقال قام فقال فعوقب فصبر » وأهون بها 
لو كانت العقوبة » وأنا أنذركم أبها الناس أختها » فان الموعظة علينا 
نزلت » وفينا أنبتت » ثم رجع الى موضعه من الخطبة ٠‏ 

وللمنصور الكثير من الكلمات الجامعة الدالة على أصالة الرأى 
وصدق الزكانة » فمن الكلمات المنسوبة اليه قوله « من صنع مثل 
مأ صنع اليه فقد كافأ » ومن أضعف. كان مسكورا » ومن شكر كان ٠‏ 
كرنما » ومن علم أن ما صنع فلنفسه صنع لم سستبطىء الناس فى 
شكرهم ولم يستردهم فى مودته » ولا تلتمس من غيرك شكر ما أنيته 
الى نفسك ووقيت به عرضك واعلم أن الطالب .اليك الحاجة لم يكرم 
وجهه عن مسألتك فاكرم وجهه عن رده » ٠‏ 

ومن أقواله المأثورة « سرك من دمك فانظر من تملكه » وقوله 
« من فعل بغير تدبير وقال عن غير تقدير لم يعدم من النأس هازنا 
أو لاحيا »() ولما استعان بالحارث بن حسيان قال له « با حارث > 
انى. قد مكنتك من حسن رأبى فيك. © فاحفظه بترك اغفال 
ما يجب عليك » فقال له الحارث « من أغفل سببي حلول النعمة » 
ولها عن الحال التى أصارته اليها » استصحب اليأس من فيسل 
مثلها , » وانقطع رجاؤه من الزيادة فيها » ٠‏ 


(1) الجرء الرابع من العقد الفريد صفحة هو ٠‏ 
(؟) الجزء الأول من زهر الآداب صفحة 81" ٠‏ 


>” 





فقال أبو جعفر « من كانت عنده هذه المعرفة دامت النعمة له 
وبقى الاحسان اليه » ومن أقواله فى ساعة من الساعات التى كانت . 
تغلب على نفسه فيها العاطفة الدينية والتفكير فى روال الأشبياء 
الدنيوية (0).« عحبا من أصار علمه غرضا لسهام الخطايا » وهو 
عارف بسسرعة النايا » اللهم ان تقض للمسيئين صفحا فاجعلنى 
منهم » .وأن تهب للظالمين فسحا فلا تحرمنى ما يتطول به المولى 
على أخس عنيده » . ْ 

وكان المنصور يرتاح للحديث الشسائق والكلمات البليغة الجامعة. 
واذا كان الانسان لا يقدر الحكمة الا بالحكمة التى تنطوى عليها 
نفسه فان فى اعجاب المنصور بما كان يتبينه من الحكمة فى أقوال 
الآخرين ما يدل على أصالة حكمته ,2 وذكاء فطرته ,» وسلامة تفكيره » 
وصحة تقديره 4 قال له (؟) عمرو بن عتبة وقد أراد عقوبة رجحل 
« يا آمير المؤمنين. 2 ان الانتقام عدل » والتجاوز فضل ٠‏ والمتفضل 
قد جاوز حد المنصف »© ونحن نعيذ أمير المؤمنين أن برضى لنفسه 


أو كسس النصييين دون أن بلغ أرفع الدرحتين 6ه 


واثال عذه الكلمات اكه تسشعل من قدل» الشصفيية وتميل 
به ألى حانب الصفح والر فق » وقال لاسحاق بن مسملم (5) 2 أفرطت 
فى وفائك لبنى أمية » » فقال له « با أمير المؤمئين » أنه من وق من 
لا يبرجى. كان أن بر جى أوفى » وأحسب هذآأ الحواب كان من بواعث 

ولما ركب ابن هبيرة بعد أن كتب له المنصور :الأمان ورضيه 
ابن هبيرة ودخل على أبى خعفر قال له « أيها الأمير ان دولتكم هذه 

)١(‏ الجرء الثانى من زهن الآداب صفحة وكليأاء 

() الجرء الثانى من زهر العقد الفريد 'صفحة 156 . 


(م) الجزء الثانى من العقّد الفريد صفحة .18 . 
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جديدة فأذقوا الناسسن حلاوتها وجنبوهم مرارتها لتسرع منحبتكم 
الى قلوبهم » ويعذب ذكركم على السنتهم » ٠‏ ظ 

قأمر أبو جعفر برفع السستر بينه وبينه ونظر ألى. وحجهه وباسطه 
بالقول حتى اطمأن قلبه فلما خرج قال أبو جعفر لأصحابه « عجبا 
لمن يأمرنى بقتل مثل هذا » وقد قتل ابن هبيرة غدرا بعد ذلك » 
ولكن أبا جعفر كان معارضا فى قتله » وانما أخذ أبو العباس أخوه 
: برأى أبى مسلم الخراسانى ٠‏ 

وذكر عند المنصور محمد بن اسحاق كاتبء السيرة النبوية وعيسى 
ابن دأب فقال « أما ابن اسحق فاعلم الناس بالسيرة وأما ابن داب 
فاذا أخرجته عن داحس والقبراء لم بحسن شينًا » . 

وكما كان يعجب المنصور بالشعر الرصين والكلمات الحكيمة 
كان بروقه كذلك أاستما و الأخبار التى نتبين فيها أدلة الوفاء 
وحسن التقدير(١)‏ » قال أبو دفافة العسى «حدثت المنصور نحديث 
العجلان بن سهل » وكان دخل على عبد العزيز بن القعقاع » فبيئما 
. هو جالس اذ دخل رجل متلطخ الثوب بالطين » فقال له عبد العزيز 
« مالك. » قال « وكب هذا الأحول ب يعنى هشنام بن عبد الملك ا 
فنفرت. ناقتى فسقطته » فانتزع العجلان سيفه فنفحه به » ووثب 
الرجل + فأخطأت السيف ووقع فى وسادة فقطعها . وقال « يا لكمع 
أعياك أن تسميه بأمير المؤمتين وباسمه الذى سمماه به أبوه أو بكنيته 
'ونظرت الى الذى بعاب به ,وسميته به ! أما والله لوددت أن السيف 
أخذ منك مأخذه ١ ٠ ٠‏ 

قال أبو دفافة « وكان لون ستعيدنى هذا الخبر » ويقول 
« كيف صنع العجلان بن سهل لمع عتله يليب املك » 


)3غ( المحاسن والقاقه جزء اول صفحة ام ٠‏ 
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مرض المنضور ووفاته فى الطريق الى مكة 


عاش المنصور حياة كلها جهد ناصب وكفاح متصل » ولقى فيها 
الكثير من الأحداث العارمة » والثورات الدامية » سنواء قبل تقلده. 
الخلافة أو بعد أن حمل أمانتها وراض متسكلاتها. . وكان بناء الدولة 
ورد كبد الكائدين والمنافسين والعصاة والمخالفين يستلزم اليقظة" 
الدائمة والأهبة الكاملة , ولم ,يعرف المنصور الراحة والاستقرار » 
ونلهم بهما الا فى فترات قليلة محدودة » وهذا اللون من ألوان ' 
الحياة من شأنه أن بنهك الجسم ويستنفد الحيوية » وألهم كما :قال 
المتنبى يخترم الجسيم نحافة ويشنيب ناصية الصبى ويهزمه » فغير 
عجيب أن ينوء جسم المنصور تحت تلك الأعباء الثقال التى أبت له 
همته الا أن تحفله اياها ؛ .وى النصف الثبانى من خلافته 
بدت تظمر آثاز الجهود التى ببذلها واكبابه المتواصل 
على العتمل فى الآلام التى كانت تنتاب معدته وتجمله 
لا ستمرىء الطعسام © ومجصبز أطباء بغداد عن علاخه 
وتهدثة آلامه.» فاستقدم. من تيسابور جور جيس :بن : بختيشوع » 
ونجح. جورجيس فى ابرائه من علته 2 أو تهدئة الآلام التى كانت 
تنغص عليه حياته » وتقض مضجعه وظل الى جانبيه يشرف على 
علاجه » ويوصيه بتناول الأطعمة سهلة الهضم » والترفق بجسمه 
وتوفير أسباب الراحة لنفسه والترفيه عن خاطره + ولكن طبيعة 
الحياة التى كان يحياها 'المنصور وما 'يستلزمه الاشراف على أمؤز 
الدؤلة: فىالأوقات العصيبة التى عاش بها لم تيسن له ذلك 6.وكان 
من نتيجة ذلك أن عاوده المرض وعجز طبيبه عن شفائه. » وتلطيف 


حار 


حدة الآلام التى كانت ننتابه » فاستقدم طبيبا هنديا لمعالجته » فقال 
له كما قال ابن بختيشوع وغيره من المتطببين بضرورة تعاطى 
الأطعمة الخفيفة واراحة نفسه من عناء الأسفار 2 وفرط الانهماك فى 
أعمال الدولة ©» واتخذ له سفوقا جوارئئنا :بابسا فيه الأفاويه 
والآدوبة الحارة » فكان بأخذه فيهضم ظعامه فأحمده »6 وأوصاه 
بأن لا يفرط فى استعماله لأنه نضر بالمعدة ويحدث مضاعفات غير 
مأمونة العاقبة ©» ولكنه لم ستطع الإمسشاك عنه لما كان بجده من 
راحة فى تناوله » وكان رأئ: متطببى العراق أن أبا جعفر لا يموت 
.الا بالبطن. لآن الجوارش بعين على هضم الطعام ولكنه يؤثر تأثيرا 
سيئًا فى المعدة والمصارين . 

وقال بعض أظبائه ان سبب المرض حر أصابه لكثرة ركوبه فى 
الهواخر ختى غلب عليه المرار الأحمر فهاض معدته © واتفق فى 
أواخرن سنة ١065‏ همجرية أن خرج المتضور من بغداد مشيعا لابنه 
:المهدى ؛ وامتطى برذونا » وحدث أن. جفل البرذؤن تحته فسقط 
المنصون'من “فوقه وشج وجهه وسالت الدماء على لحيته 6 فعاد 
أدراجه" الى بغداد » :ؤزاده هذا الحادث ضعفا على ضعف 2 ووهنت 


صحته » واخذت تتراءى له أشباح الموت وصور الفناء » قيل انه 
سمع هاتفا يهتف به ىق قصره : 

أمنا.ورب السسلكون والحرك 3 النايا, كتيرة الك 
عليك. يا نفس ان اسات وان أحسنت. بالقصد كان ذاك.:لك 
ما اتلك الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء فى الفلك 
الا بنتقل السلطان من ملك اذا انتهى ملك الى ملك 
حتى يصسيرا به الى ملك ماعز سططانه بمشترك 
ذاك بديع السسماء والأرض والمرسى الجبسال المسخر الفلك 

فقال « هذا أوان أجلى » ٠ ٠‏ 


الك 


وروى أن أحد خاصته «عبد العزيز بن مسسلم» قال «دخلت على 
املنصور يوما أسلم عليه ٠‏ فاذا هو باهت لا يحير جوابا » فوثبت .لما 
ا الع اللو دم 
أأخى خفض من مناكا ‏ فكن يومك قد أتاكا 
ولقد (أرزاك الدهر من تصربفه ما قد ر(راكا 
فاذا أردت الناقص العبند الذليدلن فأنت .ذاكا 

يذ الى ترف فل كلقن فعضي ها مسيتدعت وراينة* فقت 
« خيرا با أمير المؤمنين » . ش 

وخرجت من عنده ٠‏ 

وروى الر بيع وزير المنصور أن المنصور وهو فى. قصره ببغداد 
انتبه ذات ليلة من النوم مرعوبا ٠‏ ثم عاوده النوم قليلا » ٠‏ فانتبنه 
ثانية فزعا مرعوبا » ثم مرة ثالثئة » فلما انتفض فيها نادى الربيع » © 
فقال له « « لبيك يا أمير المؤمنين » قال « رأيت فى منامى عجبا ..- 
رأبت كأن آتيا أتانى فهيئم دشىعء لم أفهمه فانتبهت فزعا 6 ثم 
عاودت النوم 2( لعاودنى 0 ذلك الثىء » ثم عاودنى يقعول حتى 
فهمته وحفظته وهو . 
كأني بهذا القصر قد ناد أهله وعرى منه أهصله ومنازله 
وصار رئيس القوم من بعد بهجة ١‏ الى جدث تبنى عليه جنادله 

وما أحسبنى با ربيع الا حانت وقاتى » وحضر أجلى »© وما'لئن 
فاغتسل. وصبلى ركعتين »© وقال « أنا عازم على الحجج » فهيىء لى 
آلة الخج »4 . فعمل الرَبيع على ما أراد . 
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وكان المهدى حينذاك بمدينة الرقة » فأرسل اليه المنصور. يدعوه 
الى بغداذ 2 ولما خضر :قال له- المنصور د أريد أن أبادر ان حرم ذزابئ 
وأمنه » ».وكان المنصور يقول «م ولدت فى ذى الحجة ووليت الخلافة 
فى ذى الحجة وأحسب المنية تكون ىق ذى الحجة »)- وكات برغم 
اعتلال ‏ صحته وتكاثر الهواجس عليه: يتجلد ويتماسك » ويتكلف 
لاقيام ٠+.‏ زيطلا من بالهدوء » حتى لا تشيع الشائعات وتذاع أقاويل 
السوء التى يتسقطها المرجفون 2 والباقيوث والشاخطوت « وعم 
كارك من لسري وأعداء دولته ٠‏ ' 


ولا شخص المنصور متوجها الى مكة فى شوال وقد نزل قصر 
عبدويه وأقام :به أياما والمهدى. معة يوصيه ويقدم له النصائح 6 
انقض فى مقامه هناك كوكب لثلاث بقين من شوال بعد اضاءة 
الفجر .قبقق آتزره .بيقا :الى طلوع القنمس + .وكان فى كل نزم فنع 
الأيام التى قضاها فى قصر عبدويه. يوصى المهدى بالمال والسلطان 
ويحذره العواقب » فلما كان اليوم الذى عقد فيه العزم على الارتحال 
قال له «انى لم أدع شبيئا الا وقد تقدمت اليك فيه » وسأوصبيك 
بخصال والله ما أظنك تفعل واحدة منها » » وكان له سفط فيه دفاتر 
علمة ٠‏ وعليه قفل .لا يأمن على .فتحه. ومفتاحه أحد ويحتفظ بمفتاجه 
فى كم قميصه » فقال للمهدى «١‏ انظر الى هذا السفط فاحتفظ به » 
فان فيه علم آبائك ما كان وما هو كائن الى يوم القيامة » فان أحزنك 
أمر فانظر فى الدفتر الأكبر » فان أصبت فيه مأ نريد ء والا فالثانى 
والثالث حتى بلغ سبعة » فان ثقل عليك فالكراسة الصغيرة ٠‏ فانك 
واجد فنها ما تريد وما أظنك تفعل ».* 


وإذا صحت هذه. الرواية فريما. كانت. هذه. الكراريس الون: من 
ألوان المذكرات السياسية التى يضمنها يعض السياسيين تجبارب 
١‏ جياتهم و آراءهم ف سبياسة الدولة . وطر يقتهم ق معالحة المشيكلات : 


ومضىٍ عه بنصح ولى عهدهة قائلا 00 انظر الى هذه المفانة 6 


دن 


فاياك أن. تستبدل بها » فانها بيتك وعزك ©2:قد جمعت لك فيها من 
الجند. والنفقات 2 .وعطاء الذرية » ومصّلحة الثغور ٠‏ فاحتفظ نها2. 
ا نانك لا ترا عر يرام داور نيك امالك عاتر ا وا لباك عمل . 


٠‏ وأوضيك: بائل"' بيتك ٠‏ أن تظهن !كر امتهم ' ؛ وتقدمهم » و تكثر 
. الاحسان اليهم » وتعظمهم و توطىء و ال ا 
ال 0 


وانظر مواليبك فالحبين اليهم دتربهم واستكشر منهم فاتهم مادتك 
ان.نزلت بك شدة ٠‏ وما أظنك تفعل ٠‏ 


وأوصيك بأهل خراسان خيرا > قانهم أنصارك وشيعتك الذين 
بذلوا أموالهم فى دولتك ودماءهم دونك » ومن لا تخرج محبتك من 

: قلوبهم أن تتحسسن اليهم وتتجاوز عن مسيئهم » وتكافئهم على ما كان. 

منهم » وتخلف من مات منهم فى أهله وولده » وما أظنك تفعل . 


واياك أن تبنى. المدينة الشرقية ‏ الرصافة ‏ فانك لا تتم بناءها 


واياك أن فل النساء فى مشورتك وفى أمرك وأظنك ستفع » 


وفى وصية أخرى قال للمهدى ٠‏ يا أبا عبد لله » الى سائر واثى 
هذا كتاب. وصيتى. مختوما © فاذا بلغك: انى قد:.مت وضان" الامر 
اليك فانظر.: فيه .» .وعلى دين فأحب أن تقضيه وتضلمنة: ©» فانه 03 
فأضعنها عنى »6 وما بفضى اليك من الأمر أعظم منها » :فقا المهدئ. ٠‏ 
« أفعل هو على دين 06-.. 5 1 1 اد 


لا 


وقال المنصور «-.وهدا القصر ليس هو لك هو لى وقصرى بدنيته. 
بمالى » فأحب أن تصير نصيبك منه لأخوتك الأصاغر » فقال المهدى 
0 تعم 6 د 

قال المتضور 1 ورقيقى الخاصة هم لك ؛ فاجعلهم لهم » فانك 

تصير الى ما يفنيك عنهم ,وبهم الى ذلك أعظم الحاجة » »© فقال 
الهدى. « افعل » ٠.‏ ا : 

وقال المنصور « أما الضياع فلست أكلفك فيها هذا » 

ولو فعلت كان أحب الى » فقال المهدى « افعل » . 


فقال المنصور« ملم اليهم ما“سسالتك من هذا )» وانت معهم 
فى الضياع » والمتاع والثيئاب سلمة لهم » . 


ل المهودى « افعل ©» . 


...قال المنصو نٌَ 1 الله عليك الخلافة » ولك الصئم ؛ فائة 
و حسسن و 6 ىق 
الله ' فيما خولك وفيما خلفتك عليه » 5 


وذكر عن اسحاق بن عيسبى بن على عن أبيه قال « سمعت 
املنصور وهو متوجه الى مكة سنة /ه١‏ وهو يدول للمهدى عند 
وداعه « انى ولدت فى ذى الححة وقد هجس فى نفسى انى أموت 
فى ذي الحجة من هذه السنة » وانما حدانى على الحج ذلك » فاتق 
الله فيما أعهد اليك من أمور المسلمين بعدى بجعل لك فيما بكريك 
. ونجرنك محرجا 4 وبرزقك السلامة وحسسن العاقبة من ' حيث 
لا تتحتسب تحتسب »© احفظ يا بنى محمدا صلى الله عليه وسلم فى أمته . 
بحفك الله عليك أمورك » واد والدم الحرام ‏ فانه حوب عند الله 
عظيم » وعار فى الدنيا لازم مقيم » والزم الحلال فان فيه ثوايك 
فى الآحل وصلاحك فى العاجل »© وأقم الحدود ولا تعتد فيها 
فتبور 6 فان الله لو علم أن شيئًا أصلح لدينه وازجر عن معاصيه 

من الحدود لأمر به فى كتابه ؛ واعلم الل مي اسلطانه. 
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أنه أمر. فى كتابه بتضعيف العذاب والعقاب على من سعى فى الأرض 
فسادا » مع ما ذخر له عنده من العذاب العظيم فقال"« انما جزاء 
الذين تحاربون الل ووسوله © وشعون. فق “الأرض ' فساذا أن 'نقيلوا 
“أو تصلبوا .. الآبة » فالسلطان يا بنئ خبل الله .المنين » وعروته 
الوثقى » ودين _ الله العيم فا خليله وحصنه ©» وذب عله © وأوقع 
بالمللحدين فيه »© وأقمع المارقين منه » وأقتل الخارجين , عله 
بالعقاب » ولا تجاوز ما أمر الله به فى محكم القرآن » وأخكم بالعدل 
ولا تشتط فان ذلك أقطع للشغب »© وأحسدم للغدو » وانئجع ف 
الدواء » وعف عن الفيىء فليس بك اليه حاجة مع ما خلفه الله لك» 
وافتتح عملك بصلة الرحم وبر القرابة » .واباك والاثرة والتبذير 
لأمؤال الرعية © واشحن الثغور © :واضبط الأطراف © وأمن 
السبل » وسكن العامة » وأدخل المرافق عليهم وأصرف الكاره 
علنهم © وأعد الأموال وأاخرنها 2 واباك والتبذير فان النوائب غير 
مأمونة »© والحوادث غير مضمونة ©» وهى من شيم الزمان' 4 وأعد 
الرجال: والكراع: والجند ما استطعت © واناك. وتأخير غمل“اليوم 
الى غد فتتدارك عليك. الأمور وتضيع © وجند فى أحكام الأمور 
النازلات 5 أولا فأولا » واحتهد وشمر فيها » وأعدب رجالا 
بالليل لمعرفة ما بكون بالتهار » ورجالا: بالتهان لواف ا 0 
ابالليل اروباضو الأمرق اشفيساك وا ضكن و( حل 1 تفشل »6 
واستعمل. حسن الظن بربك » وأسىء الظلن بعمالك وكتابك » وخذ 
نفسك بالتيقظ »© وتفقد من ببيت على بابك » وسهل أذنك للناس» 
وانظر فى أمر النزاع اليك » ووكل بهم عينا غير نائمة » ونفسا غير 
لاهية » ولا ننم فان أباله لم ينم منف ولئ الخلافة » ولا دخل عينه 
غمض. الا 'وقلبه: مستيقظ: ©» هذه: وصضيتى "اليك © :واه كت 
ا 5 


ثم ودعه شل لحف ميا الى صاحنه »6 واد المهدى الى 
بغداد 4 وسان المنضور الى الكوفة ٠‏ 


أمه؟ 


وذكر عمر بن شبة عن سعيد بن هريم قال « لما حج المنصور 
فى السبنة التى توفى. فيها شيعه المهدى فقال له « با بئى انى قد 
جمعت لك من الأموال ما لم بجمعه خليفة قبلى » وجمعت لك من 
الموالى ما لم يجمعه خليفة قبلى » وبنيت لك مدينة لم يكن فى 
الاسلام مثلها » ولست أخاف عليك الا أحد رجلين » عيسبى بن 
موسى وعيسى بن زيد > فأما عيسى بن موسى فقد أعطائى من العهود 
والمواييق ما قبلته » ووالله لو لم يكن الا أن يقول قولا لما خفته 
عليك » فأخرجه من قلبك » وأما عيسى بن زيد. فأنفق هذه الأموال 
وأقتل هؤلاء الموالى » وأهدم هذه الدجة حى بلغتسريبه ل 
لا ألومك ») . 
وما غادر الكوفة فى طريقه الى مكة اشتد به المرض زرا 
وديا فرغ متهارر قال الاريي لانن احنسي الا ماف رسيي علا" 
وانك تؤكد البيعة لأبى عبد الله المهدئ » فقال له الربيع « بل يبقيك 
الله يا أمير المؤمنين » ويبلغ المهدى محبتك فى حياتك ان شاء الله «( 
وثقل عند ذلك وهو يقول. للربيع « بادن. بى .الى _خرم ادبن :وآمنه 
هاربا . من ذنوبى واسرافى على نفسى ١»‏ . 

ولا دخل النصور آخر منزل نوله من طرق مكة نظر فى ضفار 
الك لاوا جه ااذه اود كوك ل شولك لحان ارات ” 
أبا جعفر حانت وكانك وانفضت 

سلتلوك ور الله. لابد واقع 

0 جعفر هل اكاضن أو مسيم 

ش لك ابصىم من لقص للد مائع 

فأمر “استدعاع المتولى. اصلاح المنازل © فقال له « ألم آمرك 
أن لا يدخل. المنزل أحد من الدعارة ؟ » فقال « با أمير المؤمنين والله 
ما دخلها أحد منف فرغ منها » فقال المنصور « أقرأ ما فى. صدر 
البيت مكتوبا »© فقال « ما أزى شميئًا با أمير المؤمنين » . 


0 


فدعا المنصور برئيسس الححبة فقال « اقرأ .ما على صديدر 
السبيت مكتوبا » . 1 : 
فقال ما أرئى على صدر البيت شيثًا ) . 


فأملى المنصور البيتين » وأمر بأن يقرأ له شىء من القرآن » 
فقرأ له الحاجب « سمم الله الرحمن الرحيم » وسيعلم الذين ظلموا 
أى منقلب ينقلبون » فأمر المنصور بكفيه فوحنًا » وقال « أما وجدت 
شيئًا تقرؤه غير هذه الآبة » فقال « با أمير الموّمنين محى القرآن 


من قلبى غير هذه الآئة 0 


فأمر التصوى تالز صل تعن ذلك المقول تطرلة موا كان :وكا كان 
بالوادى الذى يقال له سقر » وكان آخر منزل بطريق كبابه الفرس 
فدق ظهره . وكان هذ! الحادث بما عجل بموته » وروى اليعقوبى )1( 
أنه لما حضرته الوفاة قال لمواليه « أنى كنت رأيت فى المنام قبل أن 
يفقى "ذا الأمر الينا. كاناافى الستجد الحزام :اذ خوج التمى 
من البيت يوؤمعه لواء »افقال « أبن .عبد الله فقمت أنا واخى 'وعمى 
فمسقنا أخى » بعئى أبا العياس »> فأخذ اللواء » فخطا.به خطوات 
أحصيها فأعدها ثم سقط وسققط منه اللواء من بده فأخيذه 
رسول الله ثم رجع الى. موضسعه.» فقال أين عبد ألله فقمت 
أنا وعمى .فزحمته. فألقيته وتقدمت. فأخذت اللواء .فخطوت به 
خطوات أحصيها وأعدها ثم سقطت وسقط اللواء. من بدى .وقد” 
انقضت تلك الخطا » وأنا ميت فى 'بومى »6... . 

< وبمكن أن نسمتخلص من: مجموع هذه الروايات التى لا: تخلو 
بطبيعة. الحان من المبالغة. والتزند مذئ الاضطراب التفسى الذىق 
كان بعانية المنصور'ق أبامه الآخيرة.من معقبات آلام- المغدة..والآمعاء » 
وامعنانه فى التفكير قيما عسئ أن تدصيب دولته من التصدع واختلاط 


(1) الجزء الثالث من تارنخ اليفقوبى. صفحة 0199. 


م-لا( ملام المرب 0 ٠‏ ْ بدا 





الأمور حينما ترفع بده القابضة على أزمتها والمسنيرة لدفتها فى 
البحر اللحى الممتلىء بالأعاصير والأنواء. والصخور .. 
ولا وصل الركب بثر ميمون » قال له الربيع « يا أمير المؤمنين»" . 
ال اع ال ري الما د 
أن توصلنى الكعبة ؟ » ولحظ الربيع اشتداد العلة بالمنصور 
ا ا 0 
حالته سوءا ومع السحر ذهبت روحه الي بارثئها » وكان ذلك فى . 
فجر يوم ف السالئن من . من شهر ذى الحجة سنة ١68‏ » وكان آخر 
ما صدر عنه من الكلمات قوله « اللهم ان كنت تعلم انى قد ارتكبت 
الأمور. العظام جرأة منى عليك فانك تعلم أنى قد أطعتك فى أحب 
الأشياء اليك » شهادة أن'لا اله الإ أنت 4 منا منك لا منا علبك » : 
ولم بحضر الملصور ‏ عند وفاته الا خدمة والربيع وزيره »© 
وكتم الربيع خبر موته ؛ ومنع من البكاء عليه » ثم أصبح فحضر 
أهل بيته كما كانوا بخضرون »؛ ‏ وجلسوا مجالسهم ؛ وكان أول من 
دعا الربيع عمه عيسى بن على » فدخل عليه ومكث بجانبه ساعة » 
ثم أذن لابن أخيه عيسى بن موسى © ثم أذن بلأكابر ذوى الأسنان 
منهم ©» ثم لعامتهم © فكانوا بدخلون ثم بعودون الى السرادق : 
وخرج الربيع بن يونس وفى بده قرطاس » فألقى أسفله على الأرض 
وتناول طرفه ثم بدا بقراءة العهد الذى أعده المنصور حينما شعر 
دار أجله « بسم الله الرحمن الرحيم »4 من عبد الله المنصور 
مير المؤمنين الى .من خلف عد كن و م وشيعته من أهل 
اك وعامة المسلمين » ثم ألقى القرطاس من نده وبكى » وبكى 
الناس »© ,وقال الربيع « قد انكنك السكاء » ولكن. هذا عهد عهده 
و ل د فانصتوا رحمكم الله »). فسكت 
النامن 6 ثم رجع الى القراءة:« أما بعد فانى كتبت كتابى هذا 
:وأنا حى فى آخر بوم من الدنيا » وأول بوم من الآخرة » وأنا أقرآً 
عليكم السلام » وأسأل الله أن لا يفتنكم. بعدى » ولا بلبسكم شيعا» 


للحلا 


و اق بعك ناض المع ا باب جا قر و لزعل كوا كان 01 
أخذ ف وصيتهم بالممدى |واذكارهم السيعة له » وحضهم على القهام 
ددولته والوفاء بعهده الى آخر الكتاب 5 


ثم نظر.ى وجوه الناس »© فدنا من الهاشميين. فتناول يد 
الحسن بن زبد العلوى فقال « قم با أبا محمد قبايع » فقام معها' 
الحسن » فانتهى به الربيع الى موسى بن المهدى © فأجلسه بين 
نوه “اول الحسن ند موب 00 التفت :الى الثاين كفسال. 
ا أنها الناسس 6 انامز اللأمتين :النصون كان شربتن 6 واصتطيئ 
:مالى » فكلمه المهمدى » فرفضى عنى »© وكلمه فى رد مالئ على © فأبى 
ذلك . فأخلفة المهدى من ماله وأضعفه مكان كل علق علقين » فم 
أولى بأن يبابع لأمير المؤمنين بصدر منشرح »© ونفس طيبة » وقلب 
ناصح منى ؟.» ثم جا الربيع. الى محمد بن عون الهائعمى 
فقدمه للسن »© وبابع الناس .. 1 
فلما فرغ دخل المضارب فمكث هنيهة » ثم خرج الى الهاشميين 
فال « انهضوا » نيضرا أجنيها اإوكائوا نجكانة من اهل العرات 
وأهل مكة والمديئة ممن خضر الحج » فلما دخلوا وجدوا اللمنصور 
.على سريره فى أكفانه مكشوف الوجه » وحمل جثمان المنصور حتى 
فكة 6 روصل غلئة »وحمل التعتن” آلن الخيرة © وشفل رامية 
مكشوفا لأجل احرامه » وحفروا مائة قبر ليغموا على الناس » ودذفن 
فى غيرها:» ونزل فى قبره عيسى بن على وعيسى بن محمد والعياس 
ابن محمد والربيع والريان وشطين من مواليه . 


ولما دفن وقف الربيع على قبزه أفقال(١)‏ )0 رحمك ألثه 
با أمير المؤمنين وغفر لك © فقد كان لك حمئ من العقل لا بظير به 
الجهل »© وكنت ترى باطن الأمر بمركآة من الرأى ©».كما ترى 





(#41- الجزرء الأول: من “زهر” الآداب صفحة .لمآ 


9ه" 


ظاهرة » ثم التفت الى يحبى بن محمد اخى اللتصور فقال » هذا 
. كما قال .أبو دهبل الجمحى : : : 
عقم النساء فما يلدن شبيهه 2 ان النساء بمثله عقسم 
ورثاة. سلم لحار نقصيدنه التى يعول فيها 2 0 

عمسا للذى نعي 'الناعييبان كيف فاهت بموته الشسفتان * 
ملك. 3 عدا على الدهز بوما أصنبح الدهر ساقطا للجزان 
ليت كفبنا .حثت: .عليه تزابا لم تعد فى يميئها بتنان ٠‏ 
حين دانت له البلاد على العسف وأغضى امن. خوفه الثتقلان 
أبن رب الووواء قد قلدى' ل اق عشير ون ححة اسان 
انما المزء كالزناد. اذا ما أخساته +قوادح النسيران 
مسر يشنى هواه زجر ولا قف سدح فى حبله ذوؤ الآذهان. 
قلدته أعنبة الملك حتّى .قاد. أعداءه بغفير عثسان 
دكسر الطرف دونه وترى ألاب ندى من خ وفه على الاذقان 
75 4 ملكه 2 2 مخلف 0 الدانى 
52 أناة. 0 3 الخائف م وعزمع رك بكل تان 
ذهبت دونه التفو بس حذارا. :-« عنمصين:. أن الأرواح فى الأبدان 


عر المناسك كلها امم . : 


7 رهنل 8 تمكة قْ المع الخد 


اسن 


وان خا بن المنضور حاضرا مع -.مودبى بن المهدى 4 :فأنفذا- 
امسر ونا الحو ع ونان درك إن جار وق ناي كار 
مئارة اثنى عشر وما 9 بغداد والمممدى بها 6 فأحضر القواد 
والبا شعي قافرا 


وقرأ المهدى وصية أن عفر © وكانت انسختهازا) ع ألله 
الرجمن النَحيغ » » « هذا ما عهد عبد الله أمير الموّمتين الى المهدى 
محمد ابن أمير المؤمنين ولى عهد المسلمين حين آسند وصيته 
:اليه بعده » واستخلفه على الرعية من المسلمين واعل. اللمة؟ 
وبحرم الله وخزائنه وأرضه التى يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين » ان أمير المؤّمنين. بورصيك بتقوى الله. فى البلاد » والغعمل 
بطاعته فى العباد » ,ويحذرك الحسرة: والندامة » والفضيحة قَْ 
القيامة » قبل حلول الموت وعاقبة الفوت حين تقول « رب لولا 
اخري لق أجل قريب » هيهات أبن. منك المهل .»© وقد انقضى 
عنّكَ الأجل »© وتقول رب ارجعنى لعلى أعمل صالحا » فحينئذ 
بنقظع عنك أهلك وبحل بك عملك.» فترى ما قدمته يداك » وسعت 
فِيْهُ قدماك » ونطق به لسائك » واستركبت عليه جوارحك ولحظت 
له غينك » وانطوى عليه غيبك » فتجزى عليه الجزاء الأوفى » ان 
شرا فشرا» وان خيرا فخيرا » فلتكن تقوى الله من شأنك » وطاعته 
من بالك © استعن بالله على دينك » وتقرب به الى ربك » ونفسك 
فخذ منها ولا تجعلها للهوى » وكن لعمل الشر قامعا . فليس 
أحد أكثر .وزرا » ولا أعز انتما » ولا أعظم مصيبة ولا أجل رزية 
منك" لتكانف ذنوبك وتضاعف أعمالك © اذ قلدك “الله الرعية تجكم . 
1 فيهم بمثل الذرزة فيقتضؤون منك أجمعون وتكافاً على أفعنال 
ولانك من الظالمين » فان الله قول « انك ميت وأنهم ميتون »© ثم 
انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » فكانى بك وقد اربع 


تلق الجزء الثالث من اليعقوبى صفحة هما ٠‏ 


| اليا 





بين بدى الجبار » وخذلك الأنصار » واسلمك الاعوان » وطوقت 
ش الخطايا ». وقرنت بك الذنوب 4 وحل بك الوجل © وقعد بك 
الفشل ».وكلت .حجتك » وقلت: حيلتك 6 وأخذت .منك الحقوق © 
واقتاد منك المخلوق » فى يوم شديد هوله » عظيم كربه ( تشيخص 
فيه الأإبصار لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع » .فما عسيت أن. يكون حالك يومئذ اذا 'خاصمك الخلق 
واستفضى عليك الحق » اذ لا خاصة تنجيك » ولا قرابة تحميك » 
. تطلب .فيه التباعة ولا تقبل فيه الشفاعة » ويعمل قيه بالعدل ) 
وبقضى فيه بالفصل. 4" كال اله 18لا “ظلم اليتسؤع :نان اللا سرهم 
الجساب » فعليك بالتشمير لدينك » والاجتهاد لنفسلك » قافكك ‏ 
عنقك » وباذر يومك » واحذز غدك 4 :ؤاتق. دنياك فالها دنيا غدارة 
موبقة » ولتصدق الله نيتك ©» وتعظم اليه فاقتك »؛ وليتسسبع 
انصافك » .وينبسط عدلك ؛ ويؤمن ظلمك » ؤواس بين الرعية فى 
الاحتكام » واطلب يجهدك :رضا الرحمن وأهل . الدين -فليكؤنوا 
أعضادك »؛ واعط حظ المسلمين من أموالهم » ووفر لهم فيأهم » 
وتابع اعطياتهم عليهم » وعجل بنفعاتهم اليهم » سنة سئة وشهرا 
شهرا ؛ وعليك بعمارة البلاد بتخفيف الخراج » واستصلح الناس 
بالسيرة الحسنة .والسياسة الجميلة » وليكن أهم أمورك اليك 
تحفظ أطرافك ؛ وسلد ثفورك »2 واكماش بعوثك » وارغب: الى الله 
عر وحل فى الجهاد والمحاماة عن “دينه © واهلاك عدوه © نما بفتح 
الله على المسلمين » ويمكن لهم فى الدين » وابذل فى ذلك مهجتك » 
ونخدتك ومالك »© وتفقد جيوشك تبلك ونهارزك » واعرف مراكز 
خيلك » ومواطن رحلك »؛ وبالله فلتكن عصمتك » وحولك وقوتك» : 
وعليه فلتكن ثقتك واقتدارك وتوكلك »© فانه يكفيك وبغنيك 
وينصرك وكفى به مؤيدا ونصيرا » . 

وقدم الربيع فى مستهل المحرم ومعه مفاتيح الخزائن »© 
فجلس الهدى للناس فى النصف من الحرم وأمر الربيع فأحضر 


فس 


دفتر القبوض: 2 ووجه ألى كل من كان'أبو جعفر. قبض شيا .من 
ماله فأحضره وأقيل عليوهُم فقال « ان أمير اللمؤّمنين المتصور كان . 
بما حمله الله من أمؤركم وقلده من رعايتكم يدبر عليكم كما يدبر 
الوالد البر على ولده 4 وكان أنظر لكم منكم لانفسكم © وكان 
بحفظ عليكم ما لا تحفظون » على أنفسكم » فحرس لكم من أموالكم 
ما لم بأمن ذهابه » وهنذه أموالكم مبارك لكم فيها » فحبلوا 
أمير المؤمنين. من أبطالها عنكم »© . 1 : ١‏ 


ابن مخمد وكان فى الحبس من ايام أبئ العباس فأمر. نتخلية سنبيله 


وأعظاه عشرة آلاف درهم . 

وقال عبد الله بن الربيع الحارثى لما فعل المهدى ما فعل من رد 
22 سمعتة المنتصور بقول الميهدى لما ودعه عند خروجه القن مكة 
« انى تركت النامن ثلاثة أصئاف »© فقيرا لا برحو الا غناك » وخائفا 


لا يرجو الا أمنك ومبسجونا لا يرّجؤ الفرج الا منك © فاذا وليت 


فأذقهم طعم الرقاهية » ولا تمدد لهم كل المد » . 

ودخل أبو دلامة زند بن الجون الشاعر الذى كان يسسلى 
المنصور بنكاته البارعة .وفكاهاته المستملحة » وأشعاره البليغة ) 
فألقى بين بدنه الأبيات الآتية راثيا ومهنئا: ‏ 
عينباى واحندة ترى مسرورة 

بامامها جسذلى وأخرى تذرف 

تبكى وتضسحك مرة وسووٌها ش | 

٠‏ '. ماابصرت وسرها ما تعترف 


١ 


عرئض 


فيسوؤها .موت الخليفية محرما 
5 جارك وويرها ان حقاء كنا الارات 
4 "أن ولت وا سم ا ازى ش ش 
0 جيرا ,امعط وا وان 
هلك . الخليفة يا لأمة أحمذد ش 
ا ٠‏ فآتاكم من. بعسسله من يخلف 
أهدئ لهذ الله فضسل خلافة. 
٠ :‏ : 1 ولذاك جنات اللنعيم. تزرخرف 
فايكوا لمصرع خسيوكم وزليكم 000 


وهكذا كانت خاتمة حياة هذا الباقعة الداهية » موطد أساس 
الدولة العباسية والذى جمع بين ما أسماه هيجل الغاطفة الباردة» 


والعقل المدبر » والتفكير المنظم » ووضع الخطط المدزوشة » ويؤكد ' 


هيجل. أن كل الأإعمال العظيمة التى تمت فى تاريخ البشربة كان 


لاعاطفة الفضل الأكبر فى انجازها » ولكنه بسمى هذه العناطفة : 


الخلاقة العاطفة الباردة » لأن العاطفة المتحمسة اللمهتاجة قليلة 

الفائدة سربعة الخمود » وكل انسان يمكن أن تشتغل خماسته » 
ونتوقد عاطفته » ولكن ليس من السهل المحافظة على دوام تلك 
الغاطفة الخارة والابقام عليها © وه" معان ها اتتطفى م 131 عستي 
رياح الحوادث » وعصقت بها عواضفها » وكان المنصور بجمع بين 


العاطفة الباردة المستمرة والارادة الحديدية المصممة ؛ والعاطفة: 


تخشى على كيانها » وتعرف أنها ستتلاشى أمامه » ومن ثم فان دليل 


وجود العاطفة الباردة هو أنها تقبل النقد دون أن.تفقد قوتها' 
وتذهب حدتها » ولذلك كان المنصور , إعزانه لس سم العار فين المجر بين » 


565 


واستشرفوا لمقسام ذا وتشرفوا 


وبناقش الخبراء العار فين » وهو مطمئن النفس »© منشرح 
الصدر » وكانت سعة آفاقه الفكرية وتجاربه الدنيوية تجعله 
لا يضيق ذرعا بالآراء المخالفة لآرائه.» بل تحمله على أن يوازن بين 
آرائه وآراء غيره فى نراهة وموضوغية نادرتين تجعلانه مثلا شرودا 
بين الحكام الأوتوقراطيين ألذين بتجمعون قْ أيد يهم السلطات 
٠‏ جميعها ؛ ولقد حاول بالنصائح التى .زود بها ابنه المهدى أن يعدم 
له خلاصة بوبه » وثمرزة مشاهداته ومعرفته » لتكون له دستورا 
يسترشد به فى حل المشكلات » وستذى”ء بنوره فى الآمؤر 
المدلهمات © وكان بقدر.. تبعته فى اختياره له ولا للعهد © وتمهيد 
السبيل له ليكون خليفة. للمسلمين وشاتيا لدولتهم 4+ انان 
مجدهم وقوتهم » ولا أخسبنى مسرفا فى القول اذا قلت أن أسسيم 
أنى. جعفر المنصور جدير بأن بو ضع الى جانب أسماء أعظم الحاكمين 
1 والملوك والقياصرة والأباطرة الذين عر فهم التاريخ وكان هين 
على رعانة مصلحة أمتهة وشعبه »© اذا اكتجلت العيون بالكرى » 
ونغرض عن طيبات الحياة ومتعها فى سبيل تأكيد العدالة-ق دولته» 
0 السلامة من الأخطار المفاحثة ,والخطوب العارضة » حزاه الله 
' خيرا عن الكثير من مزاياه وحسسناته ». وغفر له القليل من هناته 
0 1 ا 


1 


ظ ل 


تاريخ الأمم والملوك 
الكامل فى التاريخ 
مروج الذهب 
تازيخ اليعقوبى ' 
الأغانى 

العقد الفريد 


الفخرى فى الآداب السلطانية 


عيون الأخبار ٠.‏ 
الامامة والسياسة 
السيان و التبيين 
وفيات الآعيان< 

زهر الآداب 

جمع ‏ الجواهر 

المقدمة | 
تاريخ التمدن الاسلامى 
تاريخ الخلفاء 

الملل والنخل 

معجم الأدباء 


دا" 


لابن جرير الطبرى 
لابن الأثير . 


للمسعودى 


: لليعقوبى ْ 1 
لأبى الفرج الأصفهانى | 


لادن عبد ربة ٠‏ 
لابن الطقطقى 
لابن قتيبة: ٠‏ 
لابن قتيبة 
للجاحظ 

لابن خلكان 
للحصرى 


أعلام الناس 

تاريخ الدولة العباسية 
المحاسن والمساوىء 
أبو جعفر المنصور 
'أبو جعفر المنصور 
أب مسلم. الراسانى 


.داهية العرب أبو جعفر المنصور 


صقر قريش 
٠‏ الامبراطورية البيز نطية 


السيرة النبوية 

كتاب الوزراء والكتاب 
ضحى الاسلام ا 
تاريخ الاسلام السياسى 
مالك 

مالك 


للدكتور عبد الجبار الجومرد 
لعل دهم ْ 
فروفاة انعيز قريب كقوز 


حسسين مؤؤنس مره بوسف 
زايد 


للجهشيارى 


للدكتور أحمد أمين 


لأبى زهرة 


لأمين الخول 


ا 


ع قد للك عن 
الدعوة العباسكنية :. 

سقوط ب الأموية ٠‏ 
نشاأء أبى - جعفر المنصور ٠‏ 


أ جعفر فى خلافة أبى العينتاش 


خلافة أنى جعفر المنصور ٠‏ 
ثورات وأحداث . 
المنصور والعلويون ٠‏ 
بناء بغداد ‏ 0 
ولاية العهد ٠‏ 
الممصور ووزراؤه 5٠‏ 0. 


٠ 


0 


المنصور بين البخل والكرم ٠‏ 


سياسة المنصور وادارانه 5 


المنصور والعلماء الفقهاء والزهاد والشعراء 9 
مرض المنصور ووفاته فى الطريق الى .مكة 


الو 


المتمد بن عباد 66 0 


جابر ين . يان ٠‏ 


مبد الرحمن<بن خلدون ٠‏ 


ابن :كيمية. ... 
معاوية 

سيد درؤيش 
عبد القاهر الجرجائن 
عبد الله النديم << 


عيد الملك: بن :هروان 


عبان العقاد .00 دب 
على آدهم 2 
دا. زكى نلجيب مبحمود ٠.‏ 
د . على عبد الواجد وافى. . 
دا. محمد بوسفف موبى | 
ابراهيم الأبيارق ٠ ٠‏ 
دا. محمد أحنكد الحفئى 
دد٠‏ أحمد بدوئ 

د . على :الخديدى + 

د . ضنياء الذين الريسن 


آمين ‏ الخولى :< 


0 عبد اللظطيف حمزة” 


لض 


اسم الكتاب 
57 
4 - الاممعمى <١‏ 
1 - زكريا أحمد 10 ف 
اس قاسم آمين 0 . 
ات 
١‏ ؟؟ ابن كتيبة 
9 ب أبوق هريرة 0 


ل عبد العزيز البشرى 


8 الختساء 
5" الكندى 
ال الصاحب بن غباد ' 


الناصر بن: قلاوون -. 
5ت 5006 زكى على 
حجان بن ثابت ... 
الات 


55 رشيد رضا 6م ا... 
اسحاق الموصلى ... 

8 - ابو حيان التوحيدى 
اهس 
بدت الزهاوى اه 


خ4؟ ‏ أبو الملاء المعرى : 


شكيب أرسسلان 2...-. 


الوليد بن عبسد الملك . 


آكؤئف 
د . احمد كمال زكى 


000 
6 


6.6.6 


الثنى بن حارئة الشسيبائى . 
مظفر الدين كوكيورى ٠‏ 


ابن : المعتز العيسابى 3 


3 


د . ماهر حسين: قهمى 

أحمد الشرياضى ' 

د . عيد الحميد سند الحندى 
محمد عجاج الخطيبا ١‏ 

د ٠‏ جمال الدين الرمادى 
محمد جابر الحيتى : 

د . احمد فوٌاد الاهوانى 

د  .‏ بدوى طباه .- 


داء محمد عبد العزيز مرزوق 


أنور الجندى 
عقيد ٠‏ محمد فرج 
عيد القادر أحمد 


ابراهيم أحمد البدوى 
محمود أحمد الحفتى 2 , 
زكريا ابراهيم, 

د . أحمد كمال زكى 
ماهر حسن قهمى 
عائشة عبد الرحمن 


٠. 
م‎ 


د . 


م 


.. حسين فوزى النجار 


3535 


اسم الكتاب 
صلاح الدين الأيوبى ف 
عبد الله فكرى ل 


عيد الله بن الزبير :.. 


غيد العريز. جاويش 0... 


ابن. رشيق القبرؤائى ٠.0‏ 


محمد بن عبد الللك الزيات 


أحمد فارس الشدياق 


البدى: العباسى ٠‏ 


الاشرف قائضوه ‏ القورئ ٠‏ 


رقاعه الطهطاوى, ٠‏ 

زر باب ممه 0-5353 6م 
الكتدى « المؤرخ © ٠‏ 

ابن حزم الاندلسى ... 
ابن النفيسن 9 

الشيد :أحمبد البدوى . 


الساآمون 0 ٠‏ 
١‏ 0 ' 
جمال الدين الاثفانى ٠.٠‏ 


0300 


000 


6 


المؤلف 


اد.ء فوقية حسين 


د. سعيد عبد الفتاح عاشور 


محمد عبد الغفنى حسن 


د . .على حستى الخر يوطلى 


أنور الجندى 
عبد الرءعوف مخلوف 
محمود خالد الهجر مى 


محمود فليم 


د . سيدة اسماعيل كاشف 


أحمد سعيد الدمرداشي 
محمد عيد الغئئ حسن 

د . على حستى الخربوطلى 
دا. محمود رزق سليم 
دا. حسين فوزى النجاز 
د.ا محمود أحمد الحفتى 


حسلن أحمد محمود 


د . زكريا ابراهيم 

د . بول غليونجى 

دا. سعيد عبد الفتاح عاششور 
ذاه محمد مصظلفى هدارة : 


عبد الرحمن الراقمى 


اسم الكئاب 
7 نت الجاحظ ... 


1 بت ابن ماجبد در 


15 ل محمد توفيق البكرى 030 


6 اس محمود .سامي البارودى : 
5دها ابن يدون ْ 

1 ا عمر مكرم . 

4 موسى بن تصير 0.. 

أبو الحسن الشساذلنى . 
٠‏ ل عبد العزيز بن مروان .. 
الا على ميارك 0 

1 ل أبو الحسن الشساذلى 
7 ل المزيز بالله الفاطمى 

- أبو بكر الطرطوشى .. 


ا ل يونس بن حبيب 


ك/ا سه صقر “قريش فهدا الهف الموة 


7 لس البسترونى 


8 عبد الكريم” الخظابى 


6لاس أسنامة بن مشقك الا ال 


م مس محيى الددن نن العربى :... 
4١‏ - مصطفى صادق الرافعى 


5 ب أبو جعفر المنسور. 


يفف 


الؤلف : 
د *» أنور عبد العليم 
د . ماهر حسن فهمى 
د ٠.‏ على محمد الحديدي 


على عبد العظيم 


د . عبد العزيز محمد الشتاوى 
دا٠‏ ابراهيم أحمد العدوى 
دا. عبد الحليم محمود 

د . سيدة اسماعيل كاشف 
ذا. حسين فوزى النجاو' 

د . عبد الحليم محنود 

على حستى” الخرنؤطلى 
م جمال الدين - الشميال - 


5 


د 


د . جسين لتصار 
عباده كحيلة 


